
 دمشــق – أثـــار مقتـــل زعيـــم 
تنظيم داعش أبي بكر البغدادي 

تســـاؤلات عمـــا كان يفعله 
فـــي منطقـــة إدلـــب التي 

نشـــاط  منطقـــة  تعـــد 
التركيـــة  المخابـــرات 
بشـــكل  تنســـق  التـــي 

التنظيمـــات  مـــع  وثيـــق 
المواليـــة لهـــا علـــى الأرض وفـــي 

مقدمتهـــا الجيـــش الحر وفتح الشـــام 
”جبهة النصرة سابقا“.

وتحولـــت إدلب إلـــى ملجـــأ لزعيم 
داعـــش بعد انهيـــار التنظيم فـــي الرقة 
والموصـــل قبل نحو ســـنتين لاســـيما 
مع انتشـــار القوات العراقية والسورية 

والكردية في مناطق سيطرة داعش.
ولا يســـتبعد مراقبـــون علـــم أنقرة 
المسبق بوجود البغدادي في إدلب التي 
تعتبر مجالا حيويا لنشـــاط مخابراتها 
نظرا لعدة اعتبارات، أولها أن الفصائل 
المســـيطرة على المنطقـــة موالية لها، 
وثانيـــا لحماية الأمـــن التركي الداخلي 
مـــن خـــلال قطـــع الطريق علـــى الأكراد 
والمنشـــقين من التنظيمات الإســـلامية 
يتعاملـــون  صـــاروا  ممـــن  المتطرفـــة 
بعدائيـــة مع الاتـــراك، وأيضـــا لمراقبة 
حركـــة النزوح الســـوري نحـــو الحدود 

التركية.
وكثيـــرا ما وجهت لأنقـــرة اتهامات 
بالتعامـــل مـــع تنظيـــم داعـــش ودعمه 
ســـواء من قبـــل المعارضـــة التركية أو 

دول معارضة لسياسات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في المنطقة.

وتعمـــق هـــذه المعطيات الشـــكوك 
بوجود صفقة أميركية تركية تشـــمل 
الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب 
والسماح  ســـوريا  شـــمال  من 
للجيـــش التركي بالتوغل 
فـــي المنطقة لتحجيم 

دور الأكـــراد 
حلفاء واشنطن 

السابقين 
في 

محاربة 
داعش، 

مقابل منح 
الأميركيين 
معلومات 

عن مكان وجود 
البغدادي وربما 

المساعدة في الإيقاع به.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون 

رفـــع العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
على تركيـــا، التـــي أعلن عنهـــا الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب، الأربعاء، ضمن 

بنود الصفقة.
الـــدور  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويشـــبه 
التركي بالدور الذي لعبته باكستان خلال 
الحرب الأفغانية الأولى والثانية، وخلال 
الإيقاع بزعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن 

لادن في 2011.
وأشاد أردوغان الأحد بمقتل زعيم 

تنظيم الدولة الإســـلامية ووصفه 
بأنـــه ”نقطـــة تحول“ فـــي الحرب 

على الإرهاب.
وكتـــب أردوغـــان على تويتـــر ”مقتل 
زعيـــم داعـــش يعتبـــر نقطة تحـــول في 

الحرب على الإرهاب“.
وســـارعت كل مـــن تركيـــا والعـــراق 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة ”قســـد“ 
للإعـــلان عـــن مســـاهمتها فـــي تقديـــم 
معلومـــات للتحالف الدولي بشـــأن مكان 
اختبـــاء البغـــدادي. وبـــدت التحـــركات 
بمثابة تســـابق بين هذه الأطراف لتبني 
مســـاعدة الولايات المتحـــدة في القضاء 

على زعيم التنظيم المتطرف.
تـــم  أنـــه  الأحـــد  تركيـــا  وأعلنـــت 
”التنســـيق“ بين أنقرة وواشـــنطن قبيل 
العملية التي ذكرت وسائل إعلام أميركية 

أنهـــا اســـتهدفت زعيـــم تنظيـــم الدولة 
الإسلامية مشيرة إلى مقتله.

وأفـــادت وزارة الدفـــاع التركيـــة في 
تغريـــدة علـــى تويتـــر ”قبيـــل العمليـــة 
الأميركيـــة فـــي محافظة إدلب الســـورية 
الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات 
العســـكرية  الســـلطات  بيـــن  وتنســـيق 

للبلدين“.
وفي حين لم يعلـــن التحالف الدولي 
رســـميا عـــن مســـاعدة أي طـــرف فـــي 
العمليـــة، قـــال العـــراق الأحـــد إن جهاز 
المخابرات الوطني حـــدد موقع أبي بكر 
البغـــدادي وأبلـــغ به الولايـــات المتحدة 
التـــي نفذت الغارة التـــي انتهت بمقتله.
واعتبر مصدر أمني عراقي مزاعم بغداد 

بالمســـاهمة في القضـــاء على البغدادي 
محاولـــة للبحـــث عـــن دور ليـــس أكثر، 
باعتبـــار أن الولايـــات المتحدة تدرك أن 
المخابـــرات العراقية مخترقـــة من قبل 

إيران.
وبـــدوره أشـــاد قائد قوات ســـوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد بـ“عمل 
مع واشنطن أدى  استخباراتي مشترك“ 

إلى ”القضاء“ على أبي بكر البغدادي.
وقال عبدي في تغريدة على تويتر 
”منـــذ خمســـة أشـــهر، هنالـــك عمل 
استخباراتي على الأرض وملاحقة 
دقيقـــة حتى تـــمّ من خـــلال عملية 
الإرهابي  مشـــتركة القضاء على 

أبي بكر البغدادي“.
وفـــي خطوة دبلوماســـية 
قـــدم ترامب شـــكره لروســـيا 
وتركيـــا وســـوريا والعـــراق 
فـــي  لمســـاعدتهم  والأكـــراد 
العمليـــة، قبـــل أن تخرج موســـكو 
وتعلن عدم علمها المسبق بالعملية.

وذكرت وزارة الدفاع الروســـية 
الأحـــد، أنهـــا لا تملـــك معلومـــات 
موثوقة عن عملية الجيش الأميركي 
في منطقـــة خفـــض التصعيد في 
إدلب ضد زعيم تنظيم داعش أبي 

بكر البغدادي.
الدفـــاع  وزارة  وأوضحـــت 
الروسية في بيان، أنه يتوجب على 
الولايات المتحـــدة الأميركية تقديم 
أدلة مباشـــرة على إقامة قائد تنظيم 
داعش الإرهابي في المنطقة، التي 
تخضع لســـيطرة مســـلحي جبهة 

النصرة.
وأعلن الرئيس الأميركي الأحد، مقتل 
البغدادي في غارة شنتها قوات أميركية 

خاصة، ليلة السبت، في منطقة إدلب.
وأضاف ترامب، خلال كلمة في البيت 
الأبيـــض ”الســـفاح، الذي حـــاول كثيرا 
ترويع الآخرين، قضـــى لحظاته الأخيرة 
في قلق وخـــوف وذعر مطبق من القوات 

الأميركية التي كانت تنتفض عليه“.
ويقـــول مراقبـــون إن ترامـــب أخرج 
ورقة البغدادي في الوقت المناسب ليرد 
على الانتقـــادات الداخليـــة المتصاعدة 
بخصـــوص تخليـــه عن الأكـــراد وليؤكد 
أنـــه ليس فـــي حاجة إليهم فـــي محاربة 

داعش.

 بيــروت – مـــع أن اللبنانييـــن رفضوا 
أن تســـمى احتجاجاتهـــم ضـــد الطبقـــة 
السياسية الحاكمة بـ“ثورة واتساب“ بعد 
فـــرض الحكومة ضريبة على اســـتخدام 
هذا التطبيق المجاني، إلا أنهم مثل بقية 
الـــدول العربية لا يمكـــن أن يفرطوا بهذا 
المتنفس المجاني مقابل تكاليف باهظة 

يدفعونها على الاتصالات الهاتفية.
خدمـــة  عـــن  الاســـتغناء  يمكـــن  ولا 
واتساب للرســـائل والاتصالات للملايين 
من الأشـــخاص في أرجاء العالم العربي، 
بعـــد أن بات المواطنـــون يعتمدون عليه 

بشكل متزايد لإجراء اتصالات مجانية.
وحين قررت الحكومة اللبنانية فرض 
رســـم على هذه الاتصالات في 17 أكتوبر، 

اتســـعت  شـــعبية  احتجاجات  اندلعـــت 
لمستوى غير مسبوق.

ويقـــر اللبنانيـــون مثلهم مثـــل بقية 
العـــرب بـــأن هـــذه التكنولوجيا تشـــكّل 
أداة لا غنى عنها في الحشـــد للتجمعات 
الاحتجاجية التـــي اجتذبت مئات الآلاف 
مـــن الســـكان البالـــغ عددهم نحو ســـتة 

ملايين نسمة.
وأكـــد باحـــث عربـــي متخصص من 
إمبريـــال كوليـــج فـــي لندن أنـــه لا يمكن 
حرمان النـــاس من المتنفـــس المجاني، 
خصوصـــا إذا ما اعتـــادوا عليه وأصبح 

جزءا من حياتهم.
وقال الباحث في تصريح لـ“العرب“، 
”تطبيق واتساب مثال للمتنفس بالنسبة 

للكثير مـــن الناس ولا يمكن الاســـتهانة 
بالـــدور الذي يؤديه للجميع، فكيف بحال 

الفقراء؟“.
ويعد واتســـاب مفيدا بشـــكل خاص 
بســـبب ضعف البنى التحتية للاتصالات 
فـــي مناطق مختلفة في البلـــدان العربية 

كالعراق وسوريا.
وتتزايـــد الســـلطوية الرقميـــة فـــي 
أرجاء العالم العربي، خصوصا مع حظر 
تطبيقات  باســـتمرار  الحكومـــات  بعض 
تواصـــل اجتماعي مجانية بمـــا في ذلك 

واتساب.
وفي خضم الاحتجاجـــات المحدودة 
التي اندلعت في مصر الشـــهر الماضي، 
أوقفت الشـــرطة الناس بشـــكل عشوائي 

وعملت علـــى فحص محتـــوى تطبيقات 
التواصل الاجتماعي على هواتفهم.

وفـــي العـــراق، حيـــث قتل مـــا يقرب 
مـــن 200 شـــخص في احتجاجـــات خلال 
أكتوبر، تشنّ معركة أخرى على الإنترنت.
وحيـــن اندلعت مظاهـــرات مناهضة 
للطبقة السياســـية الفاســـدة في العديد 
من المدن العراقية أوائل الشهر الجاري، 
قطعت الســـلطات خدمـــات الإنترنت في 
محاولـــة لتهدئة الاضطرابـــات، وهو ما 

سبق أن فعلته في الماضي.
وقـــال مصـــدر أمنـــي عراقـــي رفيع 
المســـتوى فضّل عدم الكشـــف عن اسمه  
”نحـــن نعتبـــر أن تطبيـــق واتســـاب هو 

أخطر تطبيق في هذه المرحلة“.
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مقتل أبي بكر البغدادي، 

ولكن ماذا كان يفعل في إدلب؟

واتساب متنفس مجاني يثير خوفا وجوديا 

للحكومات العربية

سباق لتبني من ساعد الأميركيين في قتل البغدادي 

وأسئلة عن وجوده في منطقة النفوذ المطلق لتركيا

الأردن يتحرك لمواجهة 

عدوى انتقال احتجاجات 

العراق ولبنان
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المرجعية الدينية 

تفشل في توجيه مزاج 

الاحتجاجات في العراق
 بغــداد – تثبت الموجـــة الاحتجاجية 
الواسعة التي يشهدها العراق منذ مطلع 
الشهر الجاري أن غضب الشارع، الناجم 
عن فشـــل الطبقة السياســـية فـــي إدارة 
البلاد منذ 16 عامـــا، يتجاوز كثيرا الثقل 
الكبير الذي كان يلعبه رجال الدين سابقا، 

في ما يتعلق بتوجيه المزاج العام.
وبرغم الدعوة التـــي أطلقها المرجع 
الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، 
صاحـــب التأثيـــر الروحي الأوســـع بين 
المســـلمين الشـــيعة في العراق، منذ يوم 
الجمعـــة إلـــى المحتجين بهـــدف تهدئة 
غضبهم وعرض مطالبهم على الســـلطات 
القائمة، إلا أن مساحة التظاهرات تطورت 
كثيرا يوم الأحد، مع الإضراب الذي نفذه 

طلبة الجامعات والمدارس في بغداد.
وبـــدا أن السيســـتاني، فـــي أحـــدث 
بياناتـــه، حـــاول إمســـاك العصـــا مـــن 
المنتصـــف، عندما شـــدد الجمعـــة على 
ضرورة ألا يتورط المتظاهرون في أعمال 
عنف ضد رجال الأمن والممتلكات العامة، 
فيما دعا السلطات إلى حماية المحتجين.

واعتبر المحتجون موقف السيستاني 
نوعـــا من التماهي مع خطاب الســـلطات 
الحاكمـــة، التـــي أصـــرت علـــى تجاهـــل 
مطالبة الشارع بإسقاط النظام السياسي 
والانشغال بالحديث عن المخربين الذين 
اندســـوا في التظاهرات، تنفيذا لمؤامرة 
أميركية إســـرائيلية ســـعودية إماراتية، 
يشـــارك فيها حزب البعث، ما وضعها في 

عزلة تامة عن حراك الشارع.
وتأتـــي هذه التطورات في ظل إصرار 
واضـــح مـــن قبـــل منظمـــي التظاهرات 
والاعتصامـــات في بغـــداد والمحافظات 
علـــى المضـــي قدمـــا فـــي الضغـــط على 
الســـلطات الحاكمة، إلى حين الاستجابة 
لمطالبهـــم، وســـط توقعـــات حـــذرة بأن 
يسعى السيســـتاني إلى مبادرة من نوع 
ما، لا تفرط بالنظام القائم، لكنها تتضمن 

تنازلات شكلية للمحتجين.
وبدا واضحا أن مطالـــب المحتجين 
العراقيين اشـــتملت تفكيك الميليشـــيات 
المســـلحة التي تشـــكل البنية الأساسية 
للحشد الشـــعبي الذي تأسس بفتوى من 

السيستاني.
وكشـــف تصريح نائب رئيس الحشد 
الشـــعبي أبي مهدي المهندس، عن القلق 
المدعومة  الميليشـــيات  بيـــن  المتفاقـــم 
من إيـــران بعد امتداد الغضب الشـــعبي 
وتحول الخلافات بين الفصائل الشيعية 

الى صراع تصفية حساب.
وتوعد المهندس أثناء مشـــاركته في 
عزاء وســـام العلياوي أحد قادة عصائب 
أهل الحق الذي قتـــل أثناء الاحتجاجات 
من قبل المحتجين في محافظة ميســـان، 
بتدخـــل  الحشـــد الشـــعبي فـــي الوقـــت 
المناســـب تحت إمرة القائد العام للقوات 

المسلحة.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
مشاركة الحشـــد في قتال داعش وتحرير 
مناطـــق عراقيـــة منه، لا تعنـــي أنه يعود 
ليحتل العراق مثلما احتل حزب الله لبنان 

بدعوى تحرير الجنوب من إسرائيل.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وتســـاءل 
السيستاني  يســـتطيع  ”كيف  لـ“العرب“، 
الدفـــاع عـــن الحشـــد الآن والحديث عن 
ضبـــط النفـــس، بعـــد أن تحول الحشـــد 
وفصائلـــه إلى قوة ضاربـــة لقتل وترويع 

العراقيين“.
احتـــواء  عبدالمهـــدي  وحـــاول 
التظاهرات مســـاء السبت وصباح الأحد، 
لكن إجراءاته كانت تأتي بنتائج عكســـية 
تماما. وعندما أمر جهاز مكافحة الإرهاب، 
وهو قـــوة ضاربة معدة لتنفيـــذ عمليات 
اعتقال خاصـــة ضد أخطـــر المطلوبين، 
بالانتشار في الشارع، توقع كثيرون حمام 
دم جديـــدا، لكن ما حدث أن جنود الجهاز 
انتشـــروا في محيط المبانـــي الحكومية 
المهمة، ولم يتخذوا أي إجراء يقيد حركة 

المتظاهرين، بل إن بعض الســـكان الذين 
يخشـــون النزول إلى الشـــارع للمشاركة 
في التظاهرات، تشـــجعوا برؤية عناصر 
الجهاز، ذي السمعة الطيبة، في مناطقهم، 

فخرجوا فعلا.
وحـــاول عبدالمهـــدي إشـــاعة أجواء 
طبيعيـــة في الأوســـاط الشـــعبية، عندما 
أمر وزارتـــي التربية والتعليـــم بإصدار 
تعليمات تشدد على الالتزام بدوام الطلبة 
في المـــدارس والكليـــات. ولكن ما حدث، 
هـــو أن معظـــم الطلبة الذيـــن ذهبوا إلى 
الدوام، تسربوا إلى ســـاحات الاحتجاج 
فـــي بغـــداد أو نظمـــوا إضرابـــات فـــي 

مواقعهم الدراسية.

وهتف الطلبة فـــي جامعة بغداد، في 
منطقـــة الباب المعظم، وســـط العاصمة، 
بسقوط النظام السياسي، وحملوا أعلام 
بلادهـــم، فيما ردد آخـــرون الهتاف الذي 
تحول إلى أيقونة لهذه التظاهرات ”إيران 
برا برا.. بغداد تبقى حرة“، الذي يتضمن 
مطالبـــة الإيرانيين بالكف عن التدخل في 

الشؤون العراقية.
وقالـــت مصادر مواكبة إن الاضطراب 
الهائـــل فـــي المجـــال التعليمـــي داخـــل 
العاصمـــة العراقية، قوبـــل بقلق بالغ من 
قبل الســـلطة، إذ أن نظريـــة المؤامرة لم 

تعد قابلة للصمود.
وقال الباحث العراقي  حارث حســـن، 
إن ”مشـــاهد مشـــاركة الطلبـــة اليوم في 
الحركـــة الاحتجاجيـــة، ســـواء بوقفاتهم 
الاحتجاجيـــة في الجامعات او المدارس، 
او بذهابهم الى الســـاحات، اعطتني أملاً 
كبيراً“، مشـــيرا إلـــى أن حركة الاحتجاج 
الحاليـــة تمثـــل ”ولادة لمجتمـــع مدنـــي 
جديد، متحرر من ســـطوة الجيل القديم، 
غير مســـكون بمخاوف وعقـــد الماضي، 

ويريد أن يصنع قدره بنفسه“. 
وتابـــع حســـن أن ”هـــؤلاء الشـــباب 
المؤامرة،  ســـردية  يهزمون  بتلقائيتهـــم 
ويضعون الطبقـــة الكهلة – فكراً وعمراً – 
امـــام أكبر تحدٍ لها“. وزاد، ”لقد خســـرت 
الشيعية السياسية هيمنتها الثقافية (في 
العراق)، ولم يعد أمامها سوى الإيغال في 

استخدام أدوات العنف والتخوين“.
وأضاف أنه ”شـــيء جديد يولد، ولن 
يتمكنـــوا من تحديـــه بأدواتهـــم ولغتهم 
العتيقة.. كأنها مواجهـــة تزداد وضوحاً 

بين الماضي والمستقبل“.
أهـــم  زعمـــاء  إن  المصـــادر  وتقـــول 
الفصائـــل العراقيـــة المســـلحة الموالية 
لإيـــران يشـــاركون عبدالمهـــدي القلـــق، 
ويشـــعرون أن نفوذهم الكبيـــر في البلاد 
بـــات مهددا، مـــا يعني أنهم قـــد يوغلون 
في قمع المتظاهرين عبر اســـتخدام ورقة 

الحشد الشعبي.
ولم تجد إيران بدا من الدخول العلني 
على خط الاحتجاجـــات العراقية، معربة 
عن أسفها لـ“مصادرة المطالب الشعبية“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي، الأحد إن بلاده 
”تعـــرب عـــن الأســـف العميـــق للأحداث 
الأخيـــرة فـــي العـــراق، والتـــي أدت إلى 
مصـــرع وإصابة العشـــرات مـــن الأفراد 
وكذلـــك  العامـــة  الممتلـــكات  وتخريـــب 
مصادرة المطالب الشعبية وتصاعد حدة 

العنف“.
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إلى مبادرة لا تفرط 

بالنظام وتقدم تنازلات 

شكلية للمحتجين

 

معركة تحرير العراق

رفض التدخل الإيراني صحوة عراقية 
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تـــل زعيـــم 
البغدادي 

فعله
تي 
ط

ـــات 
لأرض وفـــي 

حر وفتح الشـــام 

ــى ملجـــأ لزعيم 
تنظيم فـــي الرقة 
ســـنتين لاســـيما 
عراقية والسورية 

يطرة داعش.
بـــون علـــم أنقرة 
دي في إدلب التي 
شـــاط مخابراتها 
ولها أن الفصائل 
طقـــة موالية لها، 
 التركي الداخلي 
ريق علـــى الأكراد 
يمات الإســـلامية 
يتعاملـــون  ـاروا 
 وأيضـــا لمراقبة 
نحـــو الحدود  ري

 لأنقـــرة اتهامات 
داعـــش ودعمه  م
رضـــة التركية أو 

دول معارضة لسياسات الرئيس التركي
المنطقة. رجب طيب أردوغان في

وتعمـــق هـــذه المعطيات الشـــكوك
بوجود صفقة أميركية تركية تشـــمل
الأميركيـــة القـــوات  انســـحاب 
والسماح ســـوريا  شـــمال  من 
بالتوغل  للجيـــش التركي
فـــي المنطقة لتحجيم

الأكـــراد  دور
حلفاء واشنطن 

السابقين 
في 

محاربة 
داعش،

مقابل منح 
الأميركيين 
معلومات

عن مكان وجود
البغدادي وربما 

الإيقاع به. المساعدة في
ولم يستبعد مراقبون أن يكون

رفـــع العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
أعلن عنهـــا الرئيس على تركيـــا، التـــي
الأميركـــي دونالد ترامب، الأربعاء، ضمن

بنود الصفقة.
الـــدور المراقبـــون  هـــؤلاء  ويشـــبه 
التركي بالدور الذي لعبته باكستان خلال
الحرب الأفغانية الأولى والثانية، وخلال
الإيقاع بزعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن

لادن في 2011.
وأشاد أردوغان الأحد بمقتل زعيم 
تنظيم الدولة الإســـلامية ووصفه
بأنـــه ”نقطـــة تحول“ فـــي الحرب

الإرهاب. الدولةعلى تنظيـــم زعيـــم اســـتهدفت أنهـــا

بالمســـاهمة
محاولـــة للبح
باعتبـــار أن
المخابـــرات

إيران.
وبـــدوره
الديمقراطية
استخباراتي
”القضا إلى
وقال ع
”منـــذ خ
استخبا
دقيقـــة
مشـــت
أبي
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وذكر
الأحـــد،
موثوقة
في منط
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وأو
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الولايات
أدلة مباش
داعش
تخضع

النصرة.



 لنــدن - نبشـــت حادثة العثـــور على 
عشـــرات المهاجرين وقد فارقوا الحياة 
الخميـــس داخل شـــاحنة تبريد بمنطقة 

صناعية شـــرق لنـــدن، ذكريـــات مؤلمة 
بالنسبة للمهاجر السوري أحمد الرشيد 
الـــذي عايـــش تجربـــة مشـــابهة قبل أن 

يســـتقر به المطاف أخيرا فـــي المملكة 
المتحدة.

وقال الرشـــيد ”إن حادثة الأســـبوع 
الماضي أعادت لي إحساس الرعب الذي 

عشته من خلال تجربتي الخاصة“.
البريطانيـــة  الســـلطات  ووصفـــت 
الحادثـــة بأنها واحدة من أســـوأ حالات 
تهريب البشر على الإطلاق في بريطانيا، 
حيـــث قضى فيهـــا 39 شـــخصا نحبهم 

ومعظمهم فيتناميون.
وكانت إحـــدى الضحايا وتدعى فام 
تي ترا ماي (26 عامـــاً) من مدينة هاتان 
أرسلت رسالة نصية لوالدتها تقول فيها 
إنهـــا لا تســـتطيع التنفس، فـــي الوقت 
الذي كانت فيه الشـــاحنة في الطريق من 

بلجيكا إلى بريطانيا.
ومر أحمد الرشيد هو الآخر بلحظات 
مرعبة وهـــو في طريقه من فرنســـا إلى 
بريطانيـــا مشـــحونا داخـــل حاوية مع 
مجموعـــة مـــن المهاجرين وشـــحنة من 
الدجـــاج المبـــرد، ليجد نفســـه بعد ذلك 

محاطا بالجثث.
وتعود الحادثة إلى العام 2015، حيث 
شـــهدت ســـوريا في ذلك الوقـــت موجة 
نـــزوح غير مســـبوقة نتيجـــة العمليات 
العســـكرية الجاريـــة آنـــذاك فـــي حلب، 
والتي انتهت باستعادة النظام السوري 
المدينـــة بعـــد نحـــو ثلاث ســـنوات من 

سيطرة فصائل المعارضة عليها. ويقول 
الشـــاب البالغ مـــن العمـــر 29 عاما، إن 
الرحلة التي تم التخطيط لها لتتجه عبر 
القنـــاة الإنكليزية تحولـــت إلى كابوس. 
ذلك أن الشـــاحنة ظلت قابعة لســـاعات 
فـــي ميناء كاليه الفرنســـي مـــا أدى إلى 

اختناق من فيها.
ويعـــود الرشـــيد بذاكرتـــه إلى تلك 
الســـاعات المريرة وهـــو يصارع الموت 
”عشـــت مع آخرين ســـاعات مـــن الرعب. 
كنت أعرف يأس اللحظات الأخيرة. لكن 
جاء أحدهم لمســـاعدتي. أما بالنســـبة 
للباقي، فقد ذهبت صيحاتهم (اللاجئين) 

سدى“.
وشـــكل ميناء كاليه في شمال فرنسا 
نقطـــة انطـــلاق للمئات مـــن المهاجرين 
غير الشرعيين الذين يسعون إلى دخول 
بريطانيا مختبئين في شـــاحنات تبريد 

وسفن وقطارات.
وكان الرشـــيد قـــد فر مـــن حلب عام 
2013، معتقـــداً أنه ســـيعود إلى زوجته 

وطفليه في غضون بضعة أسابيع. 
ذهب الشـــاب أولاً إلى شمال العراق، 
حيـــث درّس اللغة الإنكليزيـــة للاجئين 
الآخريـــن. لكن إطـــلاق النـــار والقنابل 
لاحقه إلى هنـــاك ليقرر أخيرًا دفع المال 
للمهربين لمســـاعدته فـــي الوصول إلى 

أوروبا.

ونقلت الرحلة الرشـــيد مـــن العراق 
إلـــى تركيـــا واليونـــان، حيـــث قـــال إن 
المهربين فتحوا حقيبة مليئة بجوازات 
الســـفر وأعطـــوه واحـــداً مـــن بلغاريا. 
ومن اليونان، ســـافر الشـــاب الســـوري 
إلـــى مرســـيليا فـــي جنوب فرنســـا، ثم 
إلى ”ذا دجانغل“، وهو معســـكر ســـيئ 
الســـمعة خارج مدينة كاليه حيث تجمع 
المهاجرون علـــى أمل اللحاق بالرحلات 
المتجهة إلى بريطانيـــا حتى تم إغلاقه 

في عام 2016.

وشكلت محاولة عبوره القناة حافزا 
كبيـــرا فـــي صراعه مـــع المـــوت داخل 
الحاويـــة المبردة حتـــى نجح أخيرًا في 
الوصـــول إلى الهـــدف المنشـــود ولكن 

هـــذه الواقعـــة خلفت ندوبـــا عميقة في 
داخلـــه. وفي النهاية مُنح الرشـــيد حق 
اللجوء في بريطانيا، مما ســـمح له ببدء 
حياة جديـــدة وإحضار زوجته وأطفاله. 
والتقى الرشيد مع أفراد عائلته في مطار 
هيثرو وقادهم إلى شقته في مدينة دربي 

الإنكليزية.
وقال الرشـــيد ”يمكنهـــم التنقل الآن 
بأمان وبكرامة. وهذا هو ما جعلني أقوم 

بهذه التجربة من أجل عائلتي“.
ويعمـــل اللاجـــئ الســـوري الآن مع 
آخريـــن فـــي تقديـــم الدعـــم للمهاجرين 
الجدد فـــي انطلاقتهم الجديـــدة. ووجّه 
الرشـــيد رســـالة لأي شـــخص يفكر في 
السفر إلى أوروبا ”لا تثق في المهربين. 
هـــم لا يرونـــك كإنســـان. إنهـــم يرونك 
كبضاعة، كالمال، ككائن، أو كأي شـــيء. 
لا تثق بهم أبـــدًا. كنت مضطرا أن أضع 

ثقتي فيهم، وأنا الآن نادم على ذلك“.
وشدد الرشـــيد خلال عرضه لقصته 
فـــي وكالـــة أسوشـــيتيد بـــرس، علـــى 
أن المهاجريـــن واللاجئيـــن يجازفـــون 
بحياتهـــم في شـــاحنات مغلقة وســـفن 
مثقوبـــة بســـبب إغـــلاق الطـــرق الأكثر 
أمانًا أمامهم. وقال إنهم يخاطرون لأنهم 
يشـــعرون أنه ليس لديهم خيار آخر، ”لا 
أحـــد يعرّض حياته للخطر دون ســـبب. 

الناس يفعلون ذلك بدافع اليأس“.

 عمان - يعيش الأردن حالة اســـتنفار 
عـــدوى  انتقـــال  مـــن  مخـــاوف  وســـط 
الاحتجاجات فـــي لبنان والعـــراق إليه، 
في ظل وجود قواسم مشتركة بين الدول 
الثلاث وفـــي مقدمتها الأزمة الاقتصادية 

وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية.
ويشـــهد كل من العراق ولبنان موجة 
احتجاجـــات غير مســـبوقة، على خلفية 
تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى خلاف المرات السابقة، لم تقتصر 
المســـيرات فـــي هذيـــن البلديـــن علـــى 
المطالبـــة بإصـــلاح اقتصـــادي بقدر ما 
ركزت على تغيير النظام السياسي، وهذا 
مدعاة قلق كبير بالنسبة للعاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وتحاول الحكومة الأردنية اســـتباق 
أي هبـــة شـــعبية من خلال طـــرح خطط 
لتحفيـــز الاقتصـــاد الوطنـــي فـــي ظـــل 
اســـتمرار نزيـــف مالية الدولـــة وارتفاع 
المديونيـــة إلى 42 مليـــار دولار، وتزايد 
معدلات البطالـــة إلى أكثر من 19 بالمائة 
وهو ما بات يشكل كابوسا حقيقيا يؤرق 

أصحاب القرار في المملكة.
وجاء هذا التمشـــي بأمـــر من الملك 
عبداللـــه الثاني الذي بات كثير الحضور  
فـــي اجتماعـــات مجلـــس الـــوزراء، في 
انعـــكاس للقلق الذي يعتريه من مســـار 
الوضع الاقتصـــادي معطوفا على الجو 

العاصف في المنطقة.
بالتوازي مع ذلـــك، تصعد الحكومة 
من ضغوطها على النشـــطاء في الحراك 
الشعبي من خلال شن حملة اعتقالات في 
صفوفهم، أدت مساء الجمعة إلى اندلاع 
احتجاجات فـــي مدينة الزرقاء (شـــمال 

شرق العاصمة عمان).
وأعلـــن رئيس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
خلال جلســـة عقـــدت الأحد فـــي المركز 
الثقافـــي الملكي وشـــارك فيهـــا عدد من 
لتحفيز  الوزراء عـــن برنامج ”متكامـــل“ 
الاقتصاد قائم علـــى أربعة محاور وهي: 
تنشـــيط الاقتصاد، وتحفيز الاســـتثمار 
العامـــة،  والماليـــة  الإداري  والإصـــلاح 
للمواطن،  المعيشي  المستوى  وتحسين 

وتحسين جودة الخدمات.
وتزامن إطلاق البرنامج الذي ســـيتم 
تنفيـــذه خلال الأشـــهر القليلـــة المقبلة، 
حسب المعلن، مع استقالة وزير التربية 
والتعليـــم وليـــد المعانـــي علـــى خلفية 
خـــلاف مع رئيـــس الوزراء حـــول جملة 
من التعديلات القانونية، مع تســـريبات 
إعلاميـــة تتحدث عـــن إمكانيـــة أن يقدم 
وزراء آخـــرون علـــى ذات الخطـــوة، ما 
يؤشـــر على وجود تخبط وانقســـام في 
صفـــوف الفريق الحكومـــي. وقال الرزاز 
فـــي معـــرض عرضـــه للبرنامـــج الـــذي 

يأمل أن يســـاهم فـــي امتصاص غضب 
الشـــارع، أو أقله كسب المزيد من الوقت 
”أول إجـــراءات محور تنشـــيط الاقتصاد 
وتحفيـــز الاســـتثمار هو تحفيز ســـوق 
العقار والإسكان، حيث أن القطاع حاليا 

مصاب بشبه شلل“.
وفي مـــا يتعلـــق بتحســـين الوضع 
المعيشـــي أوضح الـــرزاز ”علينا التأكد 
من أن الأجـــور والرواتب مرتبطة بالأداء 
ليشـــعر المواطـــن أن هدفنـــا خدمتـــه“. 
وكانت الحكومة قد واجهت قبل أسابيع 
أطول إضـــراب في تاريـــخ المملكة وهو 
إضراب المعلميـــن الذين طالبوا بعلاوة 
مالية قدرها 50 بالمئة زيادة على الراتب 

الأصلي.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة أنـــه ”ومن 
العام 2020 ســـيكون التعليـــم إلزاميا من 

عمر 5 سنوات“. 

وتضمـــن البرنامـــج أيضـــا المزيـــد 
التكاليـــف  لتخفيـــض  الاجـــراءات  مـــن 
قـــد تطال هيئـــات مســـتقلة حيث صرح 
الـــرزاز في هـــذا الصدد ”هنـــاك هيئات 
مستقلة ومؤسســـات مستقلة نشأت عبر 
الســـنوات، واليوم نســـأل ما هدف هذه 
المؤسسة، هل الوزارة تستطيع أن تقوم 
بالعمل الذي تقوم به المؤسسة أم أن لها 

أدوارا أخرى وضرورة حقيقية“.
وسيحاول رئيس الوزراء أن يتجنب 
عنـــد إعداد الموازنة العامة المقبلة طرح 
أي زيادات ضريبية، وقال الرزاز في هذا 
الإطار ”ســـيتم التطـــرق للموازنة العامة 
بصورة مختلفة، وسنضع أرقامها في يد 

كل مواطن“.
وســـبق وأن شـــهد الأردن قبـــل أكثر 
من عام مظاهرات غير مســـبوقة انضمت 
إليها مختلف شـــرائح المجتمع الأردني، 
وشـــاركت فيها للمـــرة الأولـــى فعاليات 
نقابيـــة واقتصادية، علـــى خلفية تعديل 

قانون الضريبة على الدخل.
وانتهت تلـــك الاحتجاجـــات بتدخل 
مباشر من قبل الملك عبدالله الثاني حيث 
أقال حكومـــة هاني الملقي وكلف الوزير 

عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. وكان 
الشارع الأردني يأمل حينها في أن يؤدي 
هـــذا التغيير إلـــى انفراجـــة خاصة مع 
ثقته في الرزاز القـــادم من خارج الطبقة 
التقليديـــة التي تداولـــت على المناصب 
القياديـــة في الدولة على مدى ســـنوات، 
بيد أن هذه الثقة ســـرعان ما تآكلت إلى 
حـــد كبير وظهرت في الأشـــهر الماضية 

تحركات احتجاجية قطاعية.
ومع تنامي حالـــة الاحتقان، تتداول 
أوســـاط سياسية خلف الكواليس حديثا 
عن مخاوف جدية من أن يشـــكل الحراك 
في العراق ولبنان حافزا قويا للأردنيين 
للخـــروج مجددا إلى الشـــارع والذي في 

حال حصل لن يكون كالسابق.
ويقول خبـــراء إن البرنامج الطموح 
الذي أعلـــن عنه الرزاز لإنعاش الاقتصاد 
لـــن يكون ســـهلا تنفيـــذه خاصـــة على 
مســـتوى زيادة الرواتب والأجور، وخلو 
الموازنـــة من زيـــادات ضريبيـــة ذلك أن 
وضـــع البـــلاد لا يحتمل كمـــا أن الأردن 
مرتبـــط باتفاقيـــات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي الـــذي مـــن المرجـــح أن يرفض 

الخيارين على السواء.
الأردن  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
يعاني لدوافع عدة بعضها سياســـية من 
تراجع الدعـــم الدولي، وبالتالي فإن هذا 
البرنامج قـــد لا يتعـــدى أن يكون مجرد 

مسكّن للمواطن الأردني.
الأردنـــي  المركـــزي  البنـــك  وأعلـــن 
الأحد عن انخفاض الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر في الأردن بــــ12.8 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي في النصـــف الأول من 
العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون 

دولار).
وكان الاســـتثمار المباشر في الأردن 
بلـــغ 382.5 مليـــون دينـــار فـــي النصف 
الأول مـــن 2018. ويقـــول صناعيـــون إن 
حالـــة الترقب من قبل المســـتثمرين في 
ظل اســـتمرار توتر الأوضاع السياسية 
فـــي محيـــط المملكـــة أدت إلـــى تراجع 
الاستثمارات خاصة القادمة من الخليج 

والدول الأجنبية.
وتعـــود الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي 
بنيويـــة  لأســـباب  الأردن  يواجههـــا 
وخيارات اقتصاديـــة تبنتها الحكومات 
المتعاقبـــة، التـــي كانت تميـــل للحلول 

السهلة كالزيادات الضريبية.
وتعمقت الأزمة في السنوات الأخيرة 
مـــع انـــدلاع الأزمة في ســـوريا في العام 
2011، وتنامي التهديدات الإرهابية، وقد 
انعكس ذلك بشـــكل واضـــح على قطاعي 
السياحة والترانزيت اللذين طالما شكلا 

متنفسا مهما لاقتصاد المملكة.
ورغـــم عـــودة الهـــدوء خاصـــة إلى 
الحـــدود الســـورية الأردنيـــة فـــي العام 
2018، وافتتـــاح معبر  جابر نصيب، بيد 
أن الوضع لم يشـــهد تحسنا من شأنه أن 
ينعكـــس إيجابا علـــى الاقتصاد الأردني 
الـــذي يقول خبراء إنـــه يحتاج لأبعد من 

جرعات دعم تحفيزية.

الإثنين 22019/10/28
السنة 42 العدد 11511 أخبار

ضربة الحظ لا تسعف الجميع

الأردن يتحرك لصد عدوى انتقال احتجاجات لبنان إليه
الرزاز يستبق وقوع {المحظور} بعرض حوافز اقتصادية واجتماعية

 بيــروت - نجــــح عشــــرات الآلاف مــــن 
اللبنانييــــن الأحد في تشــــكيل سلســــلة 
بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها 
في إطــــار الحــــراك الشــــعبي المناهض 
للطبقــــة السياســــية الحاكمــــة والذي لم 
يتوقــــف منــــذ 11 يوماً، فــــي خطوة ترمز 
إلى الوحدة الوطنية التي تكرّست خلال 
التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.

وبــــدأ الآلاف مــــن الأشــــخاص منــــذ 
الصبــــاح الانتشــــار علــــى الطــــرق لهذه 
الغاية، ممسكين بأيادي بعضهم البعض، 
لينجحوا أخيــــراً بتغطية مســــافة تمتد 
على 170 كيلومتــــراً من صور جنوباً إلى 
طرابلس شــــمالاً، مروراً بساحة الشهداء 

في وسط بيروت.
وقالت جولــــي تيغو بوناصيف التي 
شاركت في التنظيم ”يمكنني أن أؤكد أن 
تشكيل السلسلة البشرية قد تمّ بنجاح“.

ويتســــم الحــــراك بالســــلمية، إلا أن 
الأيام الأخيرة شهدت توترات بين قوات 
الأمــــن والمتظاهريــــن الذيــــن يقطعــــون 
طرقا رئيســــية في العاصمــــة وخارجها، 
فــــي محاولــــة منهــــم لتكثيــــف الضغــــط 
على الســــلطة لتنفيذ مطلبهم باســــتقالة 
الحكومة أولا. وبــــاءت محاولات الجيش 

فتح الطرق بالفشل.
بيـــن  كذلـــك  توتـــرات  وحصلـــت 
حـــزب  مـــن  ومجموعـــات  متظاهريـــن 

الله ومـــن التيار الوطنـــي الحر، حيث 
يسعى الطرفان المهيمنان على المشهد 
السياســـي إلى احتواء الحراك. وأعلن 
الأميـــن العام لحزب الله الذي يمتلك مع 
عـــون وحلفائهما الأغلبيـــة الحكومية، 
والرئيس  الحكومـــة  اســـتقالة  رفضـــه 
وإجـــراء انتخابات نيابيـــة مبكرة، كما 
يطالب المحتجون، متذرعا بخشيته من 

”الفوضى“ و“الفراغ“.
ويلتقـــي رئيـــس الحكومـــة ســـعد 
الحريري لأسباب مختلفة مع حزب الله 
في رفض الاســـتقالة. وأعلـــن الحريري 
ورقة إصلاحـــات اقتصاديـــة قبل نحو 
أســـبوع في محاولة لامتصاص غضب 
الشـــارع، ودعـــا عون الى إعـــادة النظر 
المتظاهرين  لكـــن  الحكومي،  بالواقـــع 
يعتبـــرون أن كل هذه الطروحات جاءت 
متأخـــرة ولا تلبـــي طموحاتهـــم. وهم 
مصـــرّون علـــى مواصلـــة ما يســـمونه 

”ثورة“.
مبادرة  فـــي  المشـــاركون  وتجمـــع 
السلســـة البشـــرية على طـــول الطرق 
الســـريعة مـــن الشـــمال إلـــى الجنوب، 
ووصلـــوا إليهـــا ســـيراً علـــى الأقدام، 

وبعضهم على الدراجات.
وقالـــت جولي تيغـــو بوناصيف إن 
”الفكرة خلف هذه السلســـلة البشـــرية 
هـــي أن نظهر أن لبنان من شـــماله إلى 

جنوبه يرفض الطائفية“. وأكدت ”نريد 
تعزيز شعور الوحدة الوطنية الذي بدأ 
يظهـــر في لبنـــان خلال الأيام العشـــرة 

الماضية“.
وعلـــى واجهـــة بيـــروت البحريـــة، 
أمســـك رجـــال ونســـاء وأطفـــال أيادي 
بعضهم البعض، وحمل بعضهم الأعلام 

اللبنانية مرددين النشيد الوطني.
ومن منطقة زيتونة باي في بيروت، 
قالت منظمة أخرى للحدث قدمّت نفسها 
باســـم بنت بيروت ”الفكـــرة خلف هذا 
النشـــاط هي أن نظهر أننا موحدون من 
شمال لبنان إلى جنوبه“، مضيفةً ”نحن 

شعب واحد ونحب بعضنا البعض“.
وفـــي مدينة صـــور الجنوبية، وقف 
متظاهـــرون علـــى طرفـــي علـــمٍ لبناني 
أمســـكوه بأياديهـــم، وفق صـــور نقلها 

الإعلام المحلي.
وتميـــزت التظاهـــرات فـــي لبنـــان 
بشـــمولها مختلف الأراضـــي اللبنانية 
ومختلف الطوائف في بلد صغير يقوم 
علـــى المحاصصـــة الطائفية ويشـــهد 
انقســـامات كبيرة بين سياســـييه على 

خلفية الانتماءات الحزبية والدينية.

سلسلة بشرية توحّد اللبنانيين 
ضد الطائفية

نسائم التغيير

الثورة اللبنانية 
ص7تنبش ذاكرة بيروت

حكومة عمر الرزاز تعتمد سياســــــة العصا والجــــــزرة للحيلولة دون انتقال 
عدوى الحراك العراقي واللبناني إلى الأردن، بحيث تطرح حوافز اقتصادية 
ــــــى تنفيذها، ومن جهة ثانية تعزز  واجتماعية يشــــــكك البعض في القدرة عل

قبضتها الأمنية من خلال شن حملة اعتقالات في صفوف النشطاء.

تسريبات إعلامية تتحدث 
عن إمكانية إقدام وزراء 

على خطوة مماثلة لوزير 
التربية والتعليم ويطرحون 
استقالتهم، في مؤشر على 

وجود تخبط وانقسام في 
صفوف الفريق الحكومي

صراع حياة ينتهي بمعركة مع الموت في شاحنة تبريد

 أحمد الرشيد مر بلحظات 
مرعبة وهو في طريقه من 

فرنسا إلى بريطانيا مشحونا 
داخل حاوية مع مجموعة 

من المهاجرين وشحنة من 
الدجاج المبرد، ليجد نفسه 

بعد ذلك محاطا بالجثث
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انتخابات في عمان تحت عنوان 
تخطي مرحلة القلق والشكوك

 مسقط – توجّه الناخبون العمانيون، 
الأحـــد، إلـــى مكاتـــب الاقتـــراع للإدلاء 
الأعضاء  لانتخاب  إلكترونيا  بأصواتهم 
الـ86 بمجلس الشـــورى للفترة التاسعة 

الممتدة من 2019 إلى 2023.
الجنـــاح  هـــو  الشـــورى  ومجلـــس 
المنتخـــب ضمـــن مجلس عمان المشـــكّل 
أيضا من مجلس الدولـــة المعينّ من قبل 

سلطان البلاد ذي السلطات الواسعة.
وتدخـــل انتخابات الشـــورى ضمن 
”إجـــراءات الحفـــاظ علـــى مؤسســـات 
الاســـتمرارية  وضمـــان  الســـلطنة 
والاســـتقرار“، فـــي بلـــد لم يخـــل خلال 
الســـنوات الماضية من بواعث قلق بفعل 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي 
لا تـــزال عمـــان تعمـــل علـــى تجاوزها، 
بعد أن مـــرّت بمرحلة شـــكّ هي الأعمق 
مـــن نوعها خلال فترة مرض الســـلطان 
قابوس بن سعيد سنة 2014 حيث اضطر 
إلـــى الإقامـــة حوالي ثمانية أشـــهر في 

ألمانيا بهدف العلاج.
وبحسب أرقام رســـمية فقد بلغ عدد 
المرشّحين لشغل مقاعد مجلس الشورى 

637 مرشحا بينهم 40 امرأة.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية إنّ المراكز الانتخابيـــة البالغ 
عددهـــا 110 مراكـــز بدأت منذ الســـاعة 
السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لعمان 
تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم عن 

طريق التصويت الإلكتروني.
ووزعت هـــذه المراكز إلـــى 19 مركزا 
للذكور ومثلهـــا للإناث بالإضافة إلى 72 

مركزا مشتركا.
ويبلـــغ عدد الناخبين المســـجلين في 
الســـجل الانتخابي للفترة التاسعة 713 

ألفا و335 ناخبا من بينهم 337 ألفا و534 
ناخبة.

والمراكز الـــــ110، موزعة في 61 ولاية، 
جهــــاز   994 عبــــر  الناخبــــون  ويصــــوت 

تصويت إلكتروني.
ونقلت وســــائل إعــــلام محلية صورا 
قالــــت إنها لإقبــــال على مراكــــز الاقتراع، 
العمليــــة  فــــي  الســــن،  لكبــــار  وتواجــــد 

الانتخابية.
وعقب انتهــــاء التصويت يتم تجميع 
استمارات التصويت الإلكتروني المطبوعة 
عبــــر الجهاز في أظــــرف أمنية مخصصة 
للغرض وتســــليمها إلى المستوى الأعلى 
حتى تصــــل إلى اللجنــــة المعنية بالجمع 

والفرز وإعلان النتائج في وقت لاحق.
وفــــي 19 أكتوبــــر الجــــاري، صــــوت 
العمانيــــون المقيمون بالخــــارج لأول مرة 
تصويتــــا إلكترونيــــا باســــتخدام تطبيق 
التصويت عن بعد علــــى الهواتف الذكية 
التــــي تعمــــل بشــــريحة الهاتــــف الجوّال 
لشــــركات الاتصالات العاملة في السلطنة 

والمعززة بإجراءات توثيق.
وينتخــــب مجلــــس الشــــورى مرة كل 
أربعة أعوام، وتم تشكيله عام 1991 كبديل 
عن مجلس استشــــاري جرى تأسيسه عام 

.1981
ومُنح مجلس عمان بجناحيه؛ الدولة 
والشورى، صلاحيات تشريعية ورقابية 

بموجب المرسوم السلطاني في 2011.
ويحـــق لمجلـــس الشـــورى العماني 
اقتراح مشـــاريع قوانـــين وتعديل أخرى 
والميزانيـــة  التنميـــة  خطـــط  ودراســـة 
وزراء  واســـتجواب  والاتفاقيـــات، 
الخدمات، ورفع ما يتم التوصل إليه من 

خلال الاستجواب للسلطان.

عمــــان،  ســــلطنة  شــــهدت  مســقط –   
الأحد، فعاليات تمرين عســــكري بين قوة 
فــــي الجيــــش العمانــــي وقــــوات المارينز 
البريطانيــــة جــــرى في منطقــــة قريبة من 

مضيق هرمز.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية 
فقــــد ”نفذ الجيــــش، ممثلا في قــــوة أمن 
مســــندم ووحــــدات مــــن قــــوات المارينــــز 
البريطانيــــة وبإســــناد من ســــلاح الجو 
العملــــي  البيــــان  العمانــــي،  الســــلطاني 
للتمريــــن العمانــــي البريطاني المشــــترك 
قلعة مســــندم1“، وذلك في وحدة التدريب 
للجيــــش  التابعــــة  الجبليــــة  بالمناطــــق 

السلطاني العماني في مُحافظة مسندم.
ومضيــــق هرمز الــــذي يفصل الخليج 
العربــــي عن إيــــران هو من أهــــم الممرات 
الملاحيــــة البحريــــة وتثار بســــببه أزمات 
متصاعدة بين إيران مــــن جهة والولايات 
المتحــــدة الأميركية وحلفائهــــا الإقليميين 

والدوليين من جهة مقابلة.
ويقول مطلعون على الشــــأن العماني 
إنّ العلاقــــات الوطيدة التــــي تحتفظ بها 
مســــقط مع طهــــران لا تنفــــي حذرها من 
السياســــات التــــي تنتهجهــــا إيــــران في 
المنطقة، وكذلك قلقها الخفي من التوترات 
التــــي تثيرها والتي تؤثــــر حتما في حال 
تطورها على أمن الســــلطنة واستقرارها. 
ويفسّــــر ذلك حرص مســــقط على تطوير 
تعاونها العســــكري مع لندن، وغيرها من 

القوى الدولية.
وقالت ســــلطنة عمــــان إن ”تنفيذ مثل 
هــــذه التماريــــن يأتــــي في إطــــار الخطط 
التدريبيــــة التي تنتهجهــــا قيادة الجيش 
السلطاني العماني لإدامة المستوى العالي 
فــــي الأداء والكفاءة التدريبيــــة والقتالية 

لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، 
ضمــــن البرامج الســــنوية التــــي ينفذها 
الجيش الســــلطاني لتبــــادل الخبرات مع 

الدول الصديقة“.
ويشهد التعاون العســـكري العماني 
البريطانـــي تطورات ملحوظة مســـتفيدا 
مـــن حالـــة التوتّـــر وكثـــرة التهديـــدات 
المتربّصـــة بالمنطقة. وفـــي مايو الماضي 
وقّع سلطان عُمان قابوس بن سعيد، على 
مرســـوم التصديق على اتفاقيـــة الدفاع 
المشترك بين السلطنة وبريطانيا، التي تم 
توقيعها في فبراير 2019، واعتبرتها لندن 
”دلالة على التزامهـــا بأمن منطقة الخليج 
لســـنوات عديدة قادمـــة“، مثلما ورد في 

بيان رسمي.
وتقوم الاتفاقية، حســــب البيان ذاته، 
على استخدام مرافق في مسقط لسنوات 
طويلــــة، مقابــــل التــــزام بريطانيــــا بأمن 
الخليج وإنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني 

في أنحاء المنطقة لمدة 10 سنوات.
توجّــــه  تنامــــي  مراقبــــون  ويرصــــد 
بريطانــــي نحــــو المزيد مــــن الانخراط في 
تأمــــين منطقــــة الخليــــج والحفــــاظ على 
استقرارها، بما تحتوي عليه من مصالح 
كبيرة للندن ســــتزداد أهميتها في مرحلة 
مــــا بعــــد خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 

الأوروبي.
وكانت أراضي الســــلطنة قد شــــهدت 
قبل نحو عام فعاليات التدريب العسكري 
بمشاركة  المشترك ”الســــيف الســــريع 3“ 
بريطانية وصلت إلــــى 5500 جندي، وذلك 
بعــــد أن توقّفت سلســــلة التدريبات التي 
تحمــــل هذا الإســــم لمــــدّة 17 عامــــا، حيث 
أجريت النسخة الأولى منه في 1986، فيما 

جرت الثانية في 2001.

تمرين عسكري عماني 
ترتيبات عسكرية في عدن بريطاني قرب هرمز

تمهّد الأرضية لتنفيذ اتفاق الرياض

 عدن – أوكل تحالف دعم الشـــرعية في 
اليمن للقوات الســـعودية مهمّة الإشراف 
علـــى إجراء إعـــادة تموضـــع لقواته في 
عدن، وذلك فـــي خطوة مرتبطة بترتيبات 
تنفيذ الاتفاق الـــذي تمّ التوصّل إليه من 
خـــلال الحوار الـــذي رعـــاه التحالف في 
مدينة جدّة بين الســـلطة اليمنية المعترف 

بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويُنتظر التوقيع بشـــكل رســـمي على 
الاتفـــاق مطلـــع الأســـبوع الجـــاري في 
العاصمة الســـعودية الرياض، رغم جملة 
مـــن العراقيـــل حاول الجناح المحســـوب 
على جماعة الإخوان المسلمين في حكومة 
الرئيس عبدربـــه منصور هادي، وضعها 

في طريق الاتفاق.
وبحســـب مصادر يمنية فإنّ الإجراء 
العسكري المعلن عنه الأحد يقطع الطريق 
علـــى محاولات الإخـــوان تفجيـــر اتفاق 
جدّة، ويفرض بنـــوده كأمر واقع لا يمكن 

التراجع عنها.
وذكرت قيادة تحالف دعم الشـــرعية، 
الأحـــد فـــي بيـــان نقلتـــه وكالـــة الأنباء 
الســـعودية أن إعـــادة تموضـــع قـــوات 
التحالف في عدن تأتي ”في إطار الجهود 
العمليـــات  خطـــط  لتنســـيق  المســـتمرة 
العســـكرية والأمنيـــة في اليمـــن وتعزيز 
الجهـــود الإنســـانية والإغاثيـــة، إضافة 
إلـــى تعزيز جهود تأمين الممـــرات المائية 
ومكافحة  اليمنيـــة،  للســـواحل  المتاخمة 

الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية“.

وأكـــدت القيـــادة اســـتمرار جهودها 
”لتحقيـــق الأمن والاســـتقرار فـــي اليمن 
ودعم الشـــعب اليمنـــي بكافـــة مكوناته 

وحكومته الشرعية“.
وأشـــادت ”بكل الجهود التي بذلتها 
القـــوات كافـــة وفـــي مقدمتهـــا القـــوات 
الإماراتية وأســـهمت فـــي نجاح الخطط 

المعدة لتنفيذ المهام العملياتية“.
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام في 
الحكومة اليمنية قد أعلن في وقت سابق 
أنه ســـيتم التوقيع على اتفـــاق الرياض 

بشكل رسمي خلال يومين.
ويهـــدف الاتفاق إلى إنهـــاء الاقتتال 
الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة 
جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين 
باســـتثناء  والجنوبيـــين،  الشـــماليين 

الحوثيين.
وفي مقابل تلكؤ أطراف في الشرعية 
فـــي القبـــول بالاتفـــاق، دعـــا المجلـــس 
الانتقالي الجنوبي إلى بدء مرحلة جديدة 
وفـــق اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود 

لمواجهة الحوثيين.
وقال نائب رئيـــس المجلس هاني بن 
بريك فـــي تغريدة علـــى تويتر ”أناشـــد 
الجميـــع ترك كل المناكفـــات، وبدء مرحلة 
جديـــدة مـــع الاتفـــاق الـــذي هـــو طوق 
الخـــلاص فـــي هـــذه المرحلـــة، وتغليب 
مصلحتنا جميعا وهـــي الانتصار للحق 
بتوحيـــد كل الجهود في مواجهة الشـــر 

الأكبر إيران وحلفائها“.

وبحســــب مصادر يمنيــــة فقد نجحت 
جهــــود ماراثونيــــة ســــعودية فــــي إنقاذ 
الاتفاق مــــن الانهيار بعــــد إقناع الرئيس 
عبدربــــه منصــــور هــــادي بالموافقة على 
التوقيع وســــحب ورقة الإضافات الأخيرة 
التــــي حاولــــت الدفــــع بهــــا شــــخصيات 
محسوبة على حزب الإصلاح ذراع جماعة 
الإخــــوان في اليمن، وتســــببت في توتير 

أجواء حوار جدة.
وأدلــــت قيــــادات بارزة في الشــــرعية 
وأخــــرى في حــــزب الإصلاح وناشــــطون 
مــــن التيــــار الموالــــي لقطــــر بتصريحات 
متشنّجة تجاه الاتفاق والتحالف العربي، 
كشفت عن خشــــية هذه القوى من خسارة 
مكتســــباتها التي راكمتها في مؤسسات 
الحكومة اليمنية خلال السنوات الماضية.
وشــــن وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة 
اليمنية، أحمد الميسري، في لقاء تشاوري 
من مدينــــة عتــــق مركز محافظة شــــبوة، 
هجومــــا غيــــر مســــبوق على الســــعودية 
والإمارات وتوعد باســــتمرار خيار القوة 
في مواجهة المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
واصفــــا اتفــــاق الريــــاض بأنــــه مكافــــأة 

للانقلابيين المتمردين.
وتعيــــد مضامــــين الاتفــــاق التــــوازن 
إلــــى مؤسســــات الشــــرعية وتحــــدّ مــــن 
تغوّل بعــــض الأطراف، حيث ســــتخضع 
القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات 
والأطراف الفاعلة في معســــكر الشــــرعية 
الذي سيتســــع لقوى أخــــرى فاعلة كانت 
خــــارج معادلــــة القرار نتيجة اســــتحواذ 
حــــزب الإصلاح علــــى القرار السياســــي 
بمشــــاركة شــــخصيات نافــــذة مقربة من 

مؤسسة الرئاسة.
وكانت الإرادة القوية للتحالف العربي 
بقيادة الســــعودية في إنجاح الحوار بين 
الحكومــــة اليمنيــــة والمجلــــس الانتقالي 

الجنوبي جعلته يتخطّى العوائق الكبيرة 
التــــي واجهتــــه، ليفضي إلــــى اتفاق بالغ 
الأهمية في إنهاء الخلافات داخل المعسكر 
المضــــادّ للحوثيين وتوحيــــد الجهود في 
مواجهة المشروع الإيراني الذي يحملونه، 
علــــى أن يظل تطبيق الاتفــــاق على أرض 
الواقع بحاجة إلى الإرادة ذاتها لحمايته 
من العراقيل التــــي يتوقع أن تضعها في 
طريقــــه العناصــــر الإخوانيــــة المخترقــــة 

للشرعية اليمنية.

الأولويــــة  المبــــرم  الاتفــــاق  ويعطــــي 
لتجفيف منابع الفســــاد وتوجيه الطاقات 
نحــــو الانقــــلاب الحوثــــي ونزع أســــباب 
التوتر العســــكري، وإضعاف تيار قطر في 
الشــــرعية. كما يجعل المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي شــــريكا أساســــيا في الشــــرعية 
بعد أن كان طرفا فاعلا في جبهة مواجهة 
الحوثي، إضافة إلى منحه حق المشــــاركة 
فــــي أي مشــــاورات لإقرار الحــــل النهائي 
فــــي اليمــــن بصفته ممثــــلا عــــن القضية 

الجنوبية.

إعادة تموضع قوات تحالف دعم الشرعية تحت إشراف سعودي

تطورات ميدانية مستجيبة لتحولات الخارطة السياسية
ــــــة والمجلس الانتقالي المتوقّع أن يجري  اتفاق الرياض بين الشــــــرعية اليمني
التوقيع عليه بشكل رسمي في أمد قريب جدّا، بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ على 
أرض الواقــــــع بدعم كبير من التحالف العربي بقيادة الســــــعودية، متخطّيا 
العراقيل التي حاولت جهات إخوانية من داخل معســــــكر الشرعية وضعها 

أمامه حماية لمصالحها وتنفيذا لأجندات الدول التي تقف وراءها.

 صنعــاء – وصــــل المبعــــوث الأممــــي 
إلى اليمــــن مارتن غريفيــــث، الأحد، إلى 
العاصمــــة اليمنيــــة صنعــــاء فــــي زيارة 
توقّعت مصــــادر أنّ هدفها حماية التقدّم 
الطفيف الذي حققته بعثة الأمم المتحدة 
مؤخــــرا فــــي تنفيــــذ اتفاق ســــتوكهولم 
بشــــأن الحديــــدة والمتمثّــــل فــــي تركيز 
عــــدد من نقاط مراقبة وقــــف إطلاق النار 

بالمحافظة الواقعة غربي اليمن.
وجاء ذلك بعد رصد خروقات قام بها 
الحوثيــــون في محاولة لعرقلة الخطوات

الأمميــــة الهادفة إلــــى تثبيت التهدئة في 
الحديدة. 

وأشـــرفت بعثـــة الأمـــم المتحـــدة 
لدعم اتفاق الحديدة برئاســـة الجنرال 
أباهيجيـــت جوها الأســـبوع الماضي 
على إنشـــاء وتفعيـــل 5 نقـــاط مراقبة 
مشـــتركة في مدينة الحديـــدة لمراقبة 
وقف إطـــلاق النـــار بمشـــاركة ضباط 
مـــن الحكومة الشـــرعية وميليشـــيات 

الحوثي.
ونُقـــل عن متحـــدث باســـم القوات 
المشتركة والمقاومة في جبهة الساحل 
الغربـــي قوله ”إن ميليشـــيات الحوثي 
استهدفت بالأســـلحة الرشاشة نقطتي 
المراقبة المشـــتركة الأولى والخامسة 

بمنطقتـــي الخامـــري وســـيتي ماكس 
الواقعتيـــن في كيلو 8 وكيلو 7 شـــرق 

مدينة الحديدة“.
وقـــال مصـــدر ملاحـــي فـــي مطار 
صنعاء إن غريفيث وصـــل إلى المطار 
قادمـــا من المملكة العربية الســـعودية 

برفقة مساعده معين شريم.
والخميس الماضي، أجرى غريفيث 
لقـــاء مع نائب وزير الدفاع الســـعودي 
الأميـــر خالـــد بن ســـلمان، بحثـــا فيه 
تطـــورات الأزمة اليمنية وســـبل الدفع 
بالحل السياسي. وإثر ذلك دعا غريفيث 
الأطـــراف اليمنيـــة إلى إبـــداء المرونة 

اللازمـــة من أجل تبادل شـــامل لجميع 
الأسرى والمحتجزين.

وفي ديسمبر من العام الماضي، رعت 
الأمــــم المتحدة في العاصمة الســــويدية 
ســــتوكهولم اتفاقا بين الحكومة اليمنية 
والحوثيين، بهدف حــــل الوضع المتأزم 
في محافظــــة الحديدة، بالإضافة إلى حل 
ملف الأســــرى من الطرفين والذين يصل 
عددهم إلــــى حوالي 16 ألفا. وإضافة إلى 
وقــــف إطلاق النار الصامــــد في الحديدة 
رغم هشاشــــته فــــإنّ أيا من بنــــود اتفاق 
ستوكهولم لم ينفّذ، وذلك بسبب الخلاف 

الكبير بين طرفيه على تفسير بنوده.

غريفيث في صنعاء لحماية التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم

تنسيق خطط العمليات   
العسكرية والأمنية في اليمن

تعزيز الجهود الإنسانية 
والإغاثية

تأمين الممرات المائية المتاخمة 
للسواحل اليمنية

مكافحة الإرهاب على كامل 
الأراضي اليمنية

من أهداف إعادة الانتشار 
في عدن

ليس مهما من يفوز

●

●

●

●



 الجزائــر - دخــــل قضــــاة الجزائــــر في 
إضراب وطني مفتــــوح احتجاجا على ما 
اعتبروه هيمنة وزارة العدل على القطاع، 
فضلا عن مطالب مهنية واجتماعية أخرى، 
ومراجعة القانون الأساسي الناظم لعلاقة 
التنفيذية،  بالســــلطة  القضائية  الســــلطة 
بُغيــــة تكريــــس ما ســــمي بـ“اســــتقلالية 

القضاء“.
وجاء قرار الإضراب خاصة بعد حركة 
نقــــل القضاة التي أعلنــــت عنها من طرف 
الوزارة، وشملت حوالي ثلاثة آلاف قاض.
ويعتبــــر الإضراب الذي شــــلّ مختلف 
المحاكــــم والمجالس الأول مــــن نوعه في 
تاريــــخ البلاد، حيث لم يســــبق لهذه الفئة 
أن شنّت حركة احتجاجية بهذه القوة، من 
أجل ثني الرجل القوي في الوزارة الوزير 
بلقاسم زغماتي، عن القرارات المتخذة في 

الآونة الأخيرة.
وذكــــرت مصــــادر قضائية بأن نســــبة 
الاستجابة كانت عالية جدا، وأنها قاربت 
المئة بالمئة، رغــــم الحركة التمردية التي 
حــــاول الفــــرع النقابــــي بولايــــة تيندوف 
قيادتها، بإعلانه عدم تلبية نداء الإضراب، 
وتحدث في بيان له، عــــن ”هيمنة عناصر 

معينة على المجلس الوطني للنقابة، وأن 
القرار لم يحظ بموافقة جميع الفروع“.

وجاء في بيــــان للفــــرع المذكور، بأن 
”اللقــــاء الطارئ لنقابة القضاة، هو محض 
افتراء ولا أســــاس له مــــن الصحة، وعليه 
يتبــــرأ من كل مــــا صدر في بيــــان النقابة 
الوطنية“، وأن رئيس الفــــرع عبدالوهاب 
بروك، مستعد لإثبات أنه لم يكن هناك أي 

اجتماع استثنائي أو عادي للمجلس“.

وذكر رئيــــس النقابة يســــعد مبروك، 
أن ”الإضــــراب الوطنــــي المفتــــوح الــــذي 
دعت إليه النقابــــة الوطنية للقضاء، حقق 
نسبة استجابة عالية على مستوى محاكم 
ومجالــــس قضاء الوطن، حيــــث بلغت 96 

بالمئة في يومه الأول“.
وفـــي خطوة لاحتواء عدم اســـتجابة 
الفـــرع النقابي بولاية تيندوف، ســـارعت 

قيـــادة النقابة الوطنية إلـــى إصدار قرار 
يقضـــي بتوقيـــف القاضـــي عبدالوهاب 
بـــروك، من رئاســـة الفرع ومـــن عضوية 
المجلـــس الوطني، مع إحالـــة ملفه على 
مجلـــس التأديب، وأكـــدت أن قضاة فرع 
تيندوف ســـحبوا الثقة منه، وأعربوا عن 

التزامهم بقرارات القيادة المركزية.
وعمّق الإضراب الذي صدم الحكومة، 
ووزيـــر العدل تحديدا الـــذي تراهن عليه 
الســـلطة لتطهيـــر القطاع ممـــا تصفهم 
بـ“المواليـــن لنظـــام بوتفليقـــة“، الأزمة 
السياسية في البلاد في فترة تقبّل تسبق 
الانتخابات الرئاســـية المقررة قبل نهاية 
العام الجاري، لاســـيما في ظل اســـتمرار 
حركـــة الرفض لها من طـــرف المعارضة 

السياسية وقوى الحراك الشعبي.
ولا زالـــت الحملة المفتوحة من طرف 
السلطة القائمة على الفساد، تثير المزيد 
مـــن الجدل حول إمكانيـــة تحوّل القضاء 
إلى أداة لتصفية الحســـابات السياسية 
بيـــن أركان النظـــام، خاصة بعـــد إحالة 
العشرات من المســـؤولين الكبار ورجال 
على  المحسوبين  والعســـكريين  الأعمال 

نظام بوتفليقة على السجن.
ورافع المجتمعون في اجتماع مجلس 
نقابة القضاة لصالح اســــتقلالية القضاء، 

والــــى رفــــع جميــــع القيــــود والضغــــوط 
الممارســــة عليهــــم مــــن طــــرف الســــلطة 
الوصيــــة، في تلميح للوتيرة المتســــارعة 
في القطاع خلال الأشــــهر الأخيرة، لاسيما 
المعارضيــــن  مــــن  العشــــرات  مقاضــــاة 
والناشــــطين السياســــيين، الذيــــن طبّقت 

عليهم عقوبات متفاوتة.
وكان وزيـــر العدل بلقاســـم زغماتي، 
أعلـــن مؤخرا عـــن حركة داخـــل القطاع 

مســـت نحو ثلاثة آلاف قاض، ولم يتوان 
فـــي توجيـــه انتقـــادات علنيـــة للقضاة 
وحمّلهم مسؤولية أزمة الثقة المتراكمة 
بين الشـــعب والســـلطة، وهو الأمر الذي 
أثار غضب النقابة بسبب ”عدم إشراكها 
وتعريضهـــا  المذكـــورة،  الحركـــة  فـــي 

للضغط والتوجيه“.
واحتـــدت أزمة القطاع القضائي بعد 
وصف وزارة العـــدل قرار مقاطعة العمل 

القضائي، بـ“المخالف للقانون الأساسي 
وعدم الالتزام ببنـــوده، خاصة تلك التي 
تحظر على القاضي المشاركة في العمل 

الاحتجاجي أو التحريضي“.
وأضـــاف البيـــان، ”نقابـــة القضـــاة 
الحركـــة  علـــى  اليـــوم  تحتـــج  التـــي 
الســـنوية في ســـلك القضـــاة، كانت قد 
زكّـــت المعيـــار الأساســـي المعتمـــد في 
حركـــة النقلة، والـــذي ينص علـــى نقلة 
كل مـــن قضـــى خمس ســـنوات في نفس 
الجهـــة القضائية“، ودعت من أســـمتهم 
بـ“القضـــاة المتضررين من الحركة“ إلى 
رفـــع تظلماتهم أمـــام المجلـــس الأعلى 

للقضاء طبقا للقانون.
وتأتـــي الحركـــة الاحتجاجيـــة غير 
المســـبوقة فـــي تاريخ البـــلاد، متزامنة 
مع إضراب وطني شـــامل آخر دعت إليه 
كونفيدرالية النقابات المستقلة تضامنا 
مع الحراك الشعبي وتأكيدا على شرعية 
مطالبـــه السياســـية، فضلا عـــن دعوات 
أخـــرى إلـــى الإضـــراب نهايـــة الشـــهر 
الجاري، اســـتعدادا لمســـيرات شـــعبية 
ضخمـــة في الفاتح مـــن نوفمبر الداخل، 
إحياء لذكرى اندلاع ثورة التحرير العام 
1954، وهو مـــا يعتبر تصعيدا لافتا ضد 

السلطة.

 تونس - شرع الرئيس التونسي قيس 
سعيّد في إجراء محادثات مع شخصيات 
الحكومـــة  بتشـــكيل  تعلقـــت  سياســـية 
الجديدة، في ظل انسداد أفق المشاورات 
بيـــن الأحـــزاب المعنية بالمشـــاركة في 
الحكـــم، تزامنا مع طرح مبـــادرة تكوين 
”حكومة الرئيس“ التـــي تمنحه تفويضا 

لاختيـــار رئيس الحكومة عـــوض حركة 
النهضة الإسلامية.

والتقى قيس ســـعيّد عـــددا هاما من 
قادة الأحزاب أواخر الأسبوع المنقضي 
فـــي قصـــر قرطـــاج، ومن بينهـــم رئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي ورئيس 
حزب قلب تونس نبيـــل القروي والأمين 
العام لحركة تحيا تونس ســـليم العزابي 
وقادة أحزاب التيار الديمقراطي وحركة 

الشعب وائتلاف الكرامة المحافظ.
ودعا قيس ســـعيّد ممثلـــي الأحزاب 
الذين التقاهم إلى إجراء حوار بين جميع 
الأطراف، وإلى التسريع بصياغة برنامج 
للحكومـــة القادمة مبني علـــى الكفاءة لا 
المحاصصة الحزبية، وفي إطار الالتزام 

الكامل بمقتضيات الدستور.
إنه من  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
المرتقب أن يلتقي ســـعيّد رئيسة الحزب 
الدســـتوري الحر، عبير موسي الأسبوع 
القادم لتقريب وجهـــات النظر، ودعوتها 
إلى المشـــاركة فـــي مفاوضات تشـــكيل 

الحكومة.
ســـيعمل  المصـــادر،  ذات  وحســـب 
قيس ســـعيّد على إقنـــاع زعماء الأحزاب 
بضرورة تشـــكيل فريـــق حكومي يجمع 
جميع الأحزاب السياسية التي تحصّلت 
على مقاعد في البرلمان لتضمن الحكومة 
حزاما سياســـيا قويا، يدفعها إلى القيام 

بمهامها في مناخ سياسي غير متوتر.
ويبدو أن لقاءات قيس سعيّد بممثلي 
الأحـــزاب وتفاوضـــه معهـــم بخصوص 
ســـبل تشـــكيل الحكومة الجديدة بمثابة 
خطـــوة أولى لتنفيـــذ مبـــادرة ”حكومة 
التي اقترحتها حركة الشـــعب  الرئيس“ 
طبقا للمادة 89 من الدســـتور التونسي، 
وذلـــك بعد رفض الأحـــزاب المدعوة إلى 
المشاركة في الائتلاف الحاكم التفاوض 
مـــع النهضـــة فـــي مـــا يخص تشـــكيلة 

الحكومة الجديدة.

واقترحت حركة الشعب في مبادرتها 
أن يضطلـــع رئيـــس الجمهوريـــة، طبقا 
لأحـــكام الدســـتور، بتكليـــف شـــخصية 
سياســـية بتشـــكيل الحكومـــة وفي ذلك 
مؤشـــرات عديدة تشير إلى انسداد الأفق 
السياســـية لتشـــكيل الحكومة، وتوضح 
العزلة السياسية لحركة النهضة المكلّفة 

بتشكيل الفريق الحكومي.
وتنـــصّ مبـــادرة ”حكومـــة الرئيس“ 
على أن يقوم الرئيس باختيار شـــخصية 
مستقلة لتولي رئاسة الحكومة، وتشكيل 
فريقها الحكومي بالتشـــاور مع الأحزاب 

المعنية بالحكم.
ويمنح الدســـتور لرئيس الجمهورية 
حـــق التدخل فـــي تشـــكيل الحكومة في 
حال فشـــل الحزب الفائز في الاستحقاق 
الانتخابي التشـــريعي خلال شهرين على 
أقصى تقدير، ويخوّل له إجراء مشاورات 
مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية 
لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين 

حكومة في أجل أقصاه شهر.
وتنـــصّ المادة 89 من الدســـتور على 
أن يقوم رئيس الدولة بإجراء مشـــاورات 
مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية 
لتكليـــف الشـــخصية الأقـــدر مـــن أجـــل 
تكوين حكومة في أجل أقصاه شـــهر في 
حال فشـــل الحزب الأول فـــي الانتخابات 
التشـــريعية فـــي تكويـــن الحكومة خلال 

شهرين على أقصى تقدير.
وإذا مـــرّت أربعـــة أشـــهر على موعد 
النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، 
ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشـــعب 
الثقة للحكومة، يمكن لرئيس الجمهورية 

حـــل مجلس نواب الشـــعب والدعوة إلى 
انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 
خمســـة وأربعون يوما وأقصاه تسعون 

يوما.
وفي تصريح إعلامي، أكد مدير حملة 
قيس ســـعيّد، رضـــا المكـــي، أن الرئيس 
التونسي ســـيتدخل في تشكيل الحكومة 
وفقـــا لأحـــكام الدســـتور في حال فشـــل 

الحزب الأغلبي (النهضة) في ذلك.

ووضـــع الفوز المنقوص للنهضة في 
الانتخابات التشـــريعية (52 مقعداً)، هذا 
الحزب الإسلامي أمام مأزق سياسي بعد 
امتناع عدة أحزاب مشـــاركته في حكومة 
تترأســـها شـــخصيات من صفوفـــه، مما 
دفعه إلى طلب الاستعانة من قيس سعيّد 
نظرا إلى كســـبه تأييدا حزبيا وشـــعبيا 

واسعا.
وأمـــام عجزها عـــن إقنـــاع الأحزاب 
بضرورة الانطلاق في مشاورات لتحديد 
تشـــكيلة الحكومة الجديـــدة، بدت حركة 
النهضـــة غير رافضـــة لتدخـــل الرئيس 
لديهـــا  نوايـــا  واتضحـــت  التونســـي 
باختصـــار الطريـــق والقبـــول بتكليـــف 
قيس ســـعيّد لشخصية سياسية بتشكيل 
الحكومة تجنّبا لفشل محتمل قد تقع فيه 

في حال كلّفها بتشكيل الحكومة وعجزت 
عن ذلك وكان زعيمها الغنوشـــي من أول 

الشخصيات التي التقت الرئيس.
ويبـــدو أن قيس ســـعيّد يطمح لخلق 
نمـــوذج حكم جديـــد يخلو فيه المشـــهد 
السياسي من المعارضة ويتميز بتوسيع 
تمثيليـــة الأحـــزاب فيهـــا، حيث شـــملت 
مشـــاوراته حزب قلب تونس الذي قررت 
النهضة إقصاءه من مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة، وكذلك حزب تحيا تونس الذي 

أعلن اصطفافه في شق المعارضة.
ولا تتعـــارض تحرّكات قيس ســـعيّد 
مع توجهات النهضة التي أعلنت مؤخرا 
تعويلها عليه في إنجاح مسار مفاوضات 
تشكيل الحكومة، وذلك بعد أن اصطدمت 
برفـــض حزبـــي مشـــاركتها فـــي حكومة 

تترأسها شخصية من صفوفها.
وتتخـــوّف النهضـــة من الفشـــل في 
تشـــكيل الحكومة في الآجال الدستورية 
وإجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة قد 
تزيد من تقلّص شعبيتها ومن تمثيليتها 

في البرلمان.
ودفعـــت العزلـــة السياســـية الحزب 
الإســـلامي إلـــى تغييـــر موقفـــه فـــي ما 
يخص تشريك الأحزاب في الحكم وأعلن، 
السبت، عن فتح باب المفاوضات لجميع 
الأحزاب دون استثناء وتراجع عن إقصاء 
حزبـــيْ قلب تونس والحزب الدســـتوري 

الحر منها.
وعبّر رئيس حـــزب قلب تونس، نبيل 
القـــروي، إثـــر لقائه بســـعيّد فـــي قصر 
الرئاســـة عن ترحيبه بأي مبادرة يطلقها 

في الأيام القادمة.

الاســـتعدادات  مثّلـــت   - طرابلــس   
للمؤتمـــر الدولـــي بشـــأن ليبيـــا الـــذي 
ســـتحتضنه برلين الشـــهر المقبل أبرز 
محاور اللقاء الذي جمع وزير الخارجية 
الألمانـــي هايكو مـــاس ورئيس حكومة 
الوفاق الليبية فايز الســـراج، الأحد، في 

مدينة زوارة الليبية.
وبعد زيارته إلـــى تركيا، أدّى هايكو 
ماس زيارة مفاجئة إلى ليبيا في مستهل 
جولة تقوده إلى عواصم عربية بشـــمال 

أفريقيا.
وأكـــد كلّ مـــن هايكـــو مـــاس وفايز 
الســـراج على ضـــرورة إنجـــاح مؤتمر 
برلين الذي ســـيجمع الأطـــراف المعنية 
بالشـــأن الليبـــي، والـــذي تعـــوّل عليه 
الأطـــراف الليبيـــة من أجل إيجـــاد حلّ 

للأزمات التي تعصف بالبلاد.
وتمهّـــد ألمانيـــا لإنجـــاح المؤتمـــر 
الدولي بشأن ليبيا، ويجري المسؤولون 
الألمان محادثـــات عديدة من أجل توفير 
شـــروط النجاح لمبـــادرة المستشـــارة 

أنجيلا ميركل بشأن ليبيا.
وبعـــد زيارة ليبيـــا، مـــن المقرر أن 
يقوم وزيـــر الخارجيـــة الألماني بزيارة 
إلى القاهـــرة الاثنين والثلاثاء المقبلين 
حيـــث  سياســـية،  مباحثـــات  لإجـــراء 
يلتقي في أثنـــاء زيارته كلا من الرئيس 
ووزير  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 

خارجيته سامح شكري.
كما يزور ماس تونس، ضمن جولته 
الشمال أفريقية، وتشـــمل محادثاته في 

العاصمة التونسية الملف الليبي.
ومـــن المقرّر أن يُعقـــد مؤتمر برلين 
في بداية الشـــهر المقبـــل، وتعوّل عليه 
الأطـــراف الليبيـــة من أجـــل إيجاد حل 
للأزمات التي تعصف بالبلاد، وسيكون 
هدفـــه حـــث الأطـــراف الخارجيـــة على 
تطبيق حظر السلاح، والعمل على وقف 
إطلاق النار للســـماح لليبيين للاجتماع 

بعد ذلك.
الدبلوماســـي  الموقـــف  ويعتبـــر 
الألمانـــي تجاه الأزمـــة الليبية متحفظا 
وتعـــد ألمانيـــا ضمـــن الـــدول المانحة 

الرئيسية لليبيا على مستوى العالم.
ويرى مراقبون أن ألمانيا قادرة على 
القيام بجهود وساطة لاسيما وأنه ينظر 
إليها على أنها طرف محايد في الصراع، 
علـــى عكـــس فرنســـا وإيطاليـــا اللتين 
تتنافســـان على النفـــوذ ولهما مصالح 

تتعلق بالنفط والغاز في ليبيا.
وفي شـــهر ســـبتمبر الماضي، قالت 
المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل في 
كلمـــة أمام البرلمـــان الألماني إن ”هناك 
وضعـــا يتطـــوّر فـــي ليبيا وقـــد يتخذ 
أبعادا مثل التي شـــهدناها في سوريا.. 
ومن الضروري أن نبذل كل ما بوســـعنا 
لضمان عدم تصعيـــد الوضع إلى حرب 
بدورها“.  ألمانيـــا  وســـتقوم  بالوكالـــة 
وأضافـــت ”إذا لم تســـتقر الأوضاع في 
ليبيا فإن اســـتقرار المنطقـــة الأفريقية 

بأسرها سيتزعزع“.
بدوره، أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، 
أوليفر أوفكـــزا، أن بلاده تُجري من أجل 
اســـتضافة مؤتمر حول ليبيا مشاورات 
مع أطراف دولية رئيســـية، مبرزا وجود 

أعمـــال تحضيريـــة كافية قـــد تقود هذه 
الجهود إلى حدث دولي مهمّ.

الليبيـــة  الأطـــراف  كل  وترحـــب 
بالمســـاعي الألمانيـــة إلـــى حـــلّ الأزمة 
الليبيـــة حيث أعلـــن ”الجيـــش الوطني 
الليبـــي“ الذي يقوده الجنـــرال المتقاعد 
خليفـــة حفتـــر، في بيـــان بشـــأن مؤتمر 
برلين أنـــه ”يُثمّن كل جهـــد دولي يهدف 
إلى تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء 
على الإرهاب، وتفكيك الميليشيات ونزع 
الســـلاح، والوصـــول لحكومـــة تحظـــى 

بالشرعية الدستورية“.
وبـــدوره أشـــاد المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفـــاق الوطني في ليبيا نهاية 
الشهر الماضي بدور ألمانيا من أجل عقد 
مؤتمر دولـــي يجمع كل الأطراف المعنية 

بالملف الليبي.
وأكد المجلس على ”ضرورة مشاركة 
كافة الـــدول المعنية بالشـــأن الليبي في 
المؤتمـــرات والاجتماعـــات الدولية التي 
تبحـــث عـــن حلّ سياســـي للأزمـــة، دون 
إقصـــاء، مثلمـــا يحدث فـــي الاجتماعات 

التحضيرية لمؤتمر برلين القادم“.
وتتزامـــن زيارة المســـؤول الألماني 
إلى ليبيا مع وقوع حادث أمام السواحل 
الليبيـــة بالقرب من مدينـــة زوارة يتعلق 

بسفينة الإغاثة الألمانية ”آلان كردي“.

وكان جوردن إســـلر، متحدث باســـم 
منظمـــة ”ســـي.أي“ الألمانيـــة الخيريـــة 
المســـؤولة عن تشـــغيل الســـفينة صرّح 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية بأن الســـفينة 
تعرّضت لمضايقات خلال إنقاذ مهاجرين 
فـــي عرض البحر المتوســـط مـــن جانب 

ثلاث سفن ليبية السبت.
وأضـــاف أن ملثمين أطلقـــوا طلقات 
تحذيرية في الهواء وفي مياه البحر، كما 
أن كثيرا مـــن المهاجرين قفزوا في الماء 
في حالة فـــزع، وأنه تـــم تهديدهم أيضا 
بمسدســـات، وأوضـــح أنه تـــم إنقاذ 91 
شـــخصا، ولا يزال رجلا مفقودا. ورفض 

خفر السواحل الليبي هذه الاتهامات.
ووقع الحـــادث أمام ســـواحل مدينة 

زوارة، بحسب منظمة ”سي.أي“.
وقـــال إســـلر تعقيبـــا علـــى زيـــارة 
ماس ”مـــن الجدير بالملاحظـــة أن وزير 
الخارجيـــة الألمانـــي موجـــود تحديـــدا 
بالمدينة التي تم إرســـال خفر السواحل 

العدوانيين منها“.
وأضــــاف المتحــــدث باســــم المنظمة 
الخيريــــة الألمانيــــة ”نتمنــــى ألا يتحدث 
وزيــــر خارجيتنــــا إلى الأشــــخاص الذين 
تم تهديدهم فحســــب، ولكن معنا أيضا“، 
لافتــــا أن هناك دلائل تشــــير إلى أن هناك 
”تداخلات كبرى تتعلق بالأفراد“ بين خفر 

السواحل وميليشيات وتجار البشر.
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ــــــس  ــــــارت لقــــــاءات عقدهــــــا الرئي أث
التونســــــي قيس ســــــعيّد مــــــع قادة 
ــــــس قبيل انطلاق  الأحــــــزاب في تون
الحكومــــــة  تشــــــكيل  مشــــــاورات 
تســــــاؤلات بشــــــأن إمكانية بدئه في 
ــــــادرة ”حكومــــــة الرئيس“،  تنفيذ مب
التي طرحــــــت بديلا لحركة النهضة 
الإســــــلامية في اختيار شــــــخصية 

تتولّى تشكيل الحكومة الجديدة.

هل تمهد مشاورات قيس سعيّد 
{حكومة الرئيس} في تونس لـ

وزير الخارجية الألماني يمهد 
من ليبيا لمؤتمر الفرقاء

النهضة تسعى لاختصار الطريق توجسا من فشل محتمل

الرئيس سيتدخل 
في تشكيل الحكومة 
وفقا لأحكام الدستور

رضا المكي

هل ينقذ قيس سعيّد النهضة

إضراب وطني مفتوح يشل 
المؤسسات القضائية بعد 

إجراء حركة نقل أثارت 
حفيظة القضاة

زيارة وزير الخارجية 
الألماني تتزامن مع اعتداء 

ميليشيات ليبية على 
سفينة الإغاثة الألمانية 

{آلان كردي}

صابر بليدي

بسام حمدي

القضاة في ساحات الاحتجاج

قضاة الجزائر ينتفضون دفاعا عن استقلاليتهم



 برليــن – أثار ســـقوط جـــدار برلين في 
التاســـع من نوفمبر 1989، فـــي أجواء من 
الفـــرح، الآمال في ”نهايـــة تاريخ“ وولادة 
عالـــم بلا حـــدود، لكـــن بعد ثلاثـــين عاما 
ترتفع في العالم حواجز مرتبطة بالخوف 
من العولمة، تشـــجع على الحلـــول الأمنية 

والانطواء.
وقالـــت إليزابيث فاليـــه، الباحثة في 
جامعة كيبيـــك في مونتريال والمتخصصة 
المعروفـــة عالميا بالجـــدران الحدودية، إنه 
”إذا راقـــب الذين أنهوا الحـــرب الباردة ما 
يحدث اليـــوم، فســـيرون أن الوضع تغير 

بالكامل“.
وأصبح مكان جدار البرلين، الذي يمتد 
على طول 160 كيلومتـــرا، اليوم منتزهات 
يرتادها هواة رياضـــة الجري والدراجات 

الهوائية،
لكن الوضع ليس كذلك في بقية أنحاء 
العالـــم. قالـــت فاليه ”نحـــن متأكدون الآن 
أن هنـــاك جدرانـــا في العالـــم يبلغ طولها 
مجتمعـــة 40 ألـــف كيلومتـــر أي ما يعادل 
محيط الأرض“. وهذا الرقم يعكس ارتفاعا 
كبيرا منذ عشرين عاما يعادل ”71 جدارا“، 
تعـــرف على أنها بنى مثبتة في الأرض ولا 

يمكن اجتيازها.
وتقـــع معظم هذه الجـــدران في القارة 
الآســـيوية، حـــول الصين والهنـــد وكوريا 
وكذلـــك الشـــرق الأوســـط. وفـــي أماكـــن 
أخرى تم تشـــييدها في أوروبا الوســـطى، 

خصوصا في المجر وبلغاريا وفي الولايات 
المتحدة لمنع تســـلل المهاجرين. وتكشـــف 
التحقيقـــات أيضـــا تراجعا فـــي الأنظمة 

الديمقراطية في العالم.
وصرح نيك باكستن من مركز الأبحاث 
”ترانسناشـــيونال اينســـتيتيوت“، الـــذي 
نشـــر تقريرا في هذا الشـــأن منذ سنة، أنه 
قبـــل ثلاثين عامـــا في أوروبا مع ســـقوط 
الســـتار الحديـــدي، ”كان الناس ســـعداء 
عندمـــا رأوا أنه يمكن إســـقاط حدود تبدو 
أبديـــة، لكننا عدنا إلى عصـــر بناء جدران 

لإثـــارة المخـــاوف والانقســـامات“. وفـــي 
تفســـيرها لعودة الجدران حاليا أوضحت 
إليزابيـــث فاليـــه ”في بدايـــة الألفية كانت 
الفرضيـــة المطروحـــة فـــي العمـــل هي أن 
اعتـــداءات ســـبتمبر 2001 فـــي الولايـــات 
المتحدة، تفسّـــر ذلك فـــي مواجهة التهديد 

الجهادي“.
واليـــوم، تفـــرض انعكاســـات العولمة 
نفســـها، إلـــى جانب حاجة لـــدى جزء من 
الرأي العام إلى استعادة السيادة الوطنية 
فـــي عالم يبدو مفتوحا علـــى كل المخاطر. 

ورأى الجغرافي والســـفير السابق ميشيل 
أن  فوشـــيه فـــي كتابه ”عـــودة الحـــدود“ 
”“الحـــدود لم تختف يومـــا إلا في الخرائط 

النفسية للمسافرين الأوروبيين“. وأضاف 
”إلغاء الحـــدود يعني إزالة الـــدول، وعالم 

بلا حدود هو عالم وحشي“.
وحتى القـــس الألمانـــي يواكيم غاوك، 
الذي شـــارك في انتفاضـــة 1989 في ألمانيا 
الديمقراطيـــة (الشـــرقية) الســـابقة قبـــل 
أن يصبـــح رئيـــس ألمانيا الموحـــدة، يرى 
اليـــوم أنه على الحكومات فرض ”أشـــكال 
من أجـــل ”تهدئـــة مخاوف  من الحـــدود“ 

السكان“.
وقالـــت فاليـــه، التـــي لا تبـــدي موقفا 
إيجابيـــا من أنصار العولمـــة الذين يدعون 
إلـــى تنقل حـــر، إن ”العولمة أدت إلى ولادة 
حركتـــين، واحـــدة تدعـــو إلـــى الانفتـــاح 

والثانية تميل إلى الإنغلاق“.
وصرحت أن ”أحد الأخطاء هو التأكيد 
أن الحـــدود والســـيادات ســـتزول، والأمر 

ليس صحيحا“.
وأضافـــت أن ذلـــك ”أدى إلـــى رد فعل 
في الولايات  حاد يعتمد على الشـــعبوية“ 
دونالـــد ترامب في  المتحدة مـــع ”جـــدار“ 
مواجهـــة المكســـيك، أو ذاك البحري الذي 
يريده زعيم اليمين القومي الإيطالي ماتيو 
سالفيني في المتوســـط، ويندرج بريكست 
في إطار هذا التيار. والســـبب كما يلخصه 
السياســـي الألمانـــي فولفغانغ ميـــركل أن 

”الجـــدار“ الحقيقـــي اليوم هـــو خصوصا 
ما يفرق بين المواطنين ”المؤمنين بالعولمة“ 
ويستفيدون منها، وبين الذين يخافون أو 

يعانون منها.
وهـــذا التبدل يثير قلـــق بعض الألمان 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  فـــي  عاشـــوا  الذيـــن 
الديمقراطيـــة الشـــيوعية مثـــل كارســـتن 

برينسينغ.
وفي 1989، قبل سقوط الجدار، كان هذا 
الشـــاب في الـ21 من العمر عندما نجح في 

عبور الستار الحديدي مجازفا بحياته.
وقـــال ”نحن آخر جيل ألماني نشـــأ في 
ظـــل الديكتاتوريـــة، ونحـــن شـــهود على 
التاريخ“، مؤكـــدا أن ”رؤية الناس يدعون 

من جديد إلى إغلاق الحدود أمر مخيف“.
وجدار برلـــين تم بناؤه اعتبارا من 13 
أغسطس عام 1961 لوقف هجرة الألمان من 
الشرق إلى الغرب، وامتد على 155 كلم؛ 43 
كلم قطعت برلين من الشمال إلى الجنوب، 
في حين عزلت 122 كلـــم برلين الغربية عن 

باقي جمهورية ألمانية الديمقراطية.
وكان الجدار في قســـم كبير منه مكونا 
من كتل من الأســـمنت المسلح ارتفاعها 3.6 
أمتـــار، تم تحصينهـــا لثنـــي أي محاولة 
لتســـلقه. وفي الجانـــب الشـــرقي منطقة 
فاصلـــة تخضـــع لحراســـة مشـــددة على 
امتداد الجدار أطلق عليها اســـم ”شـــريط 
الموت“، كانت تمنع ســـكان برلين الشرقية 

من الاقتراب من الحدود.

وســـمحت آنذاك أبـــراج المراقبة لـ302 
والتحصينات الـ20 لأكثر من 7 آلاف جندي 

بتولي الحراسة.
وليـــلا جعلت إضاءة الشـــوارع كل 30 
متـــرا من الجدار المـــكان الأكثر إضاءة في 
المدينـــة، في تناقض تام مـــع الظلمة التي 

غرقت فيها برلين الشرقية.

ولتحصين الجدار بشكل أفضل نشرت 
أنظمة إنذار وأســـلاكا شـــائكة وحراســـا 
وآليـــة إطلاق نـــار أوتوماتيكيـــة وحفرت 
خنـــادق، وكانـــت المنطقة الفاصلـــة التي 
حظرت حتـــى على العســـكريين، تســـمح 

باقتفاء أي أثر لخطى.
وكان علـــى طـــول الجدار ســـبع نقاط 
عبور رسمية، أشهرها نقطة تفتيش أطلق 
عليها تسمية تشـــارلي، الواقعة بين حيي 

كروزبرغ غربًاا وميت شرقًاا.
وشـــهدت هذه النقطة في أكتوبر 1961 
مواجهـــة بين الولايات المتحـــدة والاتحاد 
الســـوفييتي بـــين جنـــود ودبابـــات مـــن 
الجانبين لســـاعات بعد خلاف حول حرية 

تنقل الدبلوماسي الأميركي آلان لايتنر.

 لنــدن – كثف المحافظون في بريطانيا 
ضغوطهـــم على البرلمان، الأحد، من أجل 
تعزيـــز حظوظ نجاح طلب رئيس الوزراء 
بوريس جونسون إجراء انتخابات عامة 
مبكـــرة وكســـر الجمـــود، الـــذي يعتري 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالوا إن 

البرلمان يحتجز البلاد رهينة.
واتهـــم جونســـون نـــواب البرلمـــان 
باحتجـــاز المملكـــة المتحـــدة ”رهينة“، 
وذلـــك قبيل التصويـــت المرتقب الاثنين 

حول الانتخابات المبكرة.
الشـــركات  ”ملاييـــن  وأضـــاف 
تخطيـــط  يســـتطيعون  لا  والأشـــخاص 
مســـتقبلهم. هذا الشلل يتسبب في ضرر 
حقيقـــي ويتعيـــن أن تتحـــرك البلاد إلى 

الأمام في 2020“.
ويبدو أن جونسون أدرك أن محاولته 
التي سيقوم بها، الاثنين، أمام البرلمان، 
الرامية إلى أخذ تأشيرة إجراء انتخابات 
مبكرة تتجه نحو الفشـــل لاعتبارات عدة، 
في مقدمتها عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي 
لقرار بشأن المهلة، التي سيمنحها للندن 

من أجل تمرير اتفاق بريكست.

وفـــي الوقت الذي يعكف فيه ســـفراء 
الـــدول الأوروبيـــة فـــي بروكســـل علـــى 
تحديـــد المهلـــة التي ســـيمنحها التكتل 
للندن، ترفـــض المعارضـــة العمالية في 
مجلـــس العمـــوم البريطانـــي المصادقة 
على مذكرة رئيس الوزراء، إلا بعد إرجاء 
بريكســـت وكســـب ضمانات بعدم تنفيذ 
خروج المملكة دون اتفاق، وهو ما امتنع 
جونسون عن تقديم أي إيضاحات بشأنه.

وأكد زعيم حزب العمـــال المعارض، 
جيريمـــي كوربيـــن، مجددا أنـــه لن يؤيد 
إجراء انتخابـــات مبكرة إلا إذا زال خطر 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 

دون اتفاق.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم الشـــؤون 
الداخليـــة في حـــزب العمـــال، الأحد، إنه 
يتعيـــن علـــى رئيـــس الـــوزراء بوريس 
جونسون تقديم تعهد واضح لا لبس فيه 
للبرلمان بأنه لن يُخرج البلاد من الاتحاد 
دون اتفـــاق إذا كان يريـــد الحصول على 

تأييدهم لإجراء انتخابات.
وكـــررت دايـــان أبوت موقـــف حزب 
العمال من الأمر، وهو أن الحزب لا يمكنه 
تأييد مســـاعي إجراء انتخابـــات مبكرة 
قبـــل أن يتأكد من أن فكـــرة خروج البلاد 

من التكتل دون اتفاق لم تعد مطروحة.
وقالت ”إحدى طرق تنفيذ ذلك هو أن 
يأتي بوريس جونســـون لقاعة البرلمان 
ويعطي لمجلس العموم تعهدا بأنه مهما 
حدث فإنه لن يخرج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق“.
وتابعـــت ”إذا قال ذلك بوضوح ودون 
أي لبس، لـــن أخرج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفاق. أعتقـــد أن ذلك لن 
يرضي حزب العمال فحســـب، بل الكثير 
من نواب البرلمان المحافظين سيكونون 
راضيـــن عن ذلك، دعونـــا ننتظر لنرى إن 

كان سيفعل ذلك“.
ويبـــدو أن نقطـــة إرجـــاء بريكســـت 
ســـتعقد مهمة جونســـون فـــي البرلمان، 
حيث أعلـــن زعيما الحزب الاســـكتلندي 
الوطني والحـــزب الليبرالي الديمقراطي 
أنهما مستعدان للقبول بإجراء انتخابات 
مبكرة، كما يريد جونسون، لكن شرط أن 
يُرجئ الاتحاد الأوروبي موعد بريكســـت 
حتـــى ينايـــر وهو ما لم تفعله بروكســـل 

بعد. وقال الحزبان اللذان يشغلان معا 54 
مقعدا من أصـــل 650 في مجلس العموم، 
إن إرجـــاء موعد بريكســـت لمـــدة ثلاثة 
أشـــهر حتى نهايـــة يناير، قـــد يقودهما 
إلى صياغة اقتراحات، الثلاثاء، تســـمح 

بإجراء انتخابات مبكرة.
ويحتاج جونسون غالبية الثلثين في 
البرلمان لتمرير مذكرته لإجراء انتخابات 
مبكـــرة تكســـر الجمود الحاصل بشـــأن 

مغادرة المملكة للاتحاد الأوروبي.
ومـــن شـــأن فشـــل مخططـــه الأخير، 
المتمثـــل في إجـــراء انتخابـــات تعيد له 
الغالبية داخل مجلـــس العموم، أن يزيد 
حال جونســـون سوءا حيث تعهد الحزب 
مقاطعـــة  فـــي  الديمقراطـــي  الوحـــدوي 
أيرلندا الشمالية خلال مؤتمره العام في 
بلفاست، السبت، بإفشال اتفاق بريكست 
الـــذي توصل إليه جونســـون مع الاتحاد 

الأوروبي.
وبنوابهـــم العشـــرة، تمكـــن هـــؤلاء 
المحافظون المتشـــددون البروتســـتانت 
الذين تشـــكل الوحدة مع بريطانيا قضية 
وجوديـــة بالنســـبة إليهم، مـــن الخروج 
مـــن موقعهـــم الهامشـــي بتحالفهـــم مع 
المحافظيـــن الحاكميـــن الذيـــن حصلوا 

بذلك على الأغلبية.
وقـــد عرقلـــوا نســـختي الاتفـــاق مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، تلـــك التـــي قدمتها 
رئيســـة الحكومـــة الســـابقة تيريزا ماي 

أولا، ثم النص الذي عرضه جونسون.
وأعلنت زعيمة الحزب أرلين فوســـتر 
”لـــن نصوت علـــى اتفاق رئيـــس الوزراء 

من دون إدخـــال تعديلات“. وأضافت ”إن 
الاتفاق مضر لاقتصاد أيرلندا الشمالية، 
وسيقود إلى إضعاف أسس هذه المملكة 

المتحدة الكبيرة“.
وشـــددت فوســـتر على أن ”أصواتنا 
مهمـــة وســـتكون مهمة أيضا فـــي الأيام 
الآتية“. وخـــلال تصويت مرتقب الاثنين، 
يأمل جونسون أن يثير مسألة انتخابات 
تشريعية مبكرة، غير أنه سيكون بحاجة 
إلـــى غالبية ثلثيـــن ليتمكن مـــن الدعوة 

إليها.
وأدى رفض الحزب الوحدوي للاتفاق 
الـــذي توصلـــت إليـــه رئيســـة الـــوزراء 
السابقة تيريزا ماي إلى استقالتها، حيث 
يتحكم الحزب منذ 2017، عندما خســـرت 
مـــاي الغالبيـــة داخلية مجلـــس العموم، 

بمصير بريكست.
وبالرغـــم مـــن تلويحهـــم بذلـــك فإن 
جونسون يبدو أكثر قوة منهم اليوم بعد 
حصوله على موافقـــة مبدئية من النواب 
علـــى اتفاقه مـــع الاتحـــاد الأوروبي، من 
دون أصواتهـــم، وهو ما لـــم تتمكن ماي 

من تحقيقه.
وكانـــت بريطانيـــا ســـتغادر الاتحاد 
الأوروبـــي في 31 أكتوبر الجاري، غير أن 
رفض النواب المصادقة على التسلســـل 
الزمنـــي الـــذي ســـتعتمده المملكـــة في 
خروجهـــا، رغـــم موافقتهم علـــى الاتفاق 
الـــذي توصـــل إليـــه جونســـون والقادة 
الأوروبييـــن، حـــال دون ذلـــك، إذ طلـــب 
رئيس الـــوزراء تأجيلا لخـــروج المملكة 

من بروكسل.
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لن نصوت على اتفاق 
جونسون دون إدخال 

تعديلات

أرلين فوستر

تبدو حظوظ رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في الحصول على 
موافقة البرلمان على إجراء انتخابات 
مبكرة صعبة في ظل اشتراط حزب 
العمال، أكبر الأحــــــزاب المعارضة، 
من  الانسحاب  ســــــيناريو  استبعاد 
ــــــل إجراء الانتخابات،  دون اتفاق قب
ــــــس الوزراء  وهو مــــــا لا يقبل به رئي
الذي تعهد مرارا بالانفصال في 31 

أكتوبر الجاري.

رهينة 10 داوننغ ستريت

جونسون يراهن على هدية صعبة المنال 
لحسم بريكست

المعارضة تشترط استبعاد الانفصال دون اتفاق لإجراء انتخابات

العولمة تفاقم ثقافة الجدران من جديد بعد ثلاثين عاما على سقوط برلين

 كابول – أجرى كبير مفاوضي الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، للملف الأفغاني 
زلماي خليـــل زاد زيارة إلى كابول، الأحد، 
لإطـــلاع الرئيـــس الأفغاني علـــى جهود 
الســـلام فـــي أول زيـــارة لـــه للعاصمـــة 
الأفغانية منـــذ أن أوقف ترامب محادثات 
مع حركة طالبـــان تهدف إلى إنهاء أطول 

حرب شاركت فيها بلاده.
وتأتـــي زيارة خليل زاد بعد سلســـلة 
من الاجتماعات، التي عقدها هذا الشهر، 
وشملت لقاء ممثلين عن حركة طالبان في 

باكستان المجاورة.
وقال مســـؤول فـــي مكتـــب الرئيس 
الأفغاني أشـــرف غني ”الهدف من زيارته 
واضح، إبلاغ الرئيس غني بما جرى في 
زياراته واجتماعاته فـــي الآونة الأخيرة 
فـــي بعض الـــدول في ما يتعلـــق بعملية 

السلام الأفغانية“.
وشـــهدت الجهود الرامية لاستئناف 
مباحثات الســـلام بين الحركـــة الأفغانية 
زخمـــا  المتحـــدة،  والولايـــات  المتطرفـــة 
كبيرا خلال الأســـابيع الأخيرة، وشهدت 
تداخل أطراف أخرى على غرار روســـيا، 
التي دعت واشـــنطن إلى إحياء محادثات 

السلام مع طالبان.
الروســـية،  الخارجية  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيان لهـــا، الجمعـــة ”إن نائب وزير 
الخارجية الروســـي إيجور مورجولوف، 
عقـــد اجتماعـــا مـــع مبعوثـــي الولايات 
المتحدة والصين وباكســـتان لأفغانستان 

في العاصمة موسكو“.
”الجانـــب  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الروســـي أشـــار إلى الحاجة لاستئناف 
مبكر للمفاوضات بـــين الولايات المتحدة 
وطالبان“، مؤكدا ”أهمية مواصلة تضافر 
جهود الدول المعنية بهدف تعزيز الحوار 

بين الأفغان“.
وعلى غرار روسيا دخلت الصين على 
خط الأزمـــة بقوة الأســـبوع الماضي بعد 
أن أعلن مســـؤولون أفغـــان، الأربعاء، أن 
الصين ســـتنظم محادثات بـــين الفصائل 
الأفغانية المتناحرة في إطار جهود إنهاء 

الحرب المستمرة منذ سنوات.
وتحـــاول الصـــين، التي تشـــترك في 
حدود قصيرة مع أفغانســـتان، تشـــجيع 
جهـــود الســـلام. وزار وفـــد مـــن طالبان 
بكين الشهر الماضي لإجراء محادثات مع 

مسؤولين حكوميين.
وكانـــت المحادثـــات بـــين الولايـــات 
المتحـــدة وحركـــة طالبـــان بشـــأن خطة 
لســـحب القوات الأميركية من أفغانستان 
فـــي مقابل ضمانـــات أمنية مـــن الحركة 
بأمر من ترامب الشهر الماضي، بعد مقتل 
جنـــدي أميركي و11 شـــخصا في هجوم 

شنته طالبان في كابول.
وقال الجانبان، قبل انهيار المحادثات 
بين الولايات المتحدة وطالبان، إنهما على 
وشـــك التوصل إلى اتفاق على الرغم من 
وجـــود مخـــاوف لدى مســـؤولين أمنيين 

أفغان  حكوميـــين  ومســـؤولين  أميركيين 
مـــن أن انســـحاب الولايـــات المتحدة قد 
يؤدي إلى تفاقم الصراع، ويقوي شـــوكة 

الجماعات الإسلامية المتشددة.
إجـــراء  طالبـــان  حركـــة  وترفـــض 
محادثات مباشـــرة مع حكومـــة غني، إذ 

تعتبرها دمية في يد الولايات المتحدة.
وكان خليـــل زاد يمـــارس ضغوطـــا 
على طالبـــان لإعلان وقف لإطـــلاق النار 
مع قـــوات الحكومة الأفغانيـــة، والالتزام 
بإجراء محادثات بشـــأن تقاسم السلطة. 
وقالـــت طالبان إن ذلك لـــن يحدث إلا بعد 
التوصل إلى اتفاق بشـــأن انســـحاب كل 

القوات الأجنبية من أفغانستان.

باكســـتانيون  مســـؤولون  وقـــال 
ومصادر في الحركة المتشـــددة إن طالبان 
مســـتعدة للالتزام بالاتفاق المبدئي، الذي 
أبـــرم قبل إلغاء ترامـــب للمحادثات، وإن 

الحركة تتطلع لاستئناف المفاوضات.
إلغـــاء  رغـــم  ترامـــب،  ويحـــرص 
المحادثات، علـــى إنهاء التدخل الأميركي 
في أفغانستان، الذي بدأ بعد أسابيع من 
هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر 2001 
على الولايات المتحدة، ويتواجد نحو 12 

ألف جندي أمريكي في أفغانستان.
وراودت خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة 
الســـلطات الأفغانية مخاوف من ســـحب 
الولايـــات المتحـــدة جنودها مـــن كابول، 
على غرار ما فعلته في ســـوريا لتتركهم 
بمفردهـــم فـــي مواجهة تطـــرف طالبان، 
وهو ما نفاه وزير الدفاع الأميركي مارك 

إسبر.
وقـــال إســـبر إن الهدف مـــن العملية 
الأميركيـــة في أفغانســـتان مازال ضمان 
”ألا تصبح مرتعا آمنا للإرهابيين للهجوم 

على الولايات المتحدة وحلفائها““.
وأكـــد ”خلال أول زيارة له إلى كابول 
الأســـبوع الماضي عزم بـــلاده البقاء في 
أفغانســـتان، معتبرا أن البـــلاد ”لا تزال 
تواجـــه تهديدا إرهابيا خطيرا نشـــأ مع 
تنظيم القاعدة، والآن مـــع حركة طالبان 

وتنظيم داعش وغيرها من الجماعات“.
وتأتـــي التحركات الأخيـــرة أميركية 
أو غيرهـــا فـــي وقـــت تزيد فيـــه طالبان 
مـــن تهديداتهـــا وأعمـــال العنـــف داخل 
أفغانســـتان فـــي ظـــل ســـيطرة الحركة، 
على نحو نصف مســـاحة البلاد، ما يثير 
مخاوف حلفاء واشنطن هناك، بالإضافة 
إلـــى أن للحركة أيضا نفوذا واســـعا في 

المناطق التي لا تسيطر عليها.

واشنطن تهدئ مخاوف 
كابول من صفقة مع 

طالبان تضعها على الرف

الحدود لا تزال في الأذهان

طالبان مستعدة للالتزام 
بالاتفاق المبدئي الذي 

أبرم قبل إلغاء ترامب 
للمحادثات، وهي تتطلع 

لاستئناف المفاوضات

رؤية الناس يدعون 
مجددا إلى إغلاق 
الحدود أمر مخيف

فولفغانغ ميركل



  في أغسطس الماضي، قيل إن أبا بكر 
البغـــدادي يمر بظـــروف صحية معقدة، 
بعـــد أن بدا هزيلا في آخر ظهور له عبر 
مقطع مصور نشـــر في أبريـــل الماضي، 
واعتـــرف طبيبـــه، رباح البـــدري، الذي 
قبـــض عليه منذ ثلاثة أشـــهر في مدينة 
الموصـــل العراقيـــة، بالحالـــة الصحية 

السيئة.
أوحـــت الحالة المتدهـــورة بضرورة 
اختيار خليفة للتنظيم الممتد عبر خلايا 
متعـــددة شـــرقا وغربا، قبـــل أن تتكاثر 
الصراعـــات والخلافـــات حـــول القيادة 
البديلة، ويتشـــظى التنظيم الذي يواجه 
تحديات جســـيمة بعد دحـــره في كل من 

العراق وسوريا.
وأعلـــن داعـــش وقتها أنـــه بالفعل 
اختـــار صديـــق البغدادي في محبســـه 
بالعراق عـــام 2003، أمير محمد ســـعيد 
عبدالرحمن محمد المولى، أو كما يُعرف 
باســـم عبداللـــه قرداش، الرجـــل الثاني 
فـــي التنظيـــم والخليفـــة المنتظـــر. قبل 
ذلـــك التاريخ لـــم يكن قـــرداش معروفا 
علـــى نطاق كبير، لأنـــه قليل الظهور في 
واكتفى  والقيادة،  الاجتماعات  مشـــاهد 
منـــذ بداية ازدهار التنظيم أن يلعب دور 
المشـــرع والمفكر والمطور لآليات الجماعة 

الاستراتيجية والهجومية.

وقالـــت تقارير صحافيـــة غربية إن 
قرداش ولد عام 1976 فـــي مدينة تلعفر، 
أقصى شـــمال غـــرب العـــراق. ويصف 
الكاتب والباحث الأميركي كولن كلاركي 
فـــي كتابه الـــذي صدر هذا العام باســـم 
”ما بعـــد الخلافة“ أن الرجـــل الثاني في 
داعـــش عرف عنـــه أنه ”مقاتل شـــرس، 
ومتعصب وشـــديد التطـــرف إلى درجة 
أن البغـــدادي نفســـه يقـــوم بتحجيـــم 

تهـــوره ورغباتـــه التدميريـــة“. ويُعرف 
قـــرداش بلقب ”الأســـتاذ“ لحصوله على 
بكالوريوس في الشـــريعة من كلية الإمام 
الأعظم في جامعة الموصل، وعمل كقاض 
شرعي لدى تنظيم القاعدة قبل أن يُعتقل 
في أحد ســـجون مدينـــة البصرة، حيث 

التقى البغدادي هناك.
وتنبأ كولن كيلاركي، أستاذ السياسة 
الدوليـــة بمعهـــد البحـــوث السياســـية 
والأمنية بجامعة ميلـــون الأميركية، في 
تصريحات سابقة لـ“العرب“، بأن ”موت 
البغدادي قد يســـفر عـــن كيانات جديدة 
تجمع بـــين مناصرين للقاعـــدة وداعش 

معا“. 
وقـــال ”إن تجربة داعش مثيرة وغير 
مســـبوقة وحققـــت جوانب معقـــدة من 
العمـــل الجهـــادي، وعلينا عـــدم تجاهل 
أنها انبثقت من تنظيم القاعدة، والعودة 

للتنظيم الأم أمر وارد إلى حد كبير“.

نبوءة وتحذيرات

يحقـــق الإرهابـــي والقائـــد المحتمل 
لداعش نبـــوءة خبراء حذروا من عواقب 
خسارة التنظيم للأراضي المتبقية والتي 
يســـيطر عليهـــا فـــي ســـوريا والعراق، 
ويمنـــح من راهنـــوا على عـــودة جديدة 
بعـــد التدخل التركي في شـــمال شـــرق 
سوريا، أملا في استعادة ممارسة العنف 

والتجنيد. 
ومرجح أن يشهد العالم ولادة أنماط 
إرهابيـــة أشـــد خطـــورة، تتناســـب مع 
طبيعة قرداش، فالرجل لن يكون امتدادا 
أو مجرد منظـــم للعمل حاليا، ويمكن أن 
يعيد تشـــكيل التنظيم بصـــورة تزيد من 
قوته الضاربة والاستهداف، على حساب 

التوسع الفكري والاستقطاب الجهادي.
يمتلـــك الرجـــل قدرة ذهنية شـــديدة 
التعصـــب، وضعته فـــي مرتبة أصحاب 
فئـــة  مـــن  النفســـية  الاضطرابـــات 
أو  للمجتمـــع  المضـــادة  الشـــخصيات 
من يعرفون بـ“الســـيكوباتيين“. يفســـر 
كلاركي ذلـــك بأنه ”المنُظـــر الأول لكل ما 
يتعلـــق بأبجديـــات الذئـــاب المنفردة أو 
ظاهرة الأفـــراد الذين اســـتخدموا أكثر 
الأدوات بدائية، مثل السكاكين والدهس 
بالســـيارات لتنفيذ هجـــوم إرهابي دون 
حاجة إلى عمل مشترك أو توجيه مباشر 

من قيادات التنظيم“.
واســـتند الكتاب إلى شهادات جنود 
عادوا من ســـوريا وانضموا إلى داعش 
لسنوات طويلة. وبحسب مؤلفه كلاركي، 
أكـــد أن العائديـــن من ســـوريا والعراق 

أشـــاروا إلى قدرته المستمرة على تقديم 
أفكار وحشية متفردة في العمليات التي 
استهدفت الدعاية، مثل استخدام وسائل 
الإعدام فـــي تصوير مشـــاهد الحرق أو 
عبر ملف تطوير الضربـــات والهجمات 
الخارجيـــة. ويقـــول الكاتـــب الأميركي 
”قرداش صاحب فكرة استخدام عمليات 
الدهـــس بالســـيارات، وكان أبرز أعماله 
وتوجيهاته حادث مدينة نيس الفرنسية 
عـــام 2016 وراح ضحيتـــه أكثـــر من 80 

شخصا“.

المزيد من العنف

اســــتطاع قــــرداش الولــــوج أكثر في 
تطويــــر أدوات التنظيــــم الهجومية بعد 
تراجعهــــا نهاية عــــام 2017 فــــي أوروبا، 
باســــتخدام النساء والأطفال أو ما يعرف 
باسم اســــتراتيجية الأســــر المفخخة في 
تطويــــر الهجــــوم البدائــــي فــــي مناطق 
متفرقة، وهو ما جرى استخدامه بالفعل 
في أفغانستان وفرنسا وباكستان وإيران 

خلال عام 2018.
قد تفســــر شــــخصية القيادي الجديد 
طبيعــــة ما يؤول إليــــه التنظيم من تغير، 
ربما يصل إلى درجة التحول الشامل في 
شكل وتكوين داعش ومنهجيته الحركية، 
ولا يعني ذلــــك أن طريق الخليفة المنتظر 

سوف يصبح مفروشا بالورد.
يفتقــــد قرداش إلــــى كاريزما وفصاحة 
البغــــدادي فــــي الخطابة، علــــى الرغم من 
دراســــته الدينيــــة، وتقديــــر المنتمــــين إلى 
التنظيــــم له باعتباره يحمل علما شــــرعيا 
وافيا. ويخشــــى الظهور أمام الأضواء أو 
تحت مظلة الخطابة في المساجد، ما يفسر 
انعــــدام ظهوره تقريبــــا، وصعوبة العثور 
على صــــورة له، بخلاف واحــــدة تداولتها 
بعض وســــائل الإعلام مؤخــــرا، فضلا عن 
غيابه المســــتمر عن التجمعات الكبيرة أو 
سماع اســــمه ضمن القادة الكبار للتنظيم 
والفاعلين، مثل أبي يعقوب المقدسي، وأبي 
مصعب الصحراوي وأبي حارث العراقي.

وكشفت بعض التقارير الغربية 
أن مذهب قرداش يعتمد على 
التدمير المطلق والعشوائي، 
وهو يرى في ذلك النموذج 

الأمثل لخلخلة دفاعات 
الأجهزة الأمنية الغربية 

أمام ضربات داعش. 
يتبنى القيادي المحتمل 

لداعش خطة ”اللا 
خطة“ التي صنعت 

هيمنة التنظيم 
وقوته، وأوحت 
بصعوبة قهره 

ومحاصرته، 
ويؤمن بنظرية 
الجهاد العالمي 

على أوسع 
نطاق، دون تركيز 

على خصوصية 

المكان أو وجود خلافة حقيقية على أرض 
الواقع.

يبدو عبدالله قرداش متأثرا بالمدرسة 
العفرية التي كانــــت تضم عتاة المجرمين 
والقادة فــــي التنظيم، وجُلهــــم من مدينة 
تلعفر بالعراق، مثل حجــــي بكر العفري، 
وحجي أمان العفري، وأبي علاء العفري، 
وهي مدرسة محافظة وشــــديدة التطرف 
إلى درجة التضحيــــة بأبنائها وصغارها 
في سبيل تحقيق الغاية والهدف. ولذلك لا 
يجد قرداش غضاضة في تحويل الأطفال 
إلى قنابل مفخخة بين المناطق المستهدفة 

دون شكوك لتنفيذ المهمة المطلوبة.
فــــي حالــــة حســــم مســــألة القيــــادة 
لصالحه سيكون أمامه البحث عما يجمع 
عليــــه رعاياه وأنصاره، ومنع الانشــــقاق 
المتوقع، لأن هناك تيــــارا قويا رافضا له، 
أغلبه يتشكل من جنود جاؤوا من سوريا 
وبلدان غربيــــة متباينــــة، ويطلق عليهم 
”المهاجــــرون“، بينمــــا يحظــــى بدعم قادة 
داعــــش العراقيــــين وأتبــــاع أبي مصعب 
الزرقــــاوي، زعيم القاعدة الســــابق، وهم 
يريــــدون المحافظــــة على حصــــر الولاية 
والقيــــادة بينهــــم، ومواصلــــة حمل لواء 
الجهــــاد. من ضمن مهام قرداش المنتظرة 
عندما يتم الاستقرار عليه كزعيم للتنظيم، 
جمع الشــــتات ســــريعا قبــــل أن يتحول 
مقتل البغدادي إلى رمز لهزيمة ســــاحقة، 
ويتحصل علــــى ولاء ومبايعة الجماعات 
المناصــــرة لداعش في آســــيا، والأهم في 
قارة أفريقيا التي يعتقد كثيرون أنه يتم 
الترتيـــب لتكون قاعـــدة داعش الجديدة 

في العالم.
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العالم أمام أنماط إرهابية أكثر خطورة

طــــــرح الإعلان عن مقتل أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإســــــلامية 
ــــــل المنتظر لخلافته.  الأحد، الســــــؤال المحوري حول مصير التنظيم والبدي
وعلى الرغم من إعلان داعش عن اسم عبدالله قرداش كرجل ثان بالتنظيم 
في أغســــــطس الماضي، إلا أن مســــــألة التنبؤ بالموقف الحقيقي للتنظيم ما 
زالت غامضة، أمام معلومات تشــــــير إلى أن شــــــخصية قرداش تميل نحو 

المزيد من أنماط الوحشية غير المسبوقة لدى أي تنظيم متطرف.

أبوبكر البغدادي 

مسيرة الرعب والموت

مقتل البغدادي.. داعش في مفترق 

طرقات الدم أو الانقراض
ده من الخلافة 

ّ
فقدان الأرض جر

وجعله طريدا ثم أرداه قتيلا 
عبدالله قرداش ذئب منفرد يخلف أميرا من ورق

أحمد رشيد وأحمد أبوالعينين 

 بغــداد – اســــتهدفت عملية عسكرية 
أميركية في ســــوريا أبوبكــــر البغدادي 
العراقــــي الــــذي اعتنق الفكر المتشــــدد 
وبــــرز مــــن الظــــل ليعلن نفســــه خليفة 
على المســــلمين باعتبــــاره زعيم ”الدولة 
الإســــلامية“ التي أعلــــن قيامها. وقالت 
مصادر في ســــوريا والعــــراق وإيران، 
الأحــــد، إنهــــا تعتقــــد أنه ســــقط قتيلا. 
وقال مسؤول أميركي لرويترز مشترطا 
الحفاظ على سرية هويته إن البغدادي 
كان هدفا لغارة ليلية، لكنه لم يســــتطع 

الجزم بنجاح العملية.
 بدوره أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم الدولة 
الإســــلامية أبوبكر البغدادي في عملية 
عســــكرية أميركية بشمال غرب سوريا، 
قائلا في كلمة ألقاها من البيت الأبيض 
”أبوبكــــر البغدادي قتــــل“، ومضيفا أن 

ذلك تم بعد تفجير ”سترته“ الناسفة.
وظل البغدادي لفتــــرة طويلة هدفا 
للقوات الأميركية وقــــوات أمنية أخرى 
في المنطقة تحــــاول القضاء على تنظيم 
الدولة الإســــلامية حتى بعد اســــتعادة 
معظــــم الأراضــــي التــــي ســــيطر عليها 

التنظيم.
وذاع صيــــت الدولة الإســــلامية أو 
دولة الخلافــــة التي أعلنهــــا البغدادي 
فــــي يوليو عام 2014 على ربع مســــاحة 
العراق وســــوريا بفعــــل فظائع ارتكبها 
رجالهــــا بحق أقليــــات دينية وهجمات 
دارت وقائعها في خمس قارات وروعت 
حتــــى المســــلمين مــــن أصحــــاب الفكر 

المعتدل.
وســــلطت الإبادة الجماعية للطائفة 
الإيزيديــــة التي تعد من أقدم الأديان في 
الشــــرق الأوســــط الضوء على وحشية 
حكم البغدادي. فقــــد كان مصير الآلاف 
مــــن الرجــــال الذبح على جبل ســــنجار 
موطــــن أســــلاف الإيزيديين في شــــمال 
غــــرب العراق وتعرضت النســــاء للقتل 
أو السبي. وتعرض أبناء طوائف دينية 

أخرى للسبي أو القتل أو الجلد.
وأثــــار التنظيــــم اشــــمئزازا عالميا 
بمشــــاهد قطع رؤوس رهائــــن من دول 
من بينها الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
واليابــــان. وعرضت الولايــــات المتحدة 
جائزة قيمتها 25 مليون دولار لمن يدلي 
بمعلومــــات تــــؤدي إلــــى القبــــض على 
البغدادي، وهو المبلغ ذاته الذي عرضته 
للقبض على أسامة بن لادن زعيم تنظيم 

القاعدة وخليفته أيمن الظواهري.
وأدت ضربات جويــــة أميركية إلى 
مقتــــل معظــــم قيــــادات البغــــدادي بمن 
في ذلك أبوعمر الشيشــــاني وأبومسلم 
الأنبــــاري  وأبوعلــــي  التركمانــــي 
وأبوســــياف وكذلك أبومحمد العدناني 
المتحــــدث باســــم التنظيــــم. كما ســــقط 

الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.

لتسيل دماؤهم أنهارا

ولد البغدادي باســـم إبراهيم عواد 
الســـامرائي عـــام 1971 فـــي الطوبجي 
إحدى المناطق الفقيرة في مدينة سامراء 
الواقعـــة إلـــى الشـــمال مـــن العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد والتي حمل اســـمها. 
وكان مـــن أفـــراد عائلته بعـــض الدعاة 
المتشددين من السلفيين الذين يعتبرون 
العديـــد من المذاهب الأخرى كفرا ويرون 

حرمانية في الأديان الأخرى.
حركة  إلـــى  البغـــدادي  انضـــم 
التمـــرد الســـلفي عـــام 2003 الذي 
المتحـــدة  الولايـــات  فيـــه  قـــادت 
اجتيـــاح العـــراق وســـقط فـــي 
أيدي الأميركيين الذين أطلقوا 
ســـراحه بعـــد عـــام اعتقادا 
منهـــم أنـــه ليس ســـوى 
محرض على الاحتجاج 
يمثـــل  ولا  المدنـــي 

تهديدا عسكريا.
ولـــم يلفت البغدادي 
حتى  العالم  أنظـــار 
يوليـــو  مـــن  الرابـــع 
عـــام 2014 عندمـــا صعد 
درجات المنبـــر في الجامع 
النوري العتيق القائم منذ 
المئات من السنين متشحا 

بعبـــاءة ســـوداء خلال صـــلاة الجمعة 
ليعلن قيام دولة الخلافة.

الدولـــة  تنظيـــم  قـــوة  ذروة  فـــي 
الإســـلامية عـــام 2016 حكـــم التنظيـــم 
الملايين من الأشخاص في مساحة كبيرة 
تمتد من شمال ســـوريا عبر مدن وقرى 
في الواديـــين على امتـــداد نهري دجلة 
والفرات حتى مشارف العاصمة بغداد.

وأعلـــن التنظيـــم مســـؤوليته عـــن 
هجمات ارتكبها إما أفـــراده أو آخرون 
يستلهمون أفكاره في العشرات من المدن 
بما فـــي ذلك باريس ونيـــس وأورلاندو 
ومانشســـتر ولندن وبرلـــين، وفي دول 
أخرى فـــي المنطقة منهـــا تركيا وإيران 

والسعودية ومصر.
وفي العراق شـــن التنظيم العشرات 
مـــن الهجمات على المناطـــق التي يغلب 
عليهـــا الشـــيعة. وفي تفجير شـــاحنة 
ملغومة في يوليو عام 2016 ســـقط أكثر 
من 324 قتيـــلا في منطقـــة مزدحمة في 
بغـــداد فيما كان أشـــد الهجمات دموية 
منذ غـــزو العـــراق عـــام 2003. كما نفذ 
التنظيم العديد من التفجيرات في شمال 
شرق سوريا الذي كان يخضع لسيطرة 

قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة.
ونُشـــرت أغلـــب خطـــب البغـــدادي 
كتســـجيلات صوتية فيما يمثل وسيلة 
أكثر ملاءمة للطابع السري الحذر الذي 
ســـاعده لفترة طويلة في تفادي المراقبة 
والضربـــات الجوية التي قتلت أكثر من 

40 قياديا كبيرا في التنظيم.
واقترن هذا الحذر بقســـوة لا تعرف 
الرحمة قضـــى بها على خصوم وحلفاء 
ســـابقين حتى فـــي صفوف الســـلفيين. 
وشـــن حربا على الجناح الســـوري في 
تنظيم القاعدة الذي عرف باســـم جبهة 
النصرة بعـــد انفصاله عـــن الظواهري 

الزعيم العالمي للتنظيم في 2013.

تهديد قائم

في حين حرم تدمير الكيان الشـــبيه 
بالدولـــة الذي أقامه البغـــدادي التنظيم 
مـــن أداة تجنيد الأنصار ومـــن القاعدة 
اللوجســـتية التي اســـتطاع من خلالها 
لشـــن  والتخطيـــط  المقاتلـــين  تدريـــب 
هجمات منسقة في الخارج، يعتقد أغلب 
الخبـــراء الأمنيـــين أن التنظيـــم لا يزال 
يمثـــل تهديدا .ومن المعتقـــد أن التنظيم 
له خلايا نائمة في مختلف أنحاء العالم 
وأن بعـــض المقاتلين يعملون ســـرا في 
صحراء ســـوريا وفي مـــدن عراقية ولا 

يزالون يشنون هجمات كر وفر.
وفي أحـــدث رســـائله الصوتية في 
ســـبتمبر الماضـــي تظاهـــر البغـــدادي 
بالشـــجاعة ورباطـــة الجـــأش قائلا إن 
العمليـــات اليوميـــة مســـتمرة، وحـــث 
أتباعه على العمل على تحرير النســـاء 
الســـجينات في العراق وسوريا بسبب 

ما قيل عن صلاتهن بالتنظيم.
غير أن فقـــدان الأرض فـــي العراق 
وسوريا جرده من بريق الخلافة وجعله 
طريدا في المنطقة الصحراوية الحدودية 
بـــين البلديـــن. واضطر البغـــدادي إلى 
التنقـــل ســـرا فـــي ســـيارات عادية أو 
شـــاحنات الحاصـــلات الزراعيـــة بـــين 
مخابئـــه على جانبي الحـــدود لا يرافقه 

سوى سائقه وحارسين.
وتعد المنطقة أرضا مطروقة لرجاله. 
فقـــد كانـــت بـــؤرة التمرد الســـني على 
القوات الأميركية في العراق في البداية 
ثم على الحكومات العراقية التي حكمت 

البلاد بقيادة الشيعة.
للاغتيـــال  تعرضـــه  مـــن  وخوفـــا 
أو الخيانـــة لـــم يتمكـــن من اســـتعمال 
الهواتـــف ولم يكن يثق ســـوى في عدد 
لا يتجـــاوز أصابـــع اليـــد الواحدة من 
الأفراد للتواصل مع مساعديه العراقيين 
الرئيســـيين إياد العبيـــدي وزير دفاعه 

وإياد الجميلي المسؤول عن الأمن.
وكان مـــن المعتقـــد أن الاثنـــين مـــن 
المرشـــحين المحتملين لخلافتـــه غير أن 
الجميلـــي قتل في أبريـــل 2017 بينما لا 

يعرف أحد شيئا عن مكان العبيدي.
الخلفيـــة  فـــإن  حـــال  أي  وعلـــى 
العســـكرية والافتقـــار إلـــى التبحر في 
الدين يعنيان أن أيا من نواب البغدادي 
ســـيواجه من بعده صعوبة في أن يرث 

إدعاءه بأحقيته في تولي الخلافة.

قرداش صاحب فكرة 

استخدام عمليات الدهس 

بالسيارات، وكان أبرز 

أعماله وتوجيهاته حادث 

مدينة نيس الفرنسية عام 

2016 الذي راح ضحيته 

أكثر من 80 شخصا

محمود زكي
كاتب مصري
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 باعتباره يحمل علما شــــرعيا
شــــى الظهور أمام الأضواء أو
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مه ضمن القادة الكبار للتنظيم
مثل أبي يعقوب المقدسي، وأبي
صحراوي وأبي حارث العراقي.
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 بيــروت – اختار جميـــل معوض محيط 
مبنـــى بيروتي يحمل نـــدوب الحرب ويعدّ 
أحد معالـــم المدينة ليلقي على العشـــرات 
مـــن الطلاب محاضرة حول السياســـة في 
المجال العام، فيما كانت التظاهرات تتسع 

حولهم في العاصمة اللبنانية.
ويقول أســـتاذ العلوم السياســـية في 
الجامعـــة الأميركيـــة في بيـــروت إن هذا 
المبنى المعروف باســـم ”البيضة“ في وسط 
بيروت ”مكان تلتقي فيه المعرفة والتطبيق 
في آن“، موضحاً كيف شـــكلت التظاهرات 
التي دخلت السبت يومها العاشر، مفتاحاً 

للدخول إلى هذا المكان.
وأضـــاف أن ”التمكـــن مـــن التدريس 
هنا هو فعل سياســـي“، مشيراً إلى البناء 
الرمادي الضخم خلفـــه، فيما صدحت من 
حوله صرخات المحتجـــين المنددة بالطبقة 

السياسية.
في ســـتينات  وشـــيّد مبنى ”البيضة“ 
القرن الماضـــي. وكان من المقـــرر أن يكون 
جزءاً من مجمّع تجاري ضخم في بيروت، 
لكن الحرب الأهليـــة (1975-1990) وضعت 
حـــداً لهـــذه الخطـــط، وعرقلـــت طمـــوح 

تطويرها.
واندلعت الحرب الأهلية في أبريل عام 
1975، ووضعـــت أوزارهـــا فـــي 13 أكتوبر 
1990، مع التوصل إلـــى اتفاق الطائف في 
الســـعودية عام 1989. غيـــر أنها أتت على 
الأخضـــر واليابس وخلفـــت نحو 150 ألف 
قتيـــل و300 ألف جريح ومعـــوق و17 ألف 
مفقـــود، فضلا عن هجرة أكثـــر من مليون 
شـــخص، وخســـائر مادية فاقت 100 مليار 

دولار، على مدى خمسة عشر عاما عجاف.
وذكـــرى الحرب ظلـــت عالقة في ذاكرة 
المؤلمة،  وصورهـــا  بمآســـيها  اللبنانيـــين 
فقـــد كانـــت عبـــارة عـــن عدة حـــروب في 
حربٍ واحدة، لم تكن إســـلامية- مسيحية 
فحســـب، بـــل دارت أيضا بين المســـلمين 
بعضهم ضد بعض، وكذلك بين المسيحيين 

ضد المسيحيين.

وتمثلت القوى المتصارعة في مختلف 
الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان، 
إضافة إلى “منظمة التحرير الفلسطينية“، 
والجيش الإســـرائيلي الذي اجتاح البلاد 
عامي 1978 و1982، وكذلك الجيش السوري 

الذي دخل لبنان عام 1976.
وبـــدأت الحـــرب تخبو في أغســـطس 
عام 1989 مع توصل النواب اللبنانيين في 
مدينـــة الطائف غربي الســـعودية، إلى ما 
يُعرف بـ“اتفاق الطائـــف“. ودخلت البلاد 
في مرحلـــة ترميم ما دمرتـــه الحرب على 
جميع الأصعدة في محاولة لتجاوز تجربة 
هي الأقسى في تاريخ اللبنانيين. ولم يكن 

ذلك بالمهمة السهلة.  

ومع بـــدء عملية إعادة الإعمار وســـط 
بيروت بعـــد الحرب عبر شـــركات خاصة 
حولت معالم الوســـط التقليدية إلى مبانٍ 
فارهـــة، كان مبنى”البيضة“ ذو الهندســـة 
اللافتة مهـــدداً أيضاً بأن يضيع في موجة 

الترميم.
الكبرى  الخاصـــة  الشـــركات  وحـــدّت 
والمثيرة للجدل التي تســـلمت مهمة إعادة 
الإعمـــار في وســـط بيـــروت مـــن إمكانية 
الدخـــول إلى هذا المعلـــم. وعلى الرغم من 
ذلـــك، بات المبنى في التســـعينات، ولوقت 
قصير، مركزاً لحفلات ومهرجانات سرية. 
لكـــن هـــذا المبنى لم يعـــد محرمـــاً منذ أن 
انطلقت تظاهرات نادرة وعابرة للطوائف 
فـــي بيـــروت للمطالبـــة برحيـــل الطبقـــة 

السياسية الأسبوع الماضي.
واقتحـــم أكاديميون ومحتجون المبنى 
خـــلال الاحتجاجات، وشـــاهدوه عن قرب 
للمـــرة الأولى، أســـوةً بمعالـــم أخرى في 
المدينة. ويقول بشـــار الحلبي، وهو باحث 
فـــي الجامعـــة الأميركية في بيـــروت ألقى 
محاضرة الجمعة في المبنى، ”أســـكن على 
بعـــد مئتي متر مـــن البيضة، وهـــذه المرة 
الأولى التي أدخل فيها إليه“. ويتابع ”في 
داخله تاريخ بيروت، وخارجه في الشوارع 

حاضر العاصمة ومستقبلها“.
وبعد ظهر الخميـــس، اقتحم أكثر من 
مئة شـــخص معظمهم من الطـــلاب مبنى 
البيضـــة الفـــارغ مـــن الداخـــل، فيما كان 
الخبير الاقتصادي والوزير الســـابق شبل 
نحاس يلقي محاضرة حول ”الرأســـمالية 
فـــي أزمـــة“، والمطـــر ينهمـــر بغـــزارة في 

الخارج. وقال نحاس الأستاذ في الجامعة 
الأميركية فـــي بيروت لحشـــد من الطلاب 
”إن هذه المســـاحة هنا أكثـــر أهمية من أي 
جامعـــة“. وحوله جـــدران أتلفها رصاص 
”الثـــورة“  بشـــعارات  وتلونـــت  الحـــرب 

الداعية إلى “إسقاط النظام“.
القضبـــان  علـــى  علّقـــت  ملصقـــات 
الصرح أثناء  الحديدية أعلنت ”احتـــلال“ 
مرور بائع قهوة مع صوت طقطقة فناجينه 

الزجاجية التقليدية.
وعلـــى بعـــد أقل مـــن مئة متـــر، دخل 
متظاهرون أيضاً مســـرحاً سُيج منذ نهاية 
الحرب في وســـط المدينة، لكن أعيد إغلاقه 
من جديد بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة. 
أخرج المحتجون رؤوسهم من نوافذ المبنى 
الداخلية  بهندســـته  ومبهوريـــن  فرحـــين 
المذهلة، وألقى بعضهم نظرة على سطحه.

وقـــام جميـــل معـــوض بجولـــة مـــع 
طلابـــه داخل العمـــارة التي عرفت باســـم 
”المســـرح الكبيـــر لألف ليلة وليلـــة“ باللغة 
الفرنســـية، قبل دقائق مـــن إغلاق مدخلها 
بسواتر خشبية، ووصف معوض لحظات 
التجول في المبنى قبل إغلاقه بأنها ”قوية 

وسياسية“.
وفـــي خيمة قبالة جامـــع محمد الأمين 
فـــي ســـاحة الشـــهداء كانت يمنـــى فواز، 
أســـتاذة الدراســـات المدُُنية فـــي الجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت، تدير نقاشـــاً بين 
طلابهـــا ومتظاهرين آخريـــن. وقالت فواز 
”المدينة التي تحولت إليهـــا بيروت خالية 
من الأماكن العامة، نحن محصورون ضمن 

أبواب الجامعة“. 

  تونس – لا يتوقف الحديث في تونس 
كمـــا في المغـــرب حـــول أبعـــاد ودلالات 
مشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يمُثل 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس في 
مراســـم أداء اليمين الدستورية للرئيس 
التونســـي الجديـــد قيس ســـعيّد، الذي 
حرص على أن يبدأ أول نشـــاط سياسي 
رسمي له كرئيس للبلاد، باستقبال الوفد 

المغربي في قصر قرطاج الرئاسي.
وبعثـــت تلـــك الخطـــوة التي شـــدت 
اهتمام الأوساط السياسية والمراقبين في 
البلديـــن، بتوقيتها وأجواء التفاؤل التي 
أشاعتها، برسائل وإشارات دالة على أن 
العلاقات التونســـية-المغربية دخلت في 

مســـار جديـــد يتجه نحـــو آفاق 
جديدة من التعاون الثنائي 
في مختلـــف المجالات من 

لتحول  التأسيس  شأنه 
منحى  سيرســـم  نوعي 

إضافيا للعلاقات بين 
البلدين لا يمكن 

تجاهله أو 
القفز فوق 

مفاعيله في 
هذه المرحلة.

وكان 
الحبيب 
المالكي، 
رئيس 

مجلس 
النواب 

(البرلمان) 
المغربي، 

وحكيم بن 
شماش 
رئيس 

مجلس 

المستشـــارين المغربـــي، قد مثـــلا العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس في حفل 
تنصيـــب الرئيـــس التونســـي الجديـــد، 
قيس ســـعيّد، الـــذي تم الأربعاء الماضي 
تحـــت قبـــة البرلمـــان التونســـي، ليكون 
بذلـــك المغرب الدولـــة العربية والأجنبية 
الوحيدة التي شـــاركت فـــي هذا الحدث 

التاريخي لتونس.
وقـــال الحبيب المالكي في تصريحات 
للصحافيـــين، إنـــه زار تونـــس مع حكيم 
بن شـــماش، بتعليمات مـــن الملك محمد 
الســـادس، لتمثيلـــه فـــي حفـــل تنصيب 
الرئيس التونســـي الجديد، لافتا إلى أن 
الوفـــد المغربـــي ”نقل رســـالة قوية جدا، 
وهي رســـالة احترام وأخـــوة، عبّر عنها 
الملـــك دوما تجاه القادة التونســـيين منذ 
الاستقلال، وبطبيعة الحال تجاه الرئيس 

المنتخب“.
وحـــرص الرئيس قيس ســـعيّد على 
اســـتقبال الوفد المغربي في أول نشـــاط 
سياســـي رســـمي له كرئيـــس لتونس، 
حيـــث ذكـــرت الرئاســـة التونســـية أن 
الرئيـــس قيس ســـعيّد أكد خـــلال هذا 
الاجتماع على ”استعداد تونس الدائم 
لمزيد تعزيز علاقاتها مع المغرب من 
خلال إيجاد صيغ وتصورات 
جديـــدة للتعاون فـــي كافة 
المجـــالات لمواجهة مختلف 
وتجســـيم  التحديـــات 
تطلعات الشعبين الشقيقين 
نحـــو مزيـــد مـــن التعاون 

والتكامل والتضامن“.
ورأى مراقبون أن هذه 
التأكيدات تؤسس لمرحلة 
جديدة ليس فقط على 
صعيد العلاقات بين 
البلدين، وإنما على 
مستوى اتحاد المغرب 
العربي المعُطل منذ 
سنوات، ذلك أن 
استقبال 
الرئيس 
التونسي 
الجديد، 

قيس ســـعيّد للوفد المغربي لم يكن مجرد 
نشاط سياسي، بل رسالة مكتملة الأركان، 
تنطـــوي علـــى الكثيـــر من الـــدلالات في 
توقيت يحمل أيضا الكثير من الرســـائل 

السياسية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحُلل 
السياســـي التونســـي كمال بـــن يونس، 
لـ“العرب“، إن حرص الرئيس التونســـي 
الجديد قيس ســـعيد علـــى أن يكون أول 
نشـــاط رسمي له استقبال موفدي العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، يُعد حدثا 
لافتا يوحي بوجود إرادة لتطوير علاقات 
تونـــس بالرباط بعـــد حوالي 5 أعوام من 

الفتور النسبي.
وســـجل فـــي المقُابل، غيـــاب وفد عن 
الحكومة الجزائرية عـــن موكب تنصيب 
الرئيـــس قيـــس ســـعيّد، لافتا فـــي نفس 
الوقت إلـــى أن الجزائر لم تُعين ســـفيرا 
لهـــا في تونـــس منـــذ مغادرة ســـفيرها 

الســـابق عبدالقـــادر حجار قبـــل حوالي 
العام.

التونسية-المغربية  العلاقات  وعرفت 
خلال السنوات الماضية الكثير من مشاهد 
التطـــور بمـــا يخـــدم مصالح الشـــعبين، 
لكنهـــا أيضـــا شـــهدت نوعا مـــن الفتور 
الدبلوماســـي خلال فترة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي الذي اقترب كثيرا 
من الجزائر على حساب المغرب، حيث لم 
يزر الرباط رغم تلقيه العديد من الدعوات 

الرسمية.
ويُشـــاطر عبدالرحيم منار السليمي، 
أستاذ العلوم السياســـية ورئيس المركز 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  المغاربـــي 
والتحليـــل الأمني المغربي، هـــذا الرأي، 
حيث قـــال لـ“العرب“، إنـــه ”من الواضح 
جـــدا أن العلاقـــات الثنائيـــة المغربيـــة-
التونســـية مُقبلة على مرحلة جديدة من 

التعاون الثنائي“.

ووصف مشـــاركة وفـــد مغربي رفيع 
في مراســـم أداء قســـم الرئيس التونسي 
المنتخـــب قيـــس ســـعيد، بأنها ”رســـالة 
دبلوماسية وسياســـية رمزية وقوية من 
المغرب إلى أشـــقائه التونســـيين، ذلك أن 
مشـــهد المشـــاركة يعبر عن دعـــم مغربي 
جديد للتجربة التونســـية، ســـبقها دعم 
قوي آخر عكســـته الزيـــارة الملكية خلال 
شهر مايو من ســـنة 2014 إلى تونس في 

فترة رئاسة منصف المرزوقي“.
وقلـــل في المقابـــل، من الفتـــور الذي 
عرفته العلاقات بـــين البلدين خلال فترة 
رئاســـة الباجـــي قائـــد السبســـي، قائلا 
”أعتقد أن العلاقات المغربية-التونســـية 
ظلـــت قويـــة، وأن الملاحظـــات حـــول ما 
اعتبـــره البعض ’برودة سياســـية‘ خلال 
مرحلة من مراحل حكـــم الرئيس الراحل 
الباجـــي قائـــد السبســـي، هـــي مســـألة 

عابرة“.

لهذه  السياســـية  القـــراءات  وتجُمـــع 
التطورات وما حملتـــه من دلالات، على أن 
العلاقات بين المغـــرب وتونس مُقدمة على 
انعطافة لا تفرضهـــا الضرورة التاريخية، 
وإنما أيضا تفرضها مُقتضيات التحديات 
الماثلة في المنطقة المغاربية التي تُعاني من 

شلل الاتحاد المغاربي.

 ويعانـــي المغـــرب العربي مـــن تعدد 
الأزمات المسُتفحلة في ليبيا، والضبابية 
في الجزائر، وهي تحديات تفرض حتمية 
تطويـــر العلاقات بين تونس والرباط بما 

يُراكم من أبعادها الاستراتيجية.

في العمق
الإثنين 2019/10/28
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لبنان أمام تحدي الثورة

تونس والمغرب مصير مشترك

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

د تعيد الدفء للاتحاد المغاربي
ّ
مراسم تنصيب قيس سعي

الرئيس التونسي يحتفي بوفد المغرب بدلالات وأبعاد تعيد ترتيب العلاقات
تلقى التونيسيون وصول قيس سعيّد إلى قصر قرطاج، بتفاؤل متوقع، فهم 
ــــــاروه بأكثر من ثلاثة ملايين صوت. لكــــــن الترحاب الذي تلقّاه من  من اخت
ــــــين وبالأخص من المغرب يعد أمرا رأى فيه محللون  قبل الجزائريين والليبي
سياسيون تأسيسا لمرحلة جديدة على مستوى اتحاد المغرب العربي المعطل، 
ورســــــالة تنطوي على الكثير من الدلالات، خاصــــــة مع الحرص الذي أبداه 
الرئيس التونســــــي الجديد على أن يكون أول نشاط رسمي له هو استقبال 
موفدَي العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس. ويأمل الجميع أن يكون هذا 
الحرص بداية لكســــــر الفتور النسبي الذي ساد العلاقات بين البلدين على 

مدى خمسة أعوام، وفاتحة لتجديد دماء الاتحاد المغاربي.

الثورة اللبنانية تنبش ذاكرة بيروت
 اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي

مبان مهجورة لم تعد محرمة 

منذ أن انطلقت تظاهرات 

نادرة وعابرة للطوائف في 

بيروت للمطالبة برحيل 

الطبقة السياسية

مســـار جديـــد يتجه نحـــو آفاق
جديدة من التعاون الثنائي
في مختلـــف المجالات من 

لتحول  التأسيس  شأنه 
منحى  سيرســـم  نوعي

إضافيا للعلاقات بين 
البلدين لا يمكن 
تجاهله أو
القفز فوق 
مفاعيله في

هذه المرحلة.
وكان
الحبيب
المالكي، 
رئيس
مجلس

النواب 
(البرلمان)
المغربي، 

وحكيم بن 
شماش 
رئيس
مجلس

وحـــرص الرئيس قيس
اســـتقبال الوفد المغربي في
سياســـي رســـمي له كرئي
حيـــث ذكـــرت الرئاســـة ا
الرئيـــس قيس ســـعيّد أك
”استعداد الاجتماع على
لمزيد تعزيز علاقاتها م
خلال إيجاد صي
جديـــدة للتعا
المجـــالات لمو
التحديـــات
تطلعات الشع
نحـــو مزيـــد
والتكامل والت
ورأى مر
التأكيدات ت
جديدة ل
صعيد
البلدي
مستوى
العربي
و

س

استقبال قيس سعيد 

ي المغرب هو 
َ

موفد

حدث لافت

كمال بن يونس



ليس طبيعيا بقاء الوضع 
العراقي كما هو عليه، أي أن 

تحُكمَ بغداد من طهران. في النهاية، 
العراق هو العراق، وإيران هي 

إيران. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ ليس 
لدى إيران تجربة ناجحة تستطيع 
تصديرها إلى دول الجوار وإلى ما 

هو أبعد من دول الجوار مثل سوريا 
ولبنان واليمن على سبيل المثال 

وليس الحصر.
اعتمدت إيران في سعيها، 

منذ العام 1979، إلى التمدّد في 
كلّ الاتجاهات على ميليشياتها 
المذهبية. فالرابط الأساسي بين 
إيران والعراق حاليا يتمثّل في 

الميليشيات التابعة لأحزاب مذهبية 
عراقية توجّهها طهران بالطريقة 

التي تريد. هل هذا كاف كي تصبح 
بغداد ضاحية من ضواحي طهران؟

أثبتت هذه الميليشيات أنّ لا 
حدود لولائها لإيران وللوليّ الفقيه 

عندما قاتلت إلى جانب ”الحرس 
الثوري“ في الحرب العراقية – 

الإيرانية بين 1980 و1988. كانت 
هذه الميليشيات رأس الحربة في 

الهجمات الإيرانية على العراق طوال 
الحرب. لم تترك، لاحقا، أي مناسبة 

إلا واستغلتها من أجل تخريب 
العراق وتدمير مؤسساته. ففي 

العام 1991، مباشرة بعد الهزيمة 
التي لحقت بالقوات العراقية في 
الكويت، هاجمت هذه الميليشيات 
مناطق عراقية معيّنة، خصوصا 

في الجنوب. كان أوّل ما فعلته 
وقتذاك هو تدمير المقرّات والإدارات 

الرسمية وإحراق السجلات العقارية 
وسجلات النفوس، وذلك كي يسهل 
في مرحلة معينة منع التمييز بين 

من هو عراقي ومن هو إيراني. 
وهذا ما حصل بالفعل بعد السنة 
2003 في مرحلة ما بعد الاحتلال 

الأميركي للعراق، ودخول عناصر 
هذه الميليشيات الأراضي العراقية 

على دبابة أميركية.
ثمّة حاجة إلى العودة بالذاكرة 

إلى تلك المرحلة للتأكد من أن 
الأهداف الإيرانية في العراق لم 
تتغيّر يوما. هناك سعي إيراني 

إلى تحويل العراق إلى مستعمرة 
إيرانية. هذا ما لا يقبل به 

العراقيون، بما في ذلك الشيعة. 
هؤلاء يؤكدون يوميا أنّهم عراقيون 
أوّلا، وأنّ الاستعمار الإيراني ليس 
مقبولا حتّى لو جرى إلباسه ثوبا 

مذهبيا، وحتّى لو وُجد له غطاء 
اسمه ”الحشد الشعبي“.

يدرك الشبّان العراقيون الثائرون 
على النظام القائم أنّ مشكلتهم 
الأساسية مع إيران ومع أدوات 

إيران في السلطة… ومع التواطؤ 
الأميركي – الإيراني الذي أوصل 

العراق إلى ما وصل إليه.
ليست أزمة العراق أزمة نظام 

لم يحسن الأميركيون بناءه فحسب، 
بل إنّها أيضا أزمة اقتصادية 

واجتماعية وفكرية حولت ما كان 
يُفترض أن يكون البلد العربي 

الأغنى، بكل المقاييس، إلى صحراء 
قاحلة. لا مكان في هذه الصحراء 
سوى لعاطلين عن العمل وأشباه 
متعلّمين بعد القضاء على ما بقي 

من نظام تعليمي في بلد كان يمتلك 
بعض أفضل الجامعات في المنطقة. 

ما الذي حصل على الأرض وأدّى 
إلى نشوء وضع أسوأ بكثير من 

ذلك الذي كان سائدا في عهد صدّام 
حسين؟

الجواب بكلّ بساطة أن العراق 
صار، أكثر من أيّ وقت مضى، أسير 

دخله النفطي. فوق ذلك كلّه، بات 
عليه أن يتقاسم أيضا دخله النفطي 

مع إيران التي تعتقد أنّ عليها 
حلبَ العراق بكلّ الوسائل الممكنة. 

طفح الكيل في العراق بعدما أصبح 
اقتصاده اقتصادا ريْعيّا ولا شيء 
آخر، وبعدما بلغ الفساد درجة لا 
تطاق وبعدما وجد آلاف الشباب 

نفسهم في الشارع. لا مكان يذهب 
إليه هؤلاء سوى الميليشيات المذهبية 

أو إحدى الوظائف الحكومية التي 
تجعل منهم مواطنين غير منتجين لا 

مستقبل لهم. نعم صار العراق الغنيّ 
بثروته الإنسانية وبالمياه والنفط 

أقرب إلى صحراء قاحلة من أيّ 
شيء آخر. سيطر التصحّر على كلّ 
صعيد، خصوصا فكريا. لم يعد في 

العراق مكان لشخص عاقل يفهم في 
الحدّ الأدنى من السياسة والاقتصاد. 

فكيف إذا كان الأمر متعلّقا بالفن 
والأدب والفكر والموسيقى، حيث 

أبدع العراقيون كما لم يبدع سوى 
قلّة غيرهم من أبناء المنطقة؟

من هذا المنطلق، تبدو المعركة 
الدائرة الآن بين من يريد التغيير 
مهما كلّف الثمن، وبين من يريد 

المحافظة على الوضع الحالي مهما 
كلّف الثمن. معسكران راديكاليان، 

ولا وسيط بينهما. إنّها بكل بساطة 
معركة كسر عظم حقيقية. إنّها معركة 

بين الميليشيات التي تقف خلفها 
إيران من جهة، مع شباب عراقي يقدّرُ 
عدده بعشرات الآلاف من جهة أخرى. 
الكلام هنا عن شباب مستعدّ للموت 

من أجل قيم لم يعشها يوما. في مقدّم 
هذه القيم الروح الوطنية، والشعور 

بالانتماء إلى العراق الغني ذي 
الاقتصاد المتنوّع. هناك بكل بساطة 

شباب عراقي يريد تحرير بلده 
الذي يعتبره محتلا من الميليشيات 

وإيران…
تبدو المعركة التي يخوضها 

الشباب العراقي حاليا معركة طويلة. 
ستكون معركة تحرير العراق معركة 
قاسية نظرا إلى أن إيران تدافع في 

العراق عن نظامها المفلس. ليست 
لديها سوى ثروات العراق تواجه 

بها العقوبات الأميركية وتلتف بها 
عليها. ولهذا السبب، لا بدّ من توقّع 

مزيد من الوحشية في التعاطي 
مع الشباب العراقي المتظاهر الذي 
يخوض معركة حياة أو موت. هذا 

الشباب يعرف جيّدا أن ما تريده 
إيران، على الرغم من كلّ ما تواجهه 
من صعوبات على الصعيد الداخلي، 

هو تصدير تجربتها إلى العراق. 
إذا كان النظام الإيراني محكوما 

من ”الحرس الثوري“، فإن النظام 
العراقي يجب أن يكون محكوما من 

”الحشد الشعبي“ الذي تتحّكم به 
طهران. هذه هي المعادلة التي يريد 

الشباب العراقي كسرها على أمل 
أن يعيش يوما في ظلّ دولة لا علاقة 

للوليّ الفقيه بها، ولا كلمة فيها 
لأحزاب دينية شيعية تعتبر نسخة 

طبق الأصل عن الإخوان المسلمين في 
البلدان ذات الأكثرية السنّية.

المفارقة أنّ إيران أعدّت نفسها 
لمعركة العراق. لذلك، عملت، عبر 

حكومة عادل عبدالمهدي، على 
التخلّص من كلّ من يمكن أن 

يقف موقفا تشتمّ منه روح وطنية 
عراقية. لا سبب آخر لإزاحة الفريق 

عبدالوهاب الساعدي من موقعه 
العسكري كنائب لقائد قوات جهاز 

مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي. 
كان الساعدي القائد الفعلي لهذا 

الجهاز الذي أظهر كفاءة كبيرة، لكنه 
أظهر ما هو أهمّ من ذلك كلّه. أظهر 
أن هناك روحا وطنية عراقية. هذه 

الروح الوطنية هي المطلوب القضاء 
عليها عن طريق ”الحشد الشعبي“ 

الذي يتصدّى حاليا للشباب العراقي 
الذي يخوض معركة تحرير بلده.
مرّة أخرى، إن معركة تحرير 

العراق ستكون طويلة وهي ليست 
مقتصرة على تحريره من الميليشيات 
المذهبية، بمقدار ما أنّها معركة ذات 

طابع آخر أيضا مرتبط باقتصاد 
منتج وعودة الحياة العلمية 

والثقافية والفنية والأدبية، أي إلى 
العراق الذي لم تستطع الأنظمة التي 

جاءت بعد انقلاب 14 تموز (يوليو) 
1958 القضاء عليه كلّيا…
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أعادت الخلافات الجديدة بين 
رئيس جنوب السودان سلفا كير 

ميارديت، وخصمه ومعارضه رياك 
المشار، أزمة الترتيبات الأمنية إلى 

الواجهة، حيث رفض الثاني المشاركة 
في حكومة انتقالية مع حلول 12 نوفمبر 
المقبل قبل التفاهم وإيجاد تسوية نهائية 

لهذه القضية، وطالب بتأجيل الحكومة 
ستة أشهر أخرى، وهو ما يضع البلاد 
أمام أزمة أكبر، إذ باتت أعين المجتمع 
الدولي مصوّبة عليها، أملا في البحث 
عن مسار نهائي لتطبيق اتفاق السلام 

بين الغريمين.
لم يدرك كل من كير ومشار، الأهمية 
الرمزية التي ينطوي عليها قيام مجلس 

الأمن الدولي بعقد اجتماع له في 20 
أكتوبر الجاري في جوبا، من زاوية أن 
المنطقة مقبلة على استحقاقات صعبة 
للسلام، تستوجب تقديم تنازلات من 

جميع الأطراف، لإنهاء الصراعات 
المتفاقمة وتسهيل التسويات السياسية 

وتنفيذها على الأرض بما يسمح بتوفير 
الأمن والاستقرار.

مضى كلّ طرف في طريقه لتأمين 
مستقبله وفريقه المسلح، وكأن دروس 

السنوات الماضية ليست كافية لاستيعاب 
وجود رغبة إقليمية ودولية لإطفاء 

الحرائق التقليدية، وقراءة ما يجري 
من تطورات في دول مجاورة، تسعى 

لغلق صفحات الاقتتال ووقف التوترات، 
تمهيدا للدخول في مرحلة جديدة عمادها 

السلام وقوامها التنمية المشتركة.
تثير الترتيبات الأمنية وآلياتها 

مشكلات بين جميع الأطراف المتخاصمة 
التي تصل إلى اتفاق سلام عقب فترة 
مضنية من المعارك، بعد تضخّم نفوذ 

الحركات المسلحة وعناصرها في الدولة 
التي يتقاتلون فيها مع حكومات أو 

جماعات أخرى، ولا يعرف هؤلاء سوى 
لغة الصراعات، وهو ما تكرر في دولة 

السودان، فقد دخل السلام المطلوب 
مرحلة تشبه الولادة القيصرية بكل 

ما تحتاجه من مهارة جراحية لإنقاذ 
السودان.

قطعت الجبهة الثورية، الممثّلة حاليا 
لخمسة فصائل مسلحة في دارفور 

وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، 
شوطا مهمّا في مسار السلام مع السلطة 

الانتقالية في الخرطوم، ووقّعا اتفاق 
مبادئ في جوبا تطرّق إلى العناوين 

العريضة في القضايا الخلافية، ومضت 
الأمور بشكل سلس، غير أنها لم تخلُ 
من عقبات أدت إلى تأجيل المفاوضات 

لنحو شهر.
ظهرت الترتيبات الأمنية بين 

الجانبين كمسألة تحتاج إلى مزيد من 
الحوارات والمناقشات لحلّ الكثير من 

المشكلات المتعلّقة بها، فالحرب الأهلية 
الممتدة سنوات طويلة، قبل وبعد 

انفصال جنوب السودان، خلّفت وراءها 

ميراثا من الجيوش والعناصر المسلحة 
من الضروري التوصل إلى وسيلة تنهي 

ظاهرة تهدد أي بلد يضع أقدامه على 
طريق السلام.

ما حدث في السودان وجنوب 
السودان تكرر في كل الدول التي شهدت 
صراعات مسلحة، فعندما تتوقف المدافع 

عن الضجيج ويجلس الجميع إلى 
الطاولة تقفز على الفور قضية الترتيبات 

الأمنية التي تجعل صيغة السلام 
مستقرة، أو متحركة ويمكن أن تندلع مرة 
أخرى، ما يتوقّف على التفاهمات الدقيقة 

التي تتناول تفصيليا بنود السلام 
وتطبيقها حرفيا، وعدم ترك مساحة 

لمراوغات جهات مسلحة متضررة منه، 
وغالبا ما يكون هناك خاسرون وطامعون 
وراغبون في الحفاظ على مكاسب جنوها 

خلال الحروب.
تمثل الترتيبات الأمنية التالية لوقف 

الصراعات أزمة عميقة لكل الدول التي 
حاولت طيّ هذه الصفحة القاتمة، فإذا 

كانت الحرب مدمرة ويحتاج قرار وقفها 
لإرادة قوية، فإن مرحلة السلام أشدّ 

قسوة وبحاجة إلى إرادة أكبر، خاصة 
لدى الأطراف التي تملك مخزونا واسعا 

ونوعيا من الأسلحة والمعدّات العسكرية، 
مكّنت أصحابها من تحقيق مكاسب 

يصعب التخلّي عنها.
ولذلك يصمّم الطرف المنتصر أن 

تكون ترتيبات ما بعد الحرب تميل إلى 
صالحه، وتضمن الحفاظ على عناصره 

من خلال استيعابها داخل مؤسسات 
نظامية، أو توفير ملاذات تضمن لهم 

حياة آمنة خالية من الملاحقات أو 
المحاسبات القانونية.

تمتدّ بعض النزاعات فترات طويلة 
من الاقتتال بسبب عجز أطرافها عن 

الوصول إلى حلّ مناسب لمصير 
الحركات المسلحة، أو دخول 

عملية تحديد المصير 
في نفق مسدود، فيجد 

الجميع في الحرب حلا 
مناسبا إلى حين تنضج 

الأجواء الدافعة إلى 
القبول بسلام 

كامل أو ناقص، 
وتلعب توازنات 

القوى دورا 
حيويا في تحديد 

شكل الترتيبات 
الأمنية اللاحقة 
عندما تصمت 

انفجارات 
القنابل، 

لأنها تميل 
بالطبع إلى 

صالح الأطراف 
الرابحة وتجبر 

الخاسرين 
على التقيّد 

بمكوّنات 
السلام وفقا 

للصيغة التي 
يضعها المنتصرون.

تتعاظم الأزمة عندما تكون جميع 
الأطراف متساوية في القوة أو الهشاشة. 
ففي دولة جنوب السودان أجبرت الحرب 

الأهلية الفريقين (كير ومشار) على 
الرضوخ لفكرة السلام التي تم التوصل 

لها في أديس أبابا منذ حوالي أربع 
سنوات، الأمر الذي فشل عند التطبيق 

الأول.
وجرى توقيع اتفاق سلام تفصيلي 

منذ نحو عام، ولا زال متعثرا، لأن 
النتيجة التي أفرزتها سنوات الحرب 
لم تكن حاسمة لصالح أحد الطرفين 

وواجهت تفسيرات مختلفة، وما نجم 
من وفاق نسبي وليد معادلة راعت عدم 
الخسارة، وهو ما جعل كل طرف يبدو 

منتصرا لدى أنصاره، ويستلزم تعامله 
على هذا الأساس عند إقرار الترتيبات 

الأمنية بشكل نهائي.
شيء قريب من ذلك يحدث في 

السودان حاليا، فعندما سقط نظام 
الرئيس عمر حسن البشير 

بفعل ثورة شعبية شاركت 
فيها الحركات 

المسلحة، 
بصورة 
غير مباشرة، 

خرجت القوى الثورية منتصرة، ممثلة 
في تحالف الحرية والتغيير ومن بين 
مكوّناته تحالف نداء السودان الذي 

يضمّ الجبهة الثورية الجامعة للحركات 
المسلحة.

وفّر هذا الانتصار لقيادات الفصائل 
المسلحة قوة سياسية وعسكرية مزدوجة، 
جعلتها تصرّ على التوصل إلى ترتيبات 

عادلة في المناطق التي شهدت نزاعات 
مضنية، ولم تضم مكوّنات السلطة 

الانتقالية طرفا مسلحا حتى الآن.
حرصت الجبهة الثورية على 

الاحتفاظ بمسافة بعيدا عن الجسم 
السياسي للحكومة وقوى الحرية 
والتغيير حتى تحسم الكثير من 

القضايا العالقة والشائكة، وفي مقدمتها 
الترتيبات الأمينة التي يمكن أن تتحوّل 

إلى منغّص وتهدّد مستقبل السلام 
الشامل في السودان، ما لم يتم تدارك 

الخلافات خلال المهلة الممنوحة للعودة 
إلى طاولة المفاوضات.

مرّت القارة الأفريقية بحروب 
أهلية كثيرة ونماذج عديدة لحل أزمة 

الترتيبات الأمنية في الحالة التي تخرج 
فيها الأطراف المتصارعة بنتيجة تبدو 
قريبة من شعار ”لا غالب ولا مغلوب“، 
لأن الصيغة النمطية الخاصة بوجود 

منتصر ومهزوم، ينهي فيها الطرف 
الأول عملية السلام بالضربة القاضية 

وبالطريقة والتفاصيل التي يريدها، 
بينما تكابد الثانية طويلا لفك عقد 
الأزمة، كما هو حاصل في السودان 

وجنوب السودان.
هناك مسارات كثيرة تدخلها 

الترتيبات الأمنية إذا كانت المعادلة 
متقاربة أو المسافة الفاصلة بين الجهات 

المنخرطة فيها ليست كبيرة من حيث 
القدرات العسكرية، أبرزها استيعاب 

بعض العناصر البشرية في مؤسستي 
الجيش والشرطة وفاقيا، بعد عملية 

فرز محترفة، والتسريح بإحسان ودفع 
تعويضات مناسبة لكل من شاركوا في 

الصراعات.
وتتزايد الأهمية حسب الدور، 

فإذا كان هؤلاء من المنتصرين يصبح 
التعويض سخيا، والعكس إذا 

كانوا من المنكسرين وقبلوا 
بالسلام، وربما لا يخلو 

الأمر من تصفية ومحاكمات 
لكل من ثبت تورطه في 

ارتكاب جرائم تسيء إلى 
السلام المنشود.

من حسن حظ 
دولتيْ السودان وجنوب 

السودان أن لديهما 
مؤسسة عسكرية صامدة، 
والحركات المسلحة فيهما لا 

تزال تحافظ على القوام الوطني، 
وابتعدت غالبيتها عن الحرب 
بالوكالة التي راجت إقليميا، 

بما يتيح الفرصة للتفاهم حول 
ترتيبات أمنية تراعي المصالح 
العليا للبلاد والعباد، قبل أن 

يتحوّل السلام إلى رماد.

معركة تحرير العراق

أزمة الترتيبات الأمنية بعد توقيع اتفاقيات السلام

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ري ب

المعركة التي يخوضها الشباب 

العراقي حاليا معركة طويلة. 

ستكون معركة تحرير العراق 

معركة قاسية نظرا إلى أن 

إيران تدافع في العراق عن 

نظامها المفلس. ليست لديها 

سوى ثروات العراق تواجه بها 

العقوبات الأميركية وتلتف بها 

ما حدث في السودان وجنوب عليها

السودان تكرر في كل الدول 

التي شهدت صراعات مسلحة، 

فعندما تتوقف المدافع عن 

الضجيج ويجلس الجميع إلى 

الطاولة تقفز قضية الترتيبات 

الأمنية التي تجعل صيغة السلام 

مستقرة أو متحركة

 وآلياتها 
ف المتخاصمة 

 عقب فترة 
ضخّم نفوذ 
ب

ها في الدولة 
ومات أو

هؤلاء سوى
رر في دولة 
المطلوب
صرية بكل 

حية لإنقاذ 

 الممثّلة حاليا 
 دارفور 
نيل الأزرق،

لام مع السلطة 
وقّعا اتفاق
ع م

 العناوين 
لافية، ومضت

ها لم تخلُ 
و ي

المفاوضات 

ية بين
ى مزيد من 
الكثير من 

لحرب الأهلية 
 وبعد

وراءها خلّفت

من الاقتتال بسبب عجز أطرافها عن
الوصول إلى حلّ مناسب لمصير 

ب

الحركات المسلحة، أو دخول 
عملية تحديد المصير 

في نفق مسدود، فيجد 
الجميع في الحرب حلا 
مناسبا إلى حين تنضج 

الأجواء الدافعة إلى 
القبول بسلام 

كامل أو ناقص، 
وتلعب توازنات 
القوى دورا

حيويا في تحديد
شكل الترتيبات 
الأمنية اللاحقة 
عندما تصمت
انفجارات
القنابل،

لأنها تميل 
بالطبع إلى

صالح الأطراف
الرابحة وتجبر
الخاسرين
على التقيّد
بمكوّنات 

السلام وفقا 
للصيغة التي

المنتصرون. يضعها

السودان حاليا، فعندما سقط نظام
الرئيس عمر حسن البشير 
بفعل ثورة شعبية شاركت
فيها الحركات
المسلحة،

بصورة 
غير مباشرة، 

المنخرطة فيها ليست كبيرة من حيث 
القدرات العسكرية، أبرزها استيعاب

بعض العناصر البشرية في مؤسستي 
الجيش والشرطة وفاقيا، بعد عملية

فرز محترفة، والتسريح بإحسان ودفع 
تعويضات مناسبة لكل من شاركوا في

الصراعات.
وتتزايد الأهمية حسب الدور،
فإذا كان هؤلاء من المنتصرين يصبح

التعويض سخيا، والعكس إذا 
كانوا من المنكسرين وقبلوا 

بالسلام، وربما لا يخلو 
الأمر من تصفية ومحاكمات 
لكل من ثبت تورطه في
ارتكاب جرائم تسيء إلى

السلام المنشود.
من حسن حظ

دولتيْ السودان وجنوب 
السودان أن لديهما 

مؤسسة عسكرية صامدة، 
والحركات المسلحة فيهما لا 

تزال تحافظ على القوام الوطني، 
وابتعدت غالبيتها عن الحرب 
راجت إقليميا،  بالوكالة التي

بما يتيح الفرصة للتفاهم حول 
ترتيبات أمنية تراعي المصالح
العليا للبلاد والعباد، قبل أن 

رماد. إلى السلام يتحوّل



شهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، 
وعلى مدى أسبوع كامل انتفاضة 

شعبية شاملة شهد العالم كله على 
سلميّتها وحضاريتها، حتى قيل إنها 

أجمل انتفاضة شعبية على الإطلاق.
هذه الانتفاضة الاستثنائية، شكلت 

مفاجأة للكثيرين، بل للبنانيين المنتفضين 
أنفسهم، حيث اكتشفوا بالملموس أنهم 
شعب واحد يتحدث لغة واحدة وينوء 

بنفس المعاناة التي تتحمل مسؤوليتها 
نفس الجهات التي رسمت بين اللبنانيين 
حدودا وهمية احتجزتهم داخلها لعقود.

أسقط اللبنانيون بانتفاضتهم 
الحدود الطائفية والمذهبية والسياسية، 

التي منعتهم من الالتقاء في الساحات 
وفي الرؤى والمواقف والأهداف، وما بقي 

لهم سوى أن يسقطوا تلك القوى التي 
فرضت عليهم ذلك الحجر المديد، الذي 

جعلها تستمر في السيطرة عليهم وعلى 
مواردهم ومقدرات بلادهم لعقود رغم 

كل هذا الفساد وهذا النهب وهذا الإفقار 
المدقع الذي أوصلت إليه البلاد والعباد.

حين أدرك اللبنانيون أن عليهم 
إسقاط القوى السياسية المسيطرة بنظام 

الطائفية والمذهبية والفساد والتبعية، 
هبّ حزب الله ليكشف عن وجهه القناع 
وليعلن للبنانيين أنه سيّد النظام وسيّد 

العهد وسيّد الحكومة، وأن مطالبة 
اللبنانيين بإسقاط النظام أو حتى 

باستقالة الحكومة أمر ممنوع، وأن الأمر 
له وحده في تقرير ما يريده اللبنانيون 

وما هو محظور عليهم التحدث فيه، 
وأنهم، في انتفاضتهم المحقّة ينبغي ألاّ 

يتجاوزوا المطالبة بتحسن أوضاعهم 
المعيشية التي يتكفل بتحسينها النظام 

نفسه الذي دمرها.
وهكذا، أطل علينا حسن نصرالله، 
زعيم حزب الله ليلوّح بإصبعه مهدّدا 

اللبنانيين بالحرب الأهلية التي أعلنوا 
انتهاءها منذ بدء انتفاضتهم. الحرب 

الأهلية التي مارس شبّيحته في الساحات 
وفي الشوارع بعضا من مظاهرها على 
المنتفضين قبل خطاب سيّدهم وخلاله 

وخصوصا بعده.
كتب الأكاديمي والناشط السياسي 

باسل صالح ردا على خطاب حسن 
نصرالله ”البارحة أعلن أمين عام حزب 
الله، وبما لا يدع أي مكان للشك أنه هو 

من يقرر ما هو مسموح وما هو غير 
مسموح، ما هو ممكن وما هو غير ممكن، 
ما هو ضروري وما هو غير ضروري، ما 

هو نظامي وقانوني وما هو غير قانوني، 
البارحة أعلن الأمين العام اختزال 

الرئاسات الثلاث في شخصه، وأعاد 
موضعة عون وبري والحريري في مكانهم 

في الصف الخلفي“. كان أمام حزب الله 
وزعيمه أحد الخيارين:

إما التضامن مع الشارع ولو في 
الحد الأدنى بالمطالبة باستقالة الحكومة 
وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين 
قادرة على كسب ثقة اللبنانيين وتعمل 
على إنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة، 

وفتح الطريق أمام سلسلة إجراءات 
ملموسة كمحاسبة كبار الفاسدين 

واستعادة الأموال المنهوبة وتعيد بالتالي 
الثقة بالدولة، فيكسب الشارع.

أو التمسك بالنظام الطائفي، نظام 
الفساد والنهب الذي يُقر بفساده 

وفشله حزب الله ذاته، وقد أعلن في كل 
المناسبات أنه عازم على مواجهته. وكان 

قد كلف أحد نوابه (حسن فضل الله) 
بمتابعة ملفات الفساد، والذي على مدى 

سنوات وفي كل لقاءاته كان يعلن أن لديه 
ملفات لو فتحت لأدخلتْ رؤوسا كبيرة 

إلى السجن، حتى باتت عبارته تلك لكثرة 
ترديده إياها مثارا للتندر والاستهزاء.

لكن حزب الله اختار الخيار الثاني، 
خيار التمسك بنظام الفساد والنهب 

والهدر والإهمال رغم كل فشله، وأكثر من 
ذلك، هدد بالويل والثبور ولوّح بمصير 
شبيه بمصير سوريا في حال استمرار 
الانتفاضة بالمطالبة بإسقاطه. أي إنه 

يُخير الناس بين الرضوخ وبين الحرب 
الأهلية التي باتت منذ أيام خلفنا.

وبالفعل، ما إن مر أسبوع على 
الانتفاضة الشعبية، حتى بدأ حزب 

الله يحرك أنصاره. البداية كانت من 
النبطية التي شهدت هجوما وحشيا على 

المتظاهرين، وكان الهدف منه أن يعيد 
الأهالي هناك، أي في مناطق سيطرة 

حزب الله، حساباتهم. فالخروج من تحت 
عباءة حزب الله يجب أن يكون عالي 

التكلفة. ثم بدأ أنصار حزب الله عملية 
ممنهجة لتشويه الانتفاضة ونسبة ما 
ليس فيها إليها، وصولا إلى شيطنتها 

من قبل زعيم حزب الله في خطابه 
الأخير. هذا التشويه مترافقا مع عمليات 
التّشبيح والهمجية التي مارسها أنصار 

حزب الله في ساحات التظاهر، إضافة 
إلى حملات التهديد والوعيد ومطاردة 

الناشطين وتحطيم سياراتهم والاعتداء 
عليهم خصوصا في المناطق الشيعية، 
والتضييق على الإعلاميين والاعتداء 

عليهم، كل هذا يؤكد مدى ذعر حزب الله 
من هذه الانتفاضة واعتبارها مصدر 

تهديد خطير على سيطرته يجب القضاء 
عليه فورا. لماذا؟

يعاني حزب الله من ضائقة مالية 
نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة 
على إيران من جانب وعليه من جانب 

آخر. هذه العقوبات جعلته يمارس حيال 
أنصاره وحاضنته الشعبية تقشفا حادا 

في الوقت الذي تتدهور أحوال البلاد 
الاقتصادية والمالية نتيجة طبيعة النظام 

السياسي والاقتصادي المسيطر. يعني أن 
الحاضنة الاجتماعية التي يتحصّن فيها 
حزب الله قد تكون هي الجهة الاجتماعية 

الأكثر تعرضا للسحق بالأزمات المالية 
والاقتصادية والمعيشية. وجاءت خطوات 

الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله 
لتزيد الموجوع وجعا، وكانت الانتفاضة 

النافذة التي دفعت الحاضنة الاجتماعية 
للحزب إلى التحرر من سيطرته. وهذا 
أخطر ما يمكن أن يواجهه حزب الله.

وحزب الله إذ يسيطر على الحكومة، 
يستطيع أن يمرر عبر المنافذ الحدودية 

”الشرعية“ وغير الشرعية ما يريد. فالذي 
يمرر المقاتلين والسلاح لن يتوانى عن 

تمرير أي شيء، من العملة إلى المحروقات 
إلى مختلف البضائع. وكنا تابعنا كيف 
أن كمية المحروقات التي تم استيرادها 

هذا العام تفوق الضعفين عن تلك 
التي تم استيرادها في العام الماضي، 
وهذا قبل أن يحل فصل البرد، وليس 
من المستبعد أن يكون شح الدولار في 
الأسواق اللبنانية في الأشهر الأخيرة 
ناتجا عن عمليات تهريب المحروقات 

التي يدفع ثمنها بالدولار، وعن تهريب 
الدولار بمبالغ ضخمة خارج لبنان، إلى 
سوريا وربمّا إيران المحاصرتين. وهنا 

بيت القصيد. فأي حكومة اختصاصيّين 
مستقلة تتمتع بقدر من النزاهة، يعني 

أن هذه الأعمال سوف تتوقف أو تصبح 
غير ذات قيمة حقيقية، وبالتالي فإن خطر 

انفضاض الناس، ليس من حول الحزب، 
بل من صلبه، يصبح حقيقة واقعة.

لذلك يكشف حزب الله عن وجهه 
الحقيقي. يعمل على تقويض انتفاضة 

الشعب اللبناني ويعيد إلى أذهان الناس 
مآسي الحرب الأهلية ويذكرهم بمآلات 

الثورة السورية التي كان نفسه أحد 
أدوات سحقها.

ما جمع الشامي في صف واحد مع 
الإيراني لا علاقة له بالبعد الديني 

الطائفي كما ظن الكثير. المفروض أن 
”الغايات“ هي ما تجمع بين الناس، 

ولكن في الحالة السورية الإيرانية فإن 
”الوسائل“ هي ما قارب بين الطرفين.

لا توجد أي ضرورة لذكر ألف 
سبب وسبب يفرّق بين السوريين 

والإيرانيين، خاصة عند الحديث عن 
البعد الديني والطائفي.. فدمشق هي 
عاصمة الأمويين، وملالي إيران حتما 

لن ينسوا هذه الحقيقة، فهم لا يعيشون 
إلا في الماضي، وليسوا على استعداد 
لتجاوز خلافاته، بل هم يصرون على 

إحياء المناسبات حرصا على ألا تنساها 
الأجيال، وتتناقلها جيلا بعد آخر.

ملالي طهران أطلقوا من جانبهم 
الكذبة، والنظام السوري اختار 

التظاهر بتصديق الكذبة وعمل على 
تأكيدها. الإيرانيون يدركون ذلك، ويدرك 

السوريون ذلك أيضا. كان الإيرانيون 
الدواء المر الذي أُكره السوريون على 
تجرّعه على مدى أربعة عقود وأكثر.

غالبا ما يختار السياسيون 
أصدقاءهم بناء على مبدأ عدوّ عدوّك… 

ولكن في حالات كثيرة ينقلب السحر 
على السياسيين، لينتهي الأمر بهم في 

مواجهة عدوّين بدلا من عدوّ واحد.
على رأس الاختيارات الخاطئة 

التي اتخذتها دمشق، كان تحالفها مع 
آية الله الخميني في حربه مع النظام 

العراقي، عدوّ النظام في دمشق. حينها 
كان جواز سفر السوريين يمهر بعبارة 

مسموح بزيارة دول العالم، ما عدا 
إسرائيل والعراق.

الولايات المتحدة ليست عدوّ ملالي 
إيران وليست إسرائيل أيضا، فكلتاهما 
خدعة استخدمت للتضليل.. كاموفلاج، 
وابتزاز عاطفي انطلى فقط على بعض 

العرب. عدوّ إيران هو عدوّ تاريخي 
مزروع في هواجسهم المريضة.

اكتفى الملالي بالتهديد والوعيد 
عندما تعلق الأمر بإسرائيل والولايات 

المتحدة، وتفرغوا لحياكة المؤامرات 
عندما تعلق الأمر بالدول العربية. 

زرعوا عملاءهم في لبنان وفي العراق، 
الذي أهداه لهم الشيطان الأكبر، وكانوا 
القشة التي تعلقت بها دمشق، ففتحوا 

الأبواب لهم ودعوهم للدخول.
نجحت طهران في خديعة بعض 

العرب، بعض الوقت، وامتدت خارطة 
مؤامراتها، من اليمن إلى المغرب، وإن لم 
يتم ذلك بتدخل مباشر دائما، فقد تم من 

خلال بعثات وجمعيات خيرية موظفة 
لنشر الفتن وبث الفرقة.

وكما هو متوقع لا يمكن للخديعة 
أن تنطلي على الجميع، وإن انطلت لا 

تنطلي كل الوقت. المشروع الإيراني في 
سوريا وصل إلى طريق مسدود، واليوم 

تكاد الأخبار تخلو من ذكر الإيرانيين 
هناك، حيث تمت إزاحة الملالي بهدوء 

وثقة، من قبل الثعلب الروسي فلاديمير 
بوتين، الذي تصدى للمشروع التركي 

الأردوغاني شمال شرقي سوريا، 
بمباركة أميركية.

في العراق ولبنان أزيلت الخطوط 
الحمراء، وسمي كل باسمه. اللبنانيون 

ملأوا صفحات المواقع الاجتماعية 
بمقاطع فيديو يعلن فيها حسن 

نصرالله، الأمين العام لحزب الله، 
ولاءه لولاية الفقيه في إيران. وانتشرت 

تغريدة تقول ”كلهم يعني كلهم.. 
نصرالله واحد منهم“، وتحولت إلى 

شعار تبناه اللبنانيون بكل طوائفهم.
العراقيون تلقفوا نفس التغريدة، 
ونفس الشعار بتغيير الاسم، لتصبح 

”كلهم يعني كلهم.. مقتدى الصدر 
واحد منهم“. وفي الحالتين، اللبنانية 
والعراقية، ترجم رفع الشعار من قبل 

المحتجين على أنه احتجاج مرفوع في 
وجه ملالي إيران.

أكبر المخاطر التي واجهها العالم، 
هي مخاطر ارتبطت بأعداء تسلحوا 
بأفكار كبيرة وادعوا امتلاك الحقيقة 

المطلقة، الشيوعية والنازية مثال على 
ذلك. وملالي إيران بما أبدوه من عداء 

للمجتمع الدولي آخر تجليات تلك 
المخاطر.

المواجهات العسكرية في سوريا 
ستنتهي عاجلا أو آجلا، يفرض 

بعدها على الجميع التوجه إلى طاولة 
المفاوضات، بحثا عن حل سياسي، 

ينفرط إثره عقد الشامي عن الإيراني، 
عندها لن يكون مستبعدا أن يخرج 

الإيرانيون إلى الشارع رافعين شعار 
”ارحل“ في وجه حكم الملالي.

الإثنين 2019/10/28
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

سوف يستثمر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مقتل أبوبكر 

البغدادي بشتى الوسائل الإعلامية 
والسياسية، وخاصة في إطار حملته 
الانتخابية القادمة، بهدف البقاء على 
كرسي الرئاسة للمرة الثانية. هذا ما 

يقوله غالبية الذين تابعوا أسلوب 
الإعلان الأميركي عن عملية قتل 

البغدادي، من حيث توقيت وشكل الإعلان 
عن الحدث. وليس في رصيد ترامب 

حتى الآن ما يتباهى به، بل على العكس 
واصل المضي على نهج سياسة سلفه 
باراك أوباما في الانكماش العسكري 
والانسحاب من الملفات الساخنة في 

الشرق الأوسط، بل إن ترامب منح روسيا 
فرصة للتوغل في المنطقة والتحالف مع 

الإيرانيين والأتراك على حساب الدور 
التقليدي لأميركا في المنطقة.

يريد ترامب أن يصنع بطولة تحسب 
له ولفترة حكمه الأولى، بعد أن أصبحت 
مفردة داعش ماركة عالمية للإرهاب، ومن 
شأن توظيف التخلص من زعيم التنظيم 

أبوبكر البغدادي، أن يحقق لترامب 
بعض النقاط في الوقت الحالي، دون 

ضمانات أن تصمد شعبيته إلى مرحلة 
ما قبل التصويت الفعلي لانتخابه.

لكن السؤال الأهم الذي سيطرح 
نفسه، هل تم القضاء على جذور الإرهاب 

بالفعل؟ لأن العبث بورقة الإرهاب تكرر 
كثيراً في المشهد الدولي، دون أن 

تكون هناك خطوات جادة للوصول 
إلى منابع التطرف وبذور العنف 

باسم الدين وعوامل توليده، مثل الفقر 
والتخلف وانعدام الاستقرار وضعف 
التنمية وركاكة أنظمة التعليم وعدم 

انضباط الإعلام وانفلات الخطاب الديني 
والتراجع عن جهود تجديده.

عملية قتل البغدادي تحولت إلى 
حدث إعلامي للتوظيف السياسي في 

أميركا وغيرها. حيث استهلت القنوات 
والمحطات تغطيتها للخبر بأسلوب لا 

يخلو من التوظيف الدعائي المكشوف، 
وتحديداً في المحطات الأميركية التي 

نقلت إحداها عن مصادر أن البغدادي قد 
يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما 

هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه، 
وذلك في محافظة إدلب شمال غرب 

سوريا، خلال غارة جوية شاركت فيها 
طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في 

قرية باريشا قرب الحدود التركية.
وفي حين تقافزت بعض الدول 

للإعلان عن اشتراكها في العملية في 
محاولة لجني ثمار إعلامية من وراء 

الحدث، كان الإعلام الأميركي أكثر 
حرصاً على إبراز أن ”القوات الجوية 

الأميركية شنت عملية خاصة بأوامر من 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان من 

بين أهدافها المهُمّة استهداف، أبوبكر 
البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والتي 

أسفرت عن مقتله“.
ويبدو أن الأميركان كانوا على اطلاع 

دائم أو منذ فترة بتحركات البغدادي، 
لكنهم قرروا اختيار الوقت المناسب 

لتصفيته، ما يجعل من الحدث مكسبا 

سياسيا وليس مجرد واقعة هامشية. 
وهذا ما دفع الإعلام الأميركي إلى 

الحرص على القول إن ترامب وافق على 
تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من 

حدوثها.
هذا يذكرنا بتوظيف أميركي مباشر 

لعملية قتل أسامة بن لادن زعيم القاعدة. 
لأن الأسلوب يتكرر من حيث نفخ 

شخصية البغدادي وتحويله إلى بعبع، 
ثم إعلان تصفيته، رغم أنه كان قد فقد 
نفوذه بانهيار التنظيم والمناطق التي 
كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.

المراقبون للأحداث يدركون أن 
ورقة الإرهاب لا تزال تستخدم من 

كافة الأطراف، وأن الحرب الحقيقية 
لاستئصال جذور التطرف والإرهاب لم 

تبدأ بعد، أو أنها بحاجة للمزيد من 
المصداقية، والتخلص من التوظيف 

السياسي المتكرر لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي واقعة مقتل البغدادي، كانت 
تركيا وإيران وقطر تمثل ثلاثي الشر 
الذي تكيف مع موجة الإرهاب، بل إن 

هذا الثلاثي ساهم في استثمار الإرهاب، 
لذلك فإن العزاء بمقتل البغدادي يجب 
أن يوجه لتركيا وإيران وللذراع المالية 

والإعلامية المساندة لهما وللإرهاب 
المتمثلة في قطر.

بالنسبة للجانب التركي، حاول 
الكثيرون إظهار دور لأنقرة في عملية 
التخلص من البغدادي، بينما لا يمكن 
تجاهل الدور التركي الذي خدم تنظيم 
داعش وسهّل عملية تزويده بالعناصر 

من كافة أنحاء العالم. فكما هو معروف 
كانت تركيا تفتح مطاراتها وحدودها 

لعناصر داعش وتشتري النفط منهم 
وتزودهم بالمعدات والأموال والمقاتلين 
الذين وجدوا في تركيا ممرا آمناً كان 

يسهل لهم الالتحاق بالتنظيم.
أما إيران فقد تحولت إلى حديقة 

خلفية لعائلات الإرهابيين من القاعدة 
وتنظيم الدولة، ووفرت لهم آليات للتحرك 

واللجوء والاستعداد، وعبر عملائها في 
العراق تمكن تنظيم داعش من السيطرة 
على أسلحة ومقرات وبسط نفوذه على 
مساحة شاسعة من العراق امتدت إلى 
سوريا. فيما لعب الجانب القطري دور 
الممول، من خلال ما عرف بدفع أموال 

الفدية لاستعادة مختطفين، وما لم يتم 
الإعلان عنه أو كشفه لا يزال مستوراً 

حتى الآن ويدين الدوحة أكثر. وبالتالي 
لا يمكن الحديث عن بطولة افتراضية 

لإيران أو تركيا في إنهاء تنظيم داعش. 
كما أن الشكوك تحوم حول توقيت 

الولايات المتحدة للقيام بهذه العملية، 
وبعيداً عن احتياج حملة ترامب 

الانتخابية لعملية من هذا النوع، كان 
من الواضح أن مهمة البغدادي بالنسبة 
للأميركان قد انتهت، لذلك تمت تصفيته 

على غرار تصفية بن لادن التي وقعت 
في شبهة وملابسات التوظيف المماثلة 

لتصفية البغدادي أخيراً.
الإشكالية التي تواجه الشرق 

الأوسط بمنظومته وحلفائه، أن هذه 
المنطقة تحولت إلى ساحة للعبث، وذلك 
يشمل ملفات خطيرة مثل ملف الإرهاب. 
فإذا ما تم إجراء استطلاع للرأي العام 
بشأن مدى جدية الحرب ضد الإرهاب 
ومصداقيتها، يمكن معرفة اتجاهات 

الرأي العام من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي التي أشار أغلبية روادها 
إلى حادثة تصفية البغدادي بوصفها 
مجرد محطة لا تعني نهاية الإرهاب. 

وهناك إجماع على أن قوى تتحكم بزراعة 
وتحريك خلايا الإرهاب، وأن الطبعات 

المتعددة للتنظيمات المتطرفة تكشف عن 
لاعب دمى يمسك بالخيوط، أو يحافظ 

على نهج صناعة بعبع إرهابي بين فترة 
وأخرى. وكما تم التخلص من الزرقاوي 
في عهد بوش وبن لادن في عهد أوباما، 

نجد أنفسنا أمام ترامب وتوظيف إدارته 
لعملية التخلص من البغدادي. ويتساءل 
الناس، ترى من هو البعبع الجديد الذي 
سوف تتم زراعته وتسميته بعد داعش 

والبغدادي؟

مقتل البغدادي ومؤشرات العبث بورقة الإرهاب

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث- دبي

حمحميديد سسالالمم دد

لللدراسات والبحوث- دبيل
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 إرفيــن (الولايات المتحدة) - كشـــفت 
شـــركة هيونداي لصناعة السيارات عن 
خطط إطلاقها أســـطول سيارات الأجرة 
”بوت رايـــد“ ذاتيـــة القيادة فـــي مدينة 
إرفين في ولاية كاليفورنيا في الأســـبوع 

المقبل.
الكهربائيـــة  ســـياراتها  إن  وقالـــت 
من طراز هيونـــداي كونا المزودة بنظام 
القيادة الذاتية من شـــركة بوني.أي.آي 
(Pony.ai) الصينيـــة الناشـــئة ومنصة 
فيـــا Via لخدمات الركوب ســـتبدأ بنقل 

الزبائن في 4 نوفمبر المقبل.
وتتيح الخـــدم لمجموعة مختارة من 
مئات الأشخاص بينهم طلاب جامعات، 
استخدام السيارات ذات الدفع الرباعي 
لنقلهم بشكل مجاني بين نقاط متعددة، 
حيث تغطي منطقـــة الخدمة العديد من 

المواقع السكنية والتجارية.
للركاب  ”فيا“  خوارزميات  وتســـمح 
بمشـــاركة السيارة نفســـها، بينما توفر 
بوني.أي.آي تقنيات وبرامج الاستشعار 
للمســـاعدة فـــي التنقـــل فـــي شـــوارع 

المدينة.
ورغم أن السيارات الكهربائية ذاتية 
التحكم مزودة بنظام قيادة ذاتية، إلا أن 
سائقا سوف يجلس خلف عجلة القيادة 
خلال التجربة، التي أطلقت عليها شركة 
هيونـــداي الكوريـــة الجنوبيـــة خدمـــة 
”بوت رايد“ والتي تســـعى مـــن خلالها 
إلى دراســـة كيفيـــة اســـتجابة الزبائن 

وتعاملهم مع السيارات ذاتية القيادة.
ومـــن المخطـــط أن يقـــوم الزبائـــن 
باســـتدعاء الســـيارات من خلال تطبيق 
للهواتـــف الذكيـــة، متوفر فـــي نظامي 
يوجـــه  والـــذي  وأندرويـــد،  آي.أو.أس 
الركاب إلـــى محطات التوقـــف القريبة 

للصعود والهبوط.
وقـــال كريســـتوفر تشـــانغ رئيـــس 
والاســـتراتيجية  الأعمال  تطوير  قســـم 
والتكنولوجيـــا في شـــركة هيونداي إن 
تجربـــة خدمة ”بوت رايد“ ســـوف تقدم 

لعدة مئات من ســـكان إيرفين، 
والهـــدف مـــن ذلـــك هو 

دراســـة 

سلوك المستهلك في بيئة خدمات الركوب 
ذاتية القيادة.

وتنقـــل الخدمـــة الجديـــدة الجهود 
المستمرة لشركة هيونداي لبناء الخبرة 
في مجال تكنولوجيا التنقل إلى مرحلة 
متقدمة في الســـباق مع شركات أخرى، 
رغم أن الكثير من المحللين يشـــككون في 
فرص انتشـــارها على نطاق واســـع في 
المســـتقبل القريب بسبب صعوبات فنية 

وقانونية.
المســـتخدمة  التقنيـــة  وتشـــتمل 
ضمـــن المركبات على أجهزة استشـــعار 
وبرمجيات خاصـــة لتحديد الموقع بدقة 
عالية للمركبـــات المحيطة، والتعامل مع 
حركة مرور المشاة في المناطق الحضرية 
ومراقبة محيطها بدقة والتنبؤ بســـلوك 
والتخطيط  الآخرين  الطريق  مستخدمي 

الدقيق لخيارات التعامل معها.

وقال دانييل هان مدير استراتيجية 
المنتجـــات المتقدمة في الفـــرع الأميركي 
لشـــركة هيونـــداي إن الشـــركة ســـوف 
تعمل من خـــلال خدمة ”بوت رايد“ على 
الاســـتفادة من أحدث تقنيات السيارات 
ذاتيـــة التحكم والتنقل المحمول من أجل 
تقـــديم شـــكل جديـــد وآمـــن ومريح من 

وسائل النقل للجمهور.
وأضــــاف أن الخدمــــة التجريبية تمثل 
خطــــوة مهمة في نشــــر وتســــويق أعمال 
التنقــــل الجديدة المتنامية، ويمكن أن يكون 
برنامج ”بوت رايد“ مثالا على كيفية تعاون 
المدن والشــــركات معا لتطوير المدن الذكية 
وأنظمة النقل الذكية في 

المستقبل.

 واشــنطن - اتسع الجدل في الأوساط 
المغربية بشأن تباطؤ الحكومة في تنفيذ 
برنامج تعـــويم الدرهـــم وتركيزها على 
اعتمـــاد نظام صرف أكثر مرونة، لتفادي 
حدوث صدمات في ظل ظروف عالمية غير 

مواتية.
وتزامـــن ذلـــك مـــع تزايـــد ضغـــوط 
صنـــدوق النقـــد الدولي علـــى الحكومة 
المغربية للمضي قدما في سياسة تحرير 
أســـعار الصـــرف، التي يراهـــا ضرورية 

لتعزيز النمو الاقتصادي.
ويعتقـــد محللـــون أن هنـــاك عوامل 
كثيرة تجعل الســـلطات النقدية المغربية 
تتريث بانتظار التوقيت المناسب للإقدام 

على تنفيذ خطوات تعويم الدرهم.
محافظ  الجواهري  عبداللطيف  وأكد 
بنـــك المغـــرب المركـــزي خـــلال الاجتماع 
الســـنوي للبنك الدولـــي وصندوق النقد 
الدولي في واشنطن، أن بلاده تعمل منذ 

العام الماضي على توســـيع نطاق تداول 
الدرهم باعتماد سعر صرف أكثر مرونة، 

بهدف إصلاح النظام المالي.
وتنـــدرج المحاولات فـــي إطار جهود 
تعزيز تنافســـية اقتصاد البلاد وحمايته 
من الصدمـــات الخارجية، لكـــن أوضاع 
الاقتصـــاد العالمـــي غيـــر المواتية دفعت 
البنـــك المركـــزي إلـــى التخلي عـــن فكرة 

التحرير التام للعملة.
بتســـريع  النقد  صنـــدوق  ويطالـــب 
تحريـــر الدرهم لتعزيـــز قواعد الاقتصاد 
وانفتاحه. ووصف تأخر الإجراءات بغير 

المجدي.
ويقـــول الخبيـــر المالـــي عبداللطيف 
بروحو، إن التحرير التام لســـعر الدرهم 
يجعل الاقتصـــاد في مواجهة مباشـــرة 
وغير مســـبوقة مع التقلبات الاقتصادية 

والمالية محليا ودوليا.
وتشـــير خطط بنـــك المغـــرب المعلنة 
إلـــى اتخاذ خطـــوات تدريجية على مدى 
سنوات لتهيئة الاقتصاد المحلي للتحرير 
الكامل والتخلي نهائيـــا عن التدخل في 

أسعار الصرف.

ويــــرى بروحو أن المغــــرب لا يزال في 
بدايــــة مرحلة تحصــــين الاقتصاد المحلي، 
ولا تــــزال احتياطاته مــــن العملة الصعبة 
منخفضــــة ولا تكفــــي لمواجهــــة تقلبــــات 

مفاجئة.
ويشــــير الصنــــدوق إلــــى أن تعــــويم 
الدرهــــم ســــيعزز تنمية أعمال الشــــركات 
الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90 بالمئة 
من إجمالي الشــــركات العاملة في البلاد، 
ويســــاعد فــــي توفيــــر فرص عمــــل ودخل 

للفقراء والطبقة المتوسطة.

ودشــــنت الرباط فــــي العــــام الماضي 
مرحلة جديدة من التحــــول التدريجي من 
نظــــام صرف ثابت إلــــى نظام صرف مرن، 
أي الســــماح لســــعر صــــرف الدرهــــم بأن 
يتحرك فــــي نطاق تقلب نســــبته 5 بالمئة، 
2.5 بالمئــــة في كل اتجــــاه مقابل 0.3 بالمئة 

سابقاً.
وقــــال الجواهري إن المغــــرب ”يخطط 
للانتقــــال مــــن إدارة عملته إلى سياســــة 
نقدية تســــتهدف مواجهــــة التضخم حيث 
ســــيتم تعديــــل أســــعار الفائــــدة بشــــكل 

دوري، ليحــــدد العــــرض والطلــــب قيمــــة 
الدرهم“.

وأشــــار إلى أن المغرب سيواصل بعد 
المرحلــــة الأولــــى مــــن الإصلاحــــات التي 
اتخذهــــا في العام الماضــــي، إبقاء الدرهم 
مربوطا بعملتي اليورو والدولار بنســــبة 
تتــــراوح بــــين 60 بالمئــــة و40 بالمئــــة على 

التوالي.
ويشــــترط صنــــدوق النقــــد الانضباط 
في الموازنة للتقــــدم في خطوات الإصلاح 
من أجل ضمان تكيف الشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة مــــع الإصلاحــــات التــــي تم 

اعتمادها السنة الماضية.
ويقول محافظ البنــــك المركزي إن بند 
الأجــــور هو الســــبب الرئيســــي في عجز 
الموازنــــة، لكن الخبير الاقتصادي، العربي 
حبشــــي، يرى أن ”الامتيــــازات الضريبية 
والتهــــرب الضريبي وارتفاع النفقات غير 
المنتجة وتنامي القطاع غير المهيكل، تقف 

جميعها خلف ارتفاع عجز الموازنة“.
ويعمل المغرب على تجنب الاضطرابات 
الاقتصاديـــة، التي عرفتهـــا دول الجوار، 
حيـــث يكافـــح مـــن أجـــل تلبيـــة المطالب 
الاجتماعيـــة المتزايـــدة، ومواجهة ضعف 

الطلب في أسواقه الرئيسية في أوروبا.
وتشــــير أحدث التوقعــــات إلى تراجع 
نمو الاقتصــــاد المغربي إلى 2.7 بالمئة هذا 
العام، وهو ما يقل عن التوقعات الســــابقة 

البالغة 3 بالمئة.

 القاهرة - كشف الفرع المصري لشركة 
جلوفـــو الإســـبانية عن خطـــط طموحة 
لانتزاع نصف ســـوق توصيـــل الطلبات 
التشـــاركي فـــي مصـــر خلال 18 شـــهرا، 
مقارنـــة بحصتهـــا الحاليـــة البالغـــة 21 

بالمئة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصطفى 
كامـــل مدير مبيعـــات جلوفـــو في مصر 
قوله إن عدد أفراد التوصيل العاملين مع 
الشـــركة ارتفع إلى 12 ألف شخص حاليا 
بينهم ما يصل إلى 3 آلاف يعملون بشكل 

يومي.
وأكد أن الشـــركة تنفـــذ ”مئات الآلاف 
من الطلبات شـــهريا فـــي الوقت الحالي 
وتســـتهدف تجاوز مليون طلب شـــهريا 
في عام 2021 وزيادة عدد موردي الطلبات 

إلى 16 ألفا بنهاية العام المقبل“.
وتعمـــل جلوفـــو التي تأسســـت في 
إســـبانيا عام 2015 فـــي توصيل الطلبات 
في نحـــو 300 مدينـــة في أنحـــاء العالم 
حاليا. ودخلت الســـوق المصريـــة للمرة 

الأولى في مايو من العام الماضي.
وتســـاعد جلوفو زبائنهـــا من خلال 
تطبيق علـــى الهواتف الذكية في شـــراء 

وتوصيل المنتجات داخل المدينة الواحدة 
بالتعاون مع المطاعم والسلاسل التجارية 

في شتى القطاعات.
وقـــال كامـــل الذي يعمل فـــي جلوفو 
منـــذ دخولها إلى مصر إن ”الأغذية كانت 
تمثل نســـبة 95 بالمئة من الطلبات عندما 
بدأنا العمـــل في مصر، لكنهـــا تراجعت 

حاليا إلى نحو 72 بالمئة بعد نمو توصيل 
السلع الأخرى“.

وأضاف أن الشركة تتعاون في مصر 
مـــع أكثر مـــن ألف شـــريك مـــن ضمنهم 
ماكدونالـــدز، أكثر الشـــركاء فـــي القطاع 
الغذائي ونضيف شهريا نحو 120 شريكا 

جديدا في قطاعات مختلفة.

وأشـــار إلى أن ”كل شركات توصيل 
الطلبات في مصر عبر تطبيقات الهواتف 
الذكية تشـــكل ما يصل إلى 25 بالمئة فقط 
من ســـوق توصيـــل الطلبـــات، ولا يزال 
هناك 75 بالمئة من العملاء يعتمدون على 

أرقام الخط الساخن في التوصيل“.
وذكر أن ذلك يفتح آفاقا واسعة للنمو 
في ظل النمو الســـريع لاستخدام الهواتف 
الذكيـــة. وتتنافـــس جلوفو فـــي مصر مع 
شـــركات كثيرة مثـــل أطلـــب وأوبر إيتس 
ومنيـــوز. وقال كامـــل إن الشـــركة تعمل 
حاليا في القاهرة والإســـكندرية وتخطط 
للتوسع بقوة خلال الفترة المقبلة لتدخل 
مدن المنصورة وطنطـــا قبل نهاية العام، 
وبورســـعيد ومدن القناة والصعيد خلال 

الربع الأول من العام المقبل.
وأضـــاف أن ”هدفنـــا بنهاية 2020 أن 
نغطـــي 16 مدينة في مصر… اســـتثمرنا 
نحو ســـبعة إلى ثمانية ملايين يورو منذ 
دخولنا إلى مصر، ونســـتهدف في الفترة 
المقبلة اســـتثمار خمســـة ملايـــين يورو 
لتحســـين دخـــل العاملين معنا وإنشـــاء 
مراكـــز جديدة والتوســـع في التســـويق 

والحملات الإعلانية“.
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جلوفو تسعى لانتزاع الصدارة من أوبر

المغرب سينتقل 

إلى سياسة نقدية 

تهدف إلى كبح التضخم 

عبداللطيف الجواهري

ا

شركة هيونداي: 

هدف التجربة دراسة 

تعامل المستهلك مع 

السيارات ذاتية القيادة

جلوفو تستهدف نصف سوق توصيل الطلبات المصري

 أبوظبــي - أعلنــــت مجموعــــة موانئ 
أبوظبي أمــــس عن إطلاق أعمــــال تطوير 
موانئ منطقة الظفــــرة بقيمة نصف مليار 
درهــــم (136 مليون دولار) فــــي إطار خطة 
أوسع لتطوير موانئ الإمارة باستثمارات 

تزيد على مليار دولار.
وذكــــرت تقاريــــر محليــــة أن أعمــــال 
التطوير ســــوف تشــــمل ثلاثة موانئ هي 
المغــــرق ودلمــــا والســــلع، وأن مــــن المقرر 
إنجازهــــا خلال العام المقبــــل، إضافة إلى 
أعمــــال تطويــــر مينــــاء المرفــــأ، التي من 

المخطط لها أن تكتمل بحلول عام 2021.
وأشــــارت موانــــئ أبوظبــــي إلــــى أن 
عمليــــات التطويــــر تأتي في إطــــار حزمة 
مشــــروعات اســــتثمارية تم اعتمادها من 
قبــــل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 
شــــهر ديســــمبر الماضي بقيمة تزيد على 

3.86 مليار درهم.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي بالإنابــــة 
لشــــركة تشــــغيل الموانــــئ فــــي مجموعة 
موانئ أبوظبي، سيف المزروعي إن موانئ 
أبوظبــــي أطلقــــت خطط اســــتثمار نصف 
مليار درهم لتطوير موانئ منطقة الظفرة.

وأضــــاف أن تلــــك الخطــــط تنســــجم 
مع جهــــود حكومة أبوظبــــي الهادفة إلى 
تطويــــر هــــذه المنطقــــة الحيويــــة وتعزيز 
مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية 
واللوجســــتية والاجتماعيــــة فــــي إمــــارة 

أبوظبي.
وأكــــد أن موانئ أبوظبي تحرص على 
الحفاظ علــــى تراث المنطقــــة الثقافي، في 

الوقــــت الذي تشــــهد فيه منطقــــة الظفرة 
وتيــــرة تنمويــــة متســــارعة نحــــو مرحلة 

جديدة من التطور والتوسع.
وقال إن أعمال التطوير سوف تراعي 
الإرث البحـــري المتمثـــل بنشـــاط صيـــد 
الأســـماك وصيد اللؤلؤ، جنبا إلى جنب 
مـــع تعزيز مســـتوى رفاهيـــة المواطنين 
وفتـــح آفـــاق أوســـع مـــن فـــرص العمل

لهم.

 60 نحـــو  الظفـــرة  منطقـــة  وتضـــم 
فـــي المئـــة مـــن المســـاحة اليابســـة في 
إمـــارة أبوظبي، كمـــا تضـــم احتياطات 
النفـــط والغـــاز الرئيســـة فـــي الإمارات. 
وتســـهم هـــذه العوامـــل الإيجابيـــة في 
تعزيز فرص النمو بوتيرة غير مســـبوقة 
أمام المستثمرين والشـــركات العاملة في 

مختلف القطاعات.
وأوضح المزروعي أن حقيبة مشروعات 
موانئ أبوظبي في منطقة الظفرة تشـــمل 
تطويـــر موانئ لدعم قطـــاع النفط والغاز 
وتوفيـــر خدمات مناولـــة البضائع ودعم 
الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تسهيل 

حركة سفن نقل المسافرين.

أبوظبي تطلق أعمال

تطوير موانئ الظفرة

هيونداي تطلق 

سيارات أجرة مستقبلية

تســــــارعت عمليات تطوير موانئ منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي بالكشف 
عن اســــــتثمارات جديدة لتطوير ثلاثة موانئ في إطار خطط أوسع لتطوير 

موانئ الإمارة بقيمة تزيد على 3.86 مليار درهم.

تواجه السلطات النقدية المغربية ضغوطا متزايدة من صندوق النقد الدولي 
لتسريع تعويم الدرهم في وقت تسعى فيه الحكومة لإصلاح نظام الصرف 
تدريجيا لتجنب التداعيات السلبية غير المتوقعة على الاقتصاد لأي خطوات 

كبيرة ومتسرعة.

تزايد الضغوط لتسريع

برنامج تعويم الدرهم المغربي

الدرهم المغربي في مفترق طرق

3.86
مليار درهم قيمة مشاريع 

التطوير الجديدة التي أطلقتها 

مجموعة موانئ أبوظبي

محمد ماموني العلوي

ش

محم
صحافي مغربي

والاســـتراتيجية الأعمال  تطوير  قســـم 
والتكنولوجيـــا في شـــركة هيونداي إن
”تجربـــة خدمة ”بوت رايد“ ســـوف تقدم 

لعدة مئات من ســـكان إيرفين،
والهـــدف مـــن ذلـــك هو

دراســـة 

وأنظمة النقل الذكية في
المستقبل.



 تونس - كشفت تصريحات المسؤولين 
فـــي وزارة التجارة التونســـية أن خطط 
رقمنـــة المعامـــلات التجاريـــة لا تزال في 
طويـــلا  طريقـــا  أمامهـــا  وأن  بدايتهـــا، 

للوصول إلى الأهداف المعلنة.
التجـــارة  تنميـــة  مديـــر  وشـــدد 
الإلكترونيـــة في الوزارة خباب الحضري 
على ضرورة دخول 300 ألف تاجر تجزئة 
فـــي منظومة الدفـــع الإلكترونـــي، وذلك 
خلال ورشـــة عمل هذا الأســـبوع لتطوير 
القانـــون التجـــاري بالتعاون مـــع وزارة 

التجارة الأميركية.
والآليـــات  الشـــروط  كل  أن  وأكـــد 
والقوانـــين متوفرة للانتقال إلى منظومة 
الدفـــع الإلكتروني لكن ”عـــدد المتعاملين 
لـــم يتجـــاوز 1900 تاجر فقـــط من خلال 
منظومتـــي كليكتو باي التابعة لشـــركة 
نقديـــات تونـــس والدينـــار الإلكترونـــي 

التابعة للبريد التونسي“.
وقدّر الحضري رقم معاملات التجارة 
الإلكترونية فـــي العام الماضي بنحو 255 
مليون دينار (79.4 مليون دولار) تمت من 

خلال 4 ملايين معاملة.

وتملــــك تونــــس إمكانيــــات كبيرة من 
المؤسســــات الناشــــطة فــــي الصناعــــات 
التقليدية والصناعات الغذائية التي تقوم 
بتصدير منتجاتها عبر شــــبكات التجارة 

الإلكترونية.
وتســــعى وزارة التجارة إلى دعم هذا 
الاتجاه وتعزيز حضور الشركات المحلية 
فــــي منصــــات التجــــارة الإلكترونية عبر 
إطــــلاق حزمة من المشــــاريع، منها منصة 
تسهيل التصدير إيزي إكسبور للنهوض 
بصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر إيزي إكســــبور منصة موحدة 
للتصدير عبر الشــــبكة البريدية، وتهدف 
إلى دعم إدماج المؤسسات ضمن التجارة 
الخارجيــــة، ودفــــع صادراتهــــا باعتمــــاد 
حلــــول لوجســــتية ورقميــــة، إضافة إلى 
التســــهيلات التي أعدّتها اللجنة الوطنية 

المكلفة بتنفيذ المشروع.
بالصــــادرات  النهــــوض  مركــــز  وقام 
(ســــيبكس) بخفض رسوم إرسال الطرود 
البريدية إلى النصف، لتحفيز الشــــركات 

التي تتعامل مع هذه المنصة.
عــــدد  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
المنتفعين بهذا الإجــــراء بلغ حتى الآن 60 
مؤسســــة، وتمّ تصدير قرابة ســــبعة آلاف 
طرد فــــي الصناعات التقليديــــة للولايات 

المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.

وتعــــدّ تونــــس أول دولــــة فــــي جنوب 
المتوســــط وأول دولــــة عربيــــة بــــدأت فــــي 
العمــــل فــــي مجــــال التجــــارة الإلكترونية 
النمــــو  تعزيــــز  فــــي  بــــدوره  لقناعتهــــا 

الاقتصادي.
وصنّف التقريـــر الأخير لمؤتمر الأمم 
المتحدة للتجـــارة والتنمية تونس ضمن 
المرتبـــة الرابعة على المســـتوى الأفريقي 
في مجال التجـــارة الإلكترونية، واحتلت 

كذلك المرتبة 79 عالميا.
وتؤكـــد بيانـــات وزارة التجـــارة أن 
التعامـــل بالأمـــوال نقـــدا لا يـــزال هـــو 
المســـيطر على تجـــار التجزئـــة لخوفهم 
من عمليات القرصنـــة أو ملاحقة أجهزة 

الرقابة المالية لتعاملاتهم.

ويقول محللـــون إن الارتفاع المتزايد 
فـــي اســـتخدام الســـيولة النقدية خلال 
السنوات الأخيرة يؤكد أن جهود اعتماد 
آليـــة لتقليـــص التعامـــل نقـــدا، جـــاءت 

متأخرة كثيرا.
وبــــدأت الســــلطات النقدية فــــي يونيو 
الماضي فــــي تنفيذ خطة لمحاصرة الســــوق 
الســــوداء تركز علــــى فرض خدمــــات الدفع 
الإلكتروني في أسواق التجزئة، التي يتوقع 

أن تبدأ بتنفيذها منتصف العام المقبل.
وعجزت الســـلطات الماليـــة عن كبح 
التعامـــل بـــالأوراق النقديـــة نظـــرا إلى 
عـــدم قدرتها علـــى فرض وســـائل الدفع 
الإلكترونيـــة في العديد من القطاعات في 

أسواق التجزئة.

وتســـبب ذلـــك فـــي مفاقمـــة متاعب 
المصارف في الســـنوات الأخيرة، في ظل 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تعانـــي منها 

الدولة.
المصـــارف  المركـــزي  البنـــك  وألـــزم 
قبل نحو عـــام باســـتخدام منصة رقمية 
جديدة، يقول إنها ستســـهم في الحد من 
التعامـــلات النقدية لقطـــع الطريق أمام 

استفحال الاقتصاد الموازي.
ويشـــكّل إدماج الســـوق الموازية في 
الاقتصـــاد الرســـمي، أحد أبـــرز مطالب 
وفي  التجاريـــة  والاتحـــادات  النقابـــات 
مقدمتهـــا الاتحـــاد التونســـي للتجـــارة 
التقليديـــة  والصناعـــات  والصناعـــة 

(يوتيكا) للخروج من نفق الأزمة.
وتتضمن الموازنـــة الحالية إجراءات 
جديـــدة تنص على منع شـــراء العقارات 
والسيارات، التي يزيد سعرها على 3400 
دولار نقـــدا، وفـــرض تقديم مـــا يفيد بأن 
الدفـــع تم عن طريق حســـاب مصرفي أو 

بريدي.
وقـــال محافظ البنك المركـــزي مروان 
العباســـي خـــلال مؤتمر اقتصـــادي في 
ديســـمبر الماضـــي إن ”نظـــام الحـــد من 
التعامل نقـــدا في البـــلاد وقطع الطريق 
أمام الاقتصاد الموازي اعتبارا من شـــهر 
الماضي، لكن النتائـــج لم تظهر  يونيـــو“ 

بشكل واضح حتى الآن.
وأكد حينها أن البنـــك بدأ في العمل 
علـــى هـــذا النظام منـــذ عامـــين تقريبا، 
والذي يفـــرض على المصارف وشـــركات 
الاتصالات التعاون لتعزيز تطبيق آليات 

الدفع الالكتروني.

وكان العباســـي، قد ذكر قبل أشـــهر 
أن حجم الســـيولة النقدية خارج القطاع 
المصرفـــي تصل إلـــى حوالـــي 1.4 مليار 
دولار، وأن ذلـــك ”يفـــرض علينـــا تطوير 
المعامـــلات الرقمية وإرســـاء نظـــام دفع 

إلكتروني شفاف“.

ويتفق خبراء أسواق المال في تونس 
علـــى أن اعتمـــاد التكنولوجيـــا الماليـــة 
ســـوف يتيح للســـلطات معرفة تحركات 
الأموال التي تدور في الســـوق السوداء 

على وجه التحديد.
تلـــك  إن  يقولـــون  محللـــين  لكـــنّ 
الإجـــراءات لـــم تنجـــح حتـــى الآن فـــي 
مســـاعدة المصارف المحليـــة التي تعاني 
من نقص الســـيولة، رغم محاولات البنك 
المركزي تقليص الاقتصاد الموازي، الذي 
استنزف موارد الدولة بشكل كبير خلال 
الســـنوات الماضية، وجعلهـــا تغرق في 

أزمات عميقة.
وأدى انفجـــار التعامـــل النقدي بين 
المســـتهلكين إلى تفاقم أزمة ســـيولة في 
المصارف المحلية، التي أصبحت بحاجة 
إلى إعادة تمويل بنحو 4.93 مليار دولار 
ســـنويا مقارنة بنحـــو 2.17 مليار دولار 

قبل ثماني سنوات.

اقتصاد
الإثنين 2019/10/28
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 الريــاض - تســـتقبل الســـعودية غـــدا 
العشـــرات مـــن أكبر مســـؤولي صناديق 
الاستثمار العالمية وسط حالة من التفاؤل 
الشـــديد بعـــد انحســـار تداعيـــات مقتل 
الصحافي جمال خاشـــقجي التي هيمنت 
على أعمال ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ 

في العام الماضي.
وســـجل مؤتمر ”دافـــوس الصحراء“ 
الذي يســـتمر من الثلاثـــاء إلى الخميس 
إقبـــالا غير مســـبوق مـــن المســـتثمرين 
برنامـــج  قطـــع  أن  بعـــد  العالميـــين، 
الإصلاحـــات شـــوطا كبيرا في الأشـــهر 
الماضيـــة، توجته الريـــاض بفتح أبواب 

التأشيرات السياحية.
الأعمـــال  قـــادة  مـــن  الكثيـــر  وكان 
والسياسيين قد انســـحبوا من المشاركة 
في مؤتمـــر العـــام الماضي فـــي اللحظة 
الأخيرة بســـبب الجدل الـــذي خلفه مقتل 
خاشـــقجي، لكنهـــم عـــادوا هـــذا العـــام 
للتســـابق لحضور المؤتمر في نســـخته 

السنوية الثالثة.

المشـــاركين  أبـــرز  مـــن  وســـيكون 
فـــي المنتـــدى، رئيـــس الـــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي ورئيـــس البرازيل جايير 
بولسونارو، إضافة إلى وفد أميركي كبير 
يقوده وزير الخزانة ســـتيفن منوتشـــين 
ويضم جاريد كوشـــنير، صهـــر الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب ومستشاره.
ويقـــول الأســـتاذ فـــي كليـــة لنـــدن 
للاقتصـــاد ســـتيفن هيرتـــوغ إن مبادرة 
مســـتقبل الاستثمار ســـوف تكون ”أكبر 
حدث ضمـــن قائمة الفعاليات الســـنوية 

المرتبطة بالأعمال في السعودية“.

وذكـــرت وســـائل إعـــلام أميركية أن 
شـــركات أميركيـــة كبـــرى ستشـــارك في 
المؤتمر، عبر مسؤولين كبار بينهم رؤساء 
جيه.بي مورغن وســـيتي غروب، في وقت 
تســـعى فيه المصارف للحصول على دور 
في عملية الطرح الأولي الوشـــيك لحصة 

في شركة أرامكو العملاقة.
ويأتي المؤتمـــر بعد أيام على تحقيق 
الســـعودية قفزة هائلة في مؤشر سهولة 
ممارســـة الأعمال 2020 الصادر عن البنك 
الدولي، حيث تقدمـــت 30 مرتبة، لتصبح 
بذلك الدولة الأكثـــر تقدماً وإصلاحا بين 

190 دولة حول العالم.
ومن المقـــرر أن يحضر ماسايوشـــي 
ســـوفتبنك  مجموعـــة  مؤســـس  ســـون، 
ورئيسها التنفيذي، حيث سيحاول جمع 
التمويـــل لصندوق ”رؤية ســـوفتبنك 2“ 
بعد أن ســـاهم صندوق الثروة السيادي 
الســـعودي بنحـــو 45 مليـــار دولار فـــي 

الصندوق الأول.
وتسعى الرياض لاستقطاب الاستثمار 
الأجنبــــي من أجل تمويل مشــــاريع خارج 
قطــــاع النفط مثل الصناعــــات التحويلية 
والتكنولوجيــــا المتقدمــــة، بهــــدف خلــــق 

ملايين الوظائف للسعوديين.
وتحـــثّ الرياض الخطى لطرح حصة 
في أرامكو لاســـتخدام الأموال في تعزيز 
قـــدرة صندوقهـــا الســـيادي علـــى دعـــم 
مشـــاريع محلية عملاقة مثل مدينة نيوم 
المستقبلية، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر 
2017 والتي تســـعى لجذب اســـتثمارات 

بقيمة 500 مليار دولار.
ولـــم يتحقـــق أي تقـــدم يذكـــر فـــي 
المشروع باســـتثناء تشييد مطار وقصور 
ملكية. لكن المتحدثة باســـم شـــركة نيوم 
أكـــدت أن المحادثات متواصلـــة مع عدد 
كبير من المســـتثمرين المحتملين الأجانب 

والمحليين.
الباحث  موجيلنيكــــي،  روبــــرت  وقال 
المقيم في معهــــد دول الخليج العربية في 
واشــــنطن إن ”توقيع الاتفاقات التجارية 
عظيــــم للعلاقات العامــــة، لكن ما تحتاجه 
الســــعودية هو انتقال العديد من مبادرات 
التنمية من حيز الفكــــرة إلى حيّز التنفيذ 
بالتعاون مع شــــركاء أجانــــب من القطاع 

الخاص“.

ويظل طرح أرامكو، الذي يســـتهدف 
ولـــي العهد الأمير محمد بن ســـلمان من 
ورائـــه تقييم الشـــركة بنحـــو تريليوني 
دولار، أكبر عامل جذب للمســـتثمرين في 

السعودية.
وكان مـــن المقرر أن تعلن الرياض في 
20 أكتوبـــر الجـــاري خطط إدراج نســـبة 
تتراوح بين واحد واثنين بالمئة في سوق 
الأسهم الســـعودية، في عملية قد تصبح 
الأكبر من نوعهـــا على الإطلاق بناء على 

التقييم.
لكن ذلك تأجل. وأبلغ مستشار البنوك 
المشـــاركة أن أرامكو تريد الانتظار لحين 
نشـــر نتائجها للربع الثالث من العام من 
أجل تدعيم ثقة المستثمرين عقب هجمات 
على منشأتين للشركة في الشهر الماضي، 

أدت إلى تراجع إنتاج النفط السعودي.

ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى مصادر 
مطلعـــة تأكيدها أن الرياض بحاجة لمزيد 
من الوقت من أجل استقطاب مستثمرين 

رئيسيين للإدراج.
للمؤسسات  الخصخصة  برنامج  أما 
الحكوميـــة الأخـــرى، فـــلا يـــزال بعيـــدا 
تحقيـــق  هـــدف  إلـــى  الوصـــول  عـــن 
إيـــرادات غيـــر نفطية تتـــراوح بين 9.33 
إلـــى 10.66 مليـــار دولار بحلـــول العـــام 

المقبل.
وقال متحدث باســـم المركز السعودي 
للتخصيـــص إن خمس صفقات شـــراكة 
بين القطاعين العـــام والخاص في مجال 
البنية التحتية تم إبرامها منذ ديســـمبر 
الماضي باســـتثمارات جديدة تتجاوز 13 
مليار دولار في العامين إلى الثلاثة أعوام 

القادمة.

ويرى ريتشارد سيغال من مانولايف 
لإدارة الاســـتثمار أن ”الفـــرص المتاحـــة 
حتـــى الآن تتركـــز فـــي الأســـهم المدرجة 
والاســـتثمار المباشر، أما الخصخصة أو 
الطروح العامة الأولية فظلت تقتصر على 

قطاع النفط والغاز“.
وســـبق أن سعى الأمير محمد لخطب 
ود وادي السيليكون بزيارات إلى شركات 
مثل فيســـبوك ومايكروســـوفت في 2016 
و2018. وكانـــت أبـــل وأمـــازون تجريان 
محادثـــات في 2017 لإقامـــة حضور لهما 
في الســـعودية، لكن مصادر قالت إنها لم 

تتحول إلى صفقات.
وأحجمت فيسبوك وأبل عن التعليق 
بشـــأن مشـــاركتهما في مؤتمر الأسبوع 
الحالـــي، فـــي وقـــت أعلنـــت فيه شـــركة 
سامســـونغ أن رئيسها التنفيذي سيوقع 

خلال المناســـبة مذكرة تفاهم مع منتجع 
حســـبما  الســـعودي،  الترفيهي  القديـــة 

أعلنته شركة المشروع.
ويعـــد الحضـــور الأميركـــي الكبير 
من العلامات البـــارزة على فرص نجاح 
المؤتمـــر، بعـــد أن أكـــد ترامـــب أهميـــة 
اســـتراتيجي.  كحليـــف  الســـعودية 
كمـــا أكـــد ديفيد مالبـــاس مديـــر البنك 
الدولي أنه ســـيحضر مؤتمر الأســـبوع 

الحالي.
وقـــال موجيلنيكي إن ”مؤتمر مبادرة 
مســـتقبل الاســـتثمار قد يكـــون اختبارا 
فوريـــا، لكـــن الاختبـــار الحقيقـــي لثقة 
المســـتثمرين في الســـعودية ســـيتضمن 
تقييما بعيد المدى لاتجاهات الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر والقواعـــد التجارية 

وإجراءات الشفافية“.

دافوس الصحراء يفتح أبواب السعودية للاستثمار الأجنبي

تدفق كبار مستثمري العالم يختبر استعدادات الدخول في عهد جديد
تســــــتعد الســــــعودية لفتح أبوابها أمام الاســــــتثمارات العالمية بطريقة غير 
مســــــبوقة مع انعقاد ”مبادرة مستقبل الاســــــتثمار“ التي يطلق عليها أيضا 
دافوس الصحراء هذا الأســــــبوع وسط تسابق المســــــتثمرين العالميين، بعد 
أن ســــــجلت السعودية أكبر قفزة هائلة في مؤشــــــر ممارسة الأعمال الذي 

أصدره البنك الدولي الأسبوع الماضي.

تتزايد الضغوط على السلطات التونسية لتسريع برنامج رقمنة التعاملات 
ــــــة للنهوض بالاقتصاد المحلي الهش من فوضى التعاملات النقدية  التجاري
في الســــــوق الموازية وضعف النظام المالي، الذي يمر بمرحلة حرجة جراء 

شح السيولة نتيجة انكماش الأنشطة التجارية.

خطوات تونسية متثاقلة لتعزيز التجارة الرقمية

بوابة لعهد اقتصادي جديد

أموال خارج السجلات الحكومية

المؤتمر سوف يمثل 

تقييما للقواعد التجارية 

وإجراءات الشفافية

روبرت موجيلنيكي

أكبر حدث في 

الفعاليات المرتبطة 

بالأعمال في السعودية

ستيفن هيرتوغ

79.4
مليون دولار، حجم معاملات 

التجارة الإلكترونية في تونس 

العام الماضي، وفق وزارة التجارة

تعاملات السوق السوداء تتحدى إجراءات تقليص التداولات النقدية

سناء عدوني

ح

صحافية تونسية



 سان فرانسيسكو – هيمنت ”نتفليكس“ 
طويـــلا على عالم خدمـــات البث التدفقي 
الـــذي شـــاركت جزئيـــا في اســـتحداثه، 
لكن وصول منافســـين من العيار الثقيل 
سيرغم كل منصات الفيديو حسب الطلب 
على استخدام كل وسائل الجذب المتاحة 
لها، ما قد ينعكس إيجابا أو ســـلبا على 

المستخدمين.

ويقـــول المحلـــل دانييـــل إيـــف من 
”ويدبـــوش ســـيكيوريتيز“ إن ”نتفليكس 
عاشـــت حتى اليوم قصة تشـــبه قصص 
الأميـــرات، لكن تتمة المســـيرة ســـتكون 
أصعـــب“، مضيفا ”في الأشـــهر الســـتة 
المقبلة، سنشـــهد معركة بلا هوادة على 

استقطاب اهتمام المستهلكين“.
ومـــع حوالـــي 160 مليـــون مشـــترك 
فـــي الخدمـــات المدفوعة حـــول العالم، 
و15 مليـــار دولار مخصصـــة للمضامين 
وتقنيـــات خاصـــة أثبتـــت جدواها منذ 
حوالـــي عقـــد من الزمـــن لجـــذب انتباه 

مدماكا  ”نتفليكس“  تشكل  المستخدمين، 
أساسيا في هذا القطاع.

وقـــد وجـــد منافســـوها الحاليـــون، 
فيديـــو“  برايـــم  ”أمـــازون  خصوصـــا 
و“هولـــو“، جمهورهـــم من دون تشـــكيل 

تهديد حقيقي على ”نتفليكس“.
أن  ”نتفليكـــس“  اعتبـــرت  ولطالمـــا 
المنافســـة مصدرها بالخصوص قنوات 
التلفزيـــون أو لاعبـــون كبـــار آخرون في 
المجال الرقمي من أمثال منصة ”تويتش“ 
في  والمتخصصة  لـ“أمـــازون“  التابعـــة 

ألعاب الفيديو المباشرة.
لكن في 12 نوفمبر، ستدخل حليفتها 
السابقة حلبة المنافسة إذ ستقدم ”ديزني 
مجموعـــة كبيرة من الأعمـــال أبرزها   “+
”بيكســـار“  وإنتاجـــات  وورز“  ”ســـتار 

تبث  التي كانـــت ”نتفليكس“  و“مارفـــل“ 
جزءا منها، إضافـــة إلى برامج من إنتاج 
”فوكـــس“ (”ذي سيمبســـنز“) ووثائقيات 

قناة ”ناشونال جيوغرافيك“.
ويوضـــح جين ديل فيكيو الخبير في 
التسويق في ”يو أس سي مارشال سكول 
أنـــه ”عندما بـــدأ الناس  أوف بيزنـــس“ 
الاشـــتراك في القنوات المدفوعة، أدركت 
ديزني حاجتها إلى وجود اتصال مباشر 

بالمستهلكين“.
ويضيف ”مـــن هنا قالـــت نتفليكس 
إنه ’إذا عمدت ديزني إلى بث مضامينها 
الخاصـــة، لـــدي مصلحـــة فـــي إنتـــاج 
محتويـــات خاصـــة بي‘. وقد اســـتحال 

الشـــركاء منافســـين ودخلنـــا فـــي عالم 
يتعيـــن فيه امتـــلاك مضاميـــن وقنوات 

توزيع خاصة“.

أسلحة ثقيلة

وفي الإمكان الإفادة من خدمة ”ديزني“ 
الجديــــدة فــــي مقابل اشــــتراك شــــهري لا 
يتعــــدى 6.99 دولار في الولايات المتحدة، 
وصولا إلى 12.99 دولار بما يشمل ”هولو“ 
(أفلام ومسلســــلات بينها ”ذي هاندمايدز 
تايــــل“) و“إي أس بــــي أن +“ للمضاميــــن 

الرياضية.
لكن على جبهة الأســــعار، تدخل ”أبل“ 
بعرض مغر أكثر مع اشتراك شهري قدره 
4.99 دولار، أي نصــــف قيمــــة الاشــــتراك 

الشهري بالباقة الأساسية لـ“نتفليكس“.
ومــــع إطلاقها في الأول مــــن نوفمبر، 
عرض  ســــيكون لمنصتها ”آبل تي في +“ 
محدود لناحية المضامين الخاصة لكنها 
تتمتــــع بنقاط قــــوة أخرى بينهــــا الخبرة 
العملاقة  التكنولوجيا  لمجموعة  الطويلة 
في مجال الخدمات مقابل بدل مالي (بينها 
”أبــــل ميوزيــــك“) والقاعــــدة الكبيــــرة من 

المستخدمين الأوفياء.
ســــيفيد  القصيــــر،  المــــدى  وعلــــى 
المشــــاهدون بصــــورة كبيرة مــــن الحرب 
في قطــــاع البث التدفقي التي ســــتنعكس 
تحطيما للأســــعار وعروضا مغرية تشمل 
مجموعــــات مــــن المسلســــلات الناجحــــة 
المقدمــــة دفعــــة واحــــدة لإثــــارة شــــهية 

المشتركين.
غير أن هذا الوضع قد لا يدوم طويلا؛ 
فبحســــب جيــــن ديــــل فيكيو، ســــتضطر 
منصــــات التكنولوجيا إلى إعــــادة النظر 
فــــي تكتيكاتهــــا لضمان مســــتقبلها، ”من 

خلال رصد المستخدمين الذين يتشاركون 
حسابهم على سبيل المثال“.

كما أنها قد تقترح اشــــتراكات سنوية 
وتعرض مسلســــلاتها على أســــابيع عدة 
للحؤول دون تغيير المستخدمين للخدمة 

التي يشتركون فيها كل شهر.
في مــــوازاة ذلك ”قد تصبــــح المعركة 
على المضامين أكثر ضــــراوة“، وفق ديل 
فيكيــــو الــــذي يضــــرب مثــــل ”نتفليكس“ 
التي توقــــع عقودا حصرية مــــع منتجين 
أميركييــــن معروفيــــن مثل شــــوندا رايمز 
(”غرايز أناتومي“) وراين مورفي (”غلي“).
ويقــــول دانييــــل إيف ”يمكــــن تصور 
علــــى  الاســــتحواذ  قــــرار  ’أبــــل‘  اتخــــاذ 
اســــتوديوهات إنتــــاج العــــام المقبل. في 
نظــــري، باتت ’ســــوني بيكتشــــرز‘ جاهزة 

للشراء“.

صراع العروش

وســـيكون أمـــام ”أبـــل“ و“ديزنـــي“ 
بضعة أشـــهر لحجـــز مكانـــة لهما بين 
كبرى المجموعات في هذه السوق، وقد 
تتوســـع المعركة مع دخول مجموعتين 
أخرييـــن مـــن العيـــار الثقيل فـــي عالم 

الإعلام.
ففـــي أبريـــل، تعتـــزم ”أن بي ســـي 
لمجموعـــة  التابعـــة  يونيفرســـال“ 
”كومكاســـت“ المتخصصة فـــي خدمات 
الكابـــل، إطـــلاق منصتهـــا ”بيكوك“ مع 
15 ألف ســـاعة من البرامـــج بينها ”ذي 
الذي نجحت في انتزاع حقوقه  أوفيس“ 

من ”نتفليكس“.
كمـــا أن ”وورنـــر ميديـــا“ (التابعـــة 
لشـــركة الاتصـــالات ”إيه تي أنـــد تي“) 
حقوق عرض  ســـحبت من ”نتفليكـــس“ 

المواسم العشـــرة من مسلسل ”فريندز“ 
لحســـاب منصتها ”إتش بي أو ماكس“ 

المقرر إطلاقها في الربيع.
قيمـــة  تقـــل  ألا  الخبـــراء  ويتوقـــع 
الاشتراك الشهري بهذه المنصة الأخيرة 
عـــن 15 دولارا. ولطالمـــا فضّلـــت ”إتش 
النوعيـــة علـــى الكميـــة، وهو  بـــي أو“ 
خيار كلّفها مبالـــغ طائلة خلال العقدين 
الماضيين مع إنتاجـــات ضخمة أبرزها 
و“ســـوبرانوز“  ثرونـــز“  أوف  ”غايـــم 

و“ويستوورلد“.
غير أن المشاهدين الأميركيين دأبوا 
على دفع حوالي 150 دولارا شـــهريا في 
مقابل اشتراك بالإنترنت مع باقة قنوات 
لا يشـــاهدون إلا قلة منها. وبالتالي قد لا 

تكون لديهم مصلحة في دفع مبالغ كبيرة 
للاشتراك في منصات البث الرقمي.

ويشـــير دانييل إيف إلـــى أن ”نقطة 
الإشـــباع تتراوح بين 60 و70 دولارا في 

الشهر“.
”نتفليكس“  تؤكـــد  ناحيتهـــا  ومـــن 
أنهـــا لا تشـــعر بـــأي تهديد جـــراء هذا 
الغـــزو وهي لا تزال تصـــوّب على قطاع 

التلفزيون بالكابل.
ويقول بـــرام إيلي رئيـــس مجموعة 
إن  غـــروب“  ريســـرتش  ”كونفرجنـــس 
”التلفزيـــون التقليـــدي الأميركـــي يمثل 
سوقا سنوية تقرب قيمتها من 250 مليار 
دولار، في مقابل حوالي 22 مليارا لسوق 

البث التدفقي“، وهو ”لن يزول قريبا“.

 واشنطن – يبدو أن الإنترنت الفضائي 
آت.. فقد كتب مؤســــس ”ســــبايس اكس“، 
إلون ماســــك، في الأيام الماضية، تغريدة 
بفضل اتصال بالشبكة العنكبوتية وفرته 
أولى الأقمار الاصطناعيــــة من مجموعته 
”ســــتارلينك“ التي قد يصــــل عددها نظريا 

إلــــى 42 ألف قمــــر مصغــــر لتغطية كوكب 
الأرض برمته.

ويؤشر الاتجاه لإضافة عشرات الآلاف 
من الأقمار الاصطناعية إلى تلك الناشطة 
حاليا حــــول الأرض والبالغ عددها ألفين، 
على الفراغ القانوني النسبي الذي يحيط 
بشــــؤون الفضــــاء، وهو موضوع أُشــــبع 
نقاشــــا في الأيام الماضية خلال المؤتمر 

الدولي السبعين للفضاء.
وقد صيغت المعاهدات المتصلة بهذا 
المجال في حقبة كان الفضاء شــــأنا يعني 
حفنــــة من القــــوى الفضائيــــة التي كانت 
ترسل أقمارا اصطناعية مدنية وعسكرية 
ضخمــــة، فيمــــا باتــــت أي جامعــــة كبرى 
حاليا قادرة على إرسال أقمار اصطناعية 

مصغرة إلى الفضاء حاليا.
وثمــــة حاليــــا حوالــــي عشــــرين ألف 
قطعــــة كبيــــرة بمــــا يكفــــي لتدوينها في 
الســــجلات، أي أنها بحجم قبضة اليد (10 
سنتيمترات)، بما يشمل الطبقات العلوية 
مــــن الصواريــــخ والأقمــــار الاصطناعيــــة 
المسحوبة من الخدمة وآلاف قطع الحطام 

وقلة من الأقمار الاصطناعية الناشطة.

ويوضح الفرنســــي كريستوف بونال 
الذي يرأس اللجنة المتخصصة في مسائل 
الحطــــام الفضائي فــــي الاتحــــاد الدولي 
للفضــــاء، لوكالة الصحافة الفرنســــية أن 
قمرا اصطناعيا خــــارج الخدمة على علو 
ألف كيلومتر سيعود للسقوط في الغلاف 

الجوي بعد ألف عام.

وطوال هذه الفترة، يمكن لهذا الجسم 
الــــذي يتحرك بســــرعة تقرب مــــن 30 ألف 
كيلومتــــر في الســــاعة أن يصطــــدم بقمر 

اصطناعي ويقضي عليه.
ويبقى احتمال حصول حادث من هذا 
النوع ضئيلا، إذ يقدّر كريســــتوف بونال 
أن يوجد 15 جســــما بحجم قبضة اليد في 

أي لحظة فوق فرنســــا راهنــــا. وهو يقول 
”الفــــراغ يمــــلأ الفضاء إلى مــــا لا نهاية، لا 

علاقة لهذا الأمر بالتلوث البحري“.
كذلك يســــتبعد رئيس وكالــــة الفضاء 
الفرنســــية جان إيف لوغــــال حصول مثل 
هــــذه الحوادث، قائــــلا ”لا أدلة عمليا على 
أقمــــار اصطناعيــــة واجهــــت أي مشــــكلة 

بسبب حطام“. غير أنه يلفت في واشنطن 
إلى أن ”ثمة حاجــــة ملحة بدأت تظهر في 
هــــذا الاتجاه بفعــــل مشــــاريع مجموعات 
الأقمــــار الاصطناعيــــة. مــــن الواضح أنه 
حتى لو لم يكن هناك سوى أقمار ’سبايس 

اكس‘، تتعين معالجة الموضوع“.
ويشــــير جــــان إيــــف لوغــــال إلــــى أن 
”ســــبايس اكــــس لا تقــــوم بــــأي انتهــــاك 

للقواعد. المشــــكلة تكمن فــــي عدم وجود 
قواعد أصلا“.

ويقر رئيس وكالــــة الفضاء الأوروبية 
يــــان فورنر بــــأن ”الأفضل ســــيكون إقرار 
قانــــون دولي، غيــــر أن الأمر سيســــتغرق 

عقودا“.
وحدها فرنســــا أدرجت فــــي قوانينها 
موجبا يقضي بســــحب أي قمر اصطناعي 
مــــن المــــدار المنخفض لــــلأرض خلال 25 
عامــــا. وأقرت وكالــــة الفضــــاء الأميركية 
(ناســــا) مع هيئات أخرى هذه القاعدة في 
ما يتعلــــق بأقمارها الاصطناعية الخاصة 

لكن من دون أي طابع قانوني ملزم.
مــــن هنــــا تعلّــــق الــــوكالات والجهات 
العاملــــة في القطــــاع آمالهــــا على وضع 
قواعد حسن سلوك طوعية تحدد المسافة 
الفاصلــــة بين الأقمار الاصطناعية وآليات 
التنســــيق وتبــــادل البيانــــات.. وقد رأت 
معايير ونصوصا مرتبطة بهذه المســــألة 
منذ التســــعينات، خصوصا برعاية الأمم 

المتحدة.

ومن آخر الشرعات في هذا الإطار تلك 
التي وضعها ائتلاف ”ســــبايس سايفتي 
كواليشــــن“ ووقعــــت عليه 34 جهــــة فاعلة 
و“إنتلسات“  في القطاع بينها ”إيرباص“ 
ومشروع ”وان ويب“ للأقمار الاصطناعية.
وتكمن المشكلة هنا في أن عدم التزام 
أي مجموعــــة للأقمــــار الاصطناعية بهذه 

المواثيق كفيل بأن ينسف كل شيء.
وتقول رئيسة شركة ”برايس سبايس 
كاريسا كريستنسن ”هذه  أند تكنولوجي“ 
هي المشكلة الكلاســــيكية للملوثين وهي 
نموذج من المواضيع التي تطرح تحديات 

على المدى الطويل“.
وتســــعى وكالات أيضــــا إلــــى البــــدء 
بتنظيف المدارات التــــي تعج بالمخلفات 
المتروكة خلال ســــتة عقود من تاريخ غزو 
الفضاء. وقد ”تشظت“ ثلاث طبقات ضخمة 
لصواريــــخ أميركية بصورة غامضة العام 
الماضي ما أدى إلى 1800 قطعة حطام في 

الفضاء بحسب كريستوف بونال.
ويكفي بحســـب بونال ســـحب بعض 
الأجســـام الضخمـــة ســـنويا، بينها على 
ســـبيل المثال طبقات الأقمار الاصطناعية 
الســـوفياتية زينيت، والتـــي تتحرك على 
مســـافة مئتي متر بيـــن الواحدة والأخرى 
سنويا. ومن شأن أي اصطدام بين طبقتين 
منها أن يضاعف عدد الأجســـام المتروكة 
فـــي المدار. غيـــر أن أحـــدا لا يجيد حاليا 

سحب مخلفات فضائية بهذه الضخامة.
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مسلسلات وأفلام تضرم الحرب بين عمالقة شركات البث
ديزني وأبل وأمازون تطلق أسلحتها المنوعة على نتفليكس

ــــــر المقبل منعرجا جديدا في عمل منصــــــة البث التدفقي  يمثل شــــــهر نوفمب
نتفليكس بوصول منافســــــين أشــــــد خطرا من منافســــــيها الحاليين، فأبل 
وديزني بدأتا بتقديم عروض مغرية لحجز مكان لهما بين كبرى المجموعات 

في هذه السوق، قبل إطلاق منصتيهما.

المعركة في بدايتها والمنافس لا يستهان به

سبيل الإنترنت إلى الفضاء تنظيفه 

التلفزيون التقليدي 
الأميركي يمثل سوقا 

سنوية قيمتها 250 مليار 
دولار، في مقابل 22 مليارا 

لسوق البث التدفقي

ف مخلفات الأقمار الاصطناعية
ّ

الإنترنت الفضائي آت، فمن ينظ



 بغــداد - اختلفت نـــداءات فقهاء دين 
شـــيعة، وهم من المراجع خارج مراجع 
السيســـتاني  علـــي  الأربعـــة:  جـــف  النَّ
(إيراني) ومحمد سعيد الحكيم (عراقي) 
وبشـــير النَّجفي (باكســـتاني) وإسحاق 
فيـــاض (أفغاني)، اختلفـــوا بخطاباتهم 
التي ألقوها مِن مكاتبهم مسجّلة، شادّين 
بهـــا أزر المتظاهرين. منهم مثلا حســـن 
الموســـوي، آيـــة اللـــه العظمـــى، كانت 
كلمتـــه ضد إيـــران والولـــي الفقيه، وقد 
عنـــون كلمته المســـجلة بـ“رســـالة إلى 
علـــي خامنئي“، طالباً منـــه ترك العراق 
ورفـــع يده عن مقدراتـــه، والكف عن دعم 
الميليشـــيات، موضحـــاً أن العراق ليس 
كغيـــره مـــن البلـــدان، لا يقبـــل الهيمنة 
الإيرانيـــة بأي شـــكل من الأشـــكال، وأن 
الحـــرب التي كانت بين العـــراق وإيران 
(1988-1980) قد تركت جروحاً في نفوس 
العراقيين. وهذه الأحزاب الدينية، التي 
كانـــت تُقاتل مـــع الإيرانييـــن، ليس لها 
تلك الشـــعبية داخل العـــراق، وليس لها 
التصـــرف بدمـــاء وثروات العـــراق لولا 

الدعم الإيراني المباشر.
مع علمنا أن ما وجهه آية الله حسن 
الموســـوي إلى خامنئـــي كان قد وجهه 
لـــه المتظاهرون مـــن قبله، عبـــر هتاف 
”إيران برّه بـــرّه“، الـــذي ردّده متظاهرو 
السنوات الســـابقة أيضاً، ومما لا يقبل 

بوجـــود  الإيرانـــي  الغـــرور  أن  الشـــك 
أذرعهـــا المســـلحة الميليشـــياوية أخذ 
بالأفـــول، وكانت صدمة شـــديدة، وقعت 
علـــى الإيرانيين، أن يصـــدر الرفض من 
المناطق الشيعية بالذات، وهم يعتبرون 
أي أرض يقطنها الشيعة أرضهم، وتمتد 
إليهـــا ولاية نائب الإمـــام علي خامنئي. 
د الإيراني قويـــاً بتوجيه  لهـــذا جاء الـــرَّ
القنّاصيـــن الملثمين من الميليشـــيات، 
وهو الأســـلوب نفسه، الذي اُستخدم في 
قمع التظاهرات في ســـوريا ســـنة 2011، 

ومعنى ذلك أن القنّاص واحد.
من جانبه ركز المرجع، الإشكالي في 
الساحة الشـــيعية، كمال الحيدري، على 
الأحزاب الدينية الحاكمة داخل العراق، 
وعلى الفساد الذي لم يسبقه نموذج في 
العالم، وفي تاريخ العراق، مركزاً على أن 
الأحزاب الدينية قد فشـــلت فشلاً ذريعاً، 

بزيـــادة الفقـــر والتخلـــف، وفوضـــى 
الجماعات المسلحة. وعلى ما يبدو أن 
كمـــال الحيدري لم يقلّ درجة في رفض 
ولاية الفقيه عن حسن الموسوي، لكنه 

لم يتعرض للولاية في كلمته، التي 
آزر بها المتظاهرين الشباب، 

ما أنه يُقيم في  والســـبب ربَّ
قم الإيرانية.

إذا كان حسن 
الموسوي غير ذائع 

الشـــهرة، إلا أن كمال الحيدري يبدو بين 
الشـــيعة نارا على علـــم، وذلك من خلال 
تســـجيلاته التي تٌبث علـــى اليوتيوب، 
عندمـــا يُلقيهـــا علـــى تلامذتـــه، وفيها 
خـــلاف تام مع بقيـــة المراجـــع الدينية 
الكبـــار، ســـوى كان في قضيـــة الإمامة، 
والتي لا يرى من الأحاديث التسعة عشر 
التـــي تؤكدها غيـــر حديثين صحيحين، 
وبالتالي، ومن دون أن ينطق أنه يرفض 

ولاية الفقيه، ذلك إذا علمنا 
أن منصب الولي الفقيه 
هو نائب الإمام الغائب 

المهدي المنتظر. 
وأعلن كمال الحيدري 

موقفه الرافض لسلطة 
الأحزاب الدينية، 

والفساد العارم في 

العراق، مطالباً هذه الأحزاب بالتخلي 
عن السلطة، وتعديل قانون الانتخابات 

الذي أسس لدكتاتورية تلك الأحزاب.
أما آية الله فاضل المالكي، فكان ضد 
السياســـة العراقية والهيمنة الأجنبية، 
الإيرانية والأميركيـــة، منذ بداية النظام 
الجديد (2003). وهو لم يعد إلى العراق، 
وفي كل انتخابات يعلو صوته بضرورة 
انتخـــاب النزيـــه وصاحـــب الخبرة أو 
تحريمها. يعد الشـــيخ فاضـــل المالكي 
مـــن الخطباء المتفوّهيـــن المؤثرين 
عبر خطبهـــم ذات القوة اللغوية 
والتفنـــن بالإلقـــاء، لكـــن يبقى 
قليل الأتباع، قياساً بالمرجعية 

المعروفة.
المالكي  فاضل  يرفض 
المرجعية نفســـها، وتدخلها 
عبر  السياسة،  في  المباشر 
تأييدهـــا لحكومـــة تلـــك 
الأحـــزاب، وإن كان لـــم 
يذكرهـــا بالاســـم، لكنه 
فـــي كلمتـــه المـــؤازرة 
للمتظاهرين أشار إليها 
بوضـــوح، وهـــو رفض 
الشـــعار الـــذي وضعته 
المرجعيـــة، فـــي تولـــي 
المناصـــب الكبرى، وهو 

”المجرب لا يُجرب“.

ســـبقت  خطبـــة  أقـــوى  أن  غيـــر 
التظاهـــرات بيوميـــن كانـــت لخطيـــب 
الجمعـــة فـــي ســـوق الشـــيوخ خضير 
الحسيني، الذي كان يتلفّع بالكفن، على 
عادة محمـــد مهدي الخالـــص المتوفى 
ســـنة 1963 ومحمد محمد صادق الصدر 

الذي اُغتيل سنة 1999. 
كانـــت خطبته فـــي ذروة التحريض 
الثـــوري على الأحـــزاب الدينيـــة كافة، 
وأول مـــرة تُذكر الأحـــزاب والجماعات 
بالأســـماء، بينما جرت العادة أن يُشير 

الخطباء لها من خلال عموميات. 
”بـــدر“  منظمـــة  الحســـيني  حمّـــل 
القانـــون“  و”دولـــة  و”ســـائرون“ 
و“الحكمة“ مســـؤولية تـــردي الأوضاع، 

قائلاً: لا أستثني أحداً. 
غيـــر أن الأخبـــار وردت بعـــزل هذا 
الخطيـــب عـــن منبر الجمعـــة، وعلى ما 
يبدو أنه مـــن التيار الصدري، تبيّن ذلك 
من قوله ”أخاف تقولون أنتم بالحكومة 
أيضـــاً“، وأتـــى علـــى اســـم ”الأحرار“ 
هـــي الكتلة  و“ســـائرون“. و“الأحـــرار“ 
النيابيـــة الصدرية فـــي البرلمان، بينما 
”ســـائرون“ هي التكتل الانتخابي العام 

للتيار الصـــدري وجماعات أخرى، ومن 
بينها الحزب الشيوعي العراقي.

غير أن ما يلفت النظر، في تظاهرات 
أنها  التشـــرينيّة،  والمحافظات  بغـــداد 

كانـــت خالية في معظمهـــا مِن أصحاب 
العمائم، فلا تجد أثراً، إلا ما ندر، لوجود 
معتمر عِمامة في الســـاحات، التي غلب 
عليهـــا الشـــباب مـــن مواليـــد منتصف 

ونهاية التسعينات وبداية 2003. 

لكن ما يستشـــف من خطب ورسائل 
الفقهاء إلـــى المتظاهرين، والتأييد غير 
المشـــروط لهم، وشـــجب القنـــص الذي 
طال أكثر مـــن مئة وخمســـين متظاهراً 
شاباً، أن نهضة عراقية بدأت بعد سبات 
فرضته الحالة الطائفيـــة، والملاحظ أن 
التغييـــر ليس لـــدى الشـــباب إنما لدى 
الخطباء والفقهاء، من غير السياســـيين 
بطبيعـــة الحال. هذا، ولا يهـــم أن تكون 
مشاركة المتظاهرين من المكاتب ومنابر 
الجمعـــة، وليـــس لنا اعتبـــاره ”أضعف 

الإيمان“.

 عقد حـــزب الإخـــوان المســـلمين في 
العراقي“  الإســـلامي  ”الحـــزب  العـــراق 
الموافـــق  الســـبت  يـــوم  مؤتمـــره 
(2019/10/26)، واختار إياد الســـامرائي 
رئيســـاً للهيئـــة العليا للحزب، ورشـــيد 
العزاوي أميناً عامـــاً، مع اختيار نائبين 
للأخيـــر، النائـــب السياســـي والنائـــب 
الإداري، وانتخاب مكتب سياسي للحزب. 
لكـــن ما يلفت النظـــر أن الحزب الذي ظل 
يتداول أعضاؤه القدماء قيادته، من دون 
تجديد، كأنه لم يعقد مؤتمره في العراق، 
وكأنه لم يســـمع بالتظاهرات الحاشـــدة، 
والتي بدأت في الأول من أكتوبر ولم تنته 
بعد، وكأنه لم يســـمع بنحـــو مئتي قتيل 
فيها ونحو ثمانية آلاف جريح، ناهيك عن 

المعتقلين.

صحيـــح أن التظاهـــرات حدثـــت في 
مناطـــق ليـــس للحزب الإســـلامي وجود 
فيها، لأنها مناطق شيعية، ما عدا وجود 
ضئيل له في البصرة، لكنها حالة عراقية، 
تخـــص الحكومة التي يُشـــارك فيها هذا 
الحزب، والبرلمان الـــذي تمثله فيه كتلة 
سياســـية وإن كانت باسم مخاتل أيضاً، 
مثلمـــا فعلـــت الأحزاب الإســـلامية كافة. 
فعندما تقـــرأ التصريح الإعلامي لمؤتمر 
حزب الإخوان تنسى أنه جزء من العراق، 
ويعمـــل بيـــن العراقيين، وعندمـــا تطّلع 
على موقعه الرســـمي وصفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي (فيســـبوك) تنفصل 
مع الحزب عن الواقع تماماً. فتجده يعبّر 
عن مســـتقبل زاهر لهذه البلاد، بتحقيق 
مشـــروعه (الوطني) حسب تســـميته له، 

ومشروعه الحزبي الداخلي التنظيمي.
وتأســـس فرع الإخوان المسلمين في 
العراق في الأربعينات من القرن الماضي، 

باســـم مخاتل فـــي بداية الأمـــر ”جمعية 
الأخـــوة الإســـلامية“، وجعلوا رئيســـها 
الشـــيخ أمجـــد الزهـــاوي، وهـــو تعيين 
مخاتـــل أيضـــاً، فالرجل ما كان له شـــأن 
بعمـــل سياســـي، لكن الإخـــوان ضخموا 
بحـــدود  وكان  تأسيســـهم،  فـــي  دوره 
عنوانهـــم الأول ”الأخـــوة الإســـلامية“ لا 
أكثر. ويمكن تشبيه تضخيم دور الزهاوي 
فـــي ظهـــور وقيـــادة جماعـــة الإخـــوان 
المسلمين العراقيين بحالة حزب الدعوة 
الإســـلامية، الذي تأسس عام 1959، وهو 
الوجه الشـــيعي للإخوان المسلمين، مع 
محمد باقر الصدر، فقد جعلوه المؤسس 
والمنطقي،  والاقتصـــادي  والفيلســـوف 
بينما هو لـــم يبق، في الحـــزب المذكور 
سوى أســـابيع معدودة، وترك الحزب في 

بداياته.
مـــا كان الإخـــوان المســـلمون في  ربَّ
العراق أول جماعة تنشئ حزباً سياسياً، 
كواجهـــة للعمل السياســـي، وهو الحزب 
الإســـلامي العراقي، الذي منحته حكومة 
عبدالكريم قاســـم سنة 1960 إجازة العمل 
الحزبي، ثم بســـبب مذكرة نشرها الحزب 
جُمّد عملـــه. من ذلك التاريـــخ والجماعة 
مفصولـــة تنظيمياً عن الحـــزب وقيادته 
العلنيـــة، فالحـــزب يعد جنـــاح الإخوان 
السياســـي، ولـــه أمينـــه العـــام، بينمـــا 
تنظيـــم الإخوان لـــه قيادتـــه الممثلة في 
المراقـــب العام، ومن المعلوم أن الإخوان 
المســـلمين خارج مصر يعـــدّون فروعاً، 
يتزعمها ”مراقب“، أما المرشـــد فهو من 

حق الجماعة الأم بمصر.

حزب الإخوان

تولى منصـــب مراقب الإخـــوان منذ 
الصواف،  محمـــود  محمـــد  تأسيســـهم: 
والذي أخرجه رفاقه من التنظيم، وشكلوا 
لـــه محاكمـــة داخليـــة، وهذا ما ســـجله 
ثم  شخصياً في كتابه ”ســـجل ذكرياتي“ 
دفعوه إلى الهجرة، ضمن الصراعات مع 
اليســـار العراقي حينها (1959)، وبعدها 
أصبح عبدالكريم زيدان مراقباً عاماً، وظل 
في هذا الموقع حتى عقد التسعينات، ثم 
زياد شفيق الراوي فمحسن عبدالحميد، 
والآن يوجـــد مراقـــب للإخـــوان من غير 

قيادة الحزب.
العراقي  الإســـلامي  الحزب  تأسّـــس 
عـــام 1960 ثم جمد نفســـه عـــام 1968 أي 
بعـــد 17 تموز، وظل يعمل بحذر شـــديد، 

غير ملحوظ لدى الناس، حتى تأسيســـه 
الثانـــي ســـنة 1991 بعـــد غـــزو الكويت، 
وبعد 2003 تأسس تأسيسه الأخير، وهي 
مراحل في التأســـيس مـــن تاريخ الحزب 
نفســـه. كان أول أميـــن عـــام لـــه نعمان 
عبدالرزاق الســـامرائي، وبعد التأسيس 
الثاني أصبح إياد السامرائي أميناً عاما، 
وفـــي التأســـيس الثالث أصبح محســـن 
عبدالحميـــد أمينـــاً عاماً، وبعـــده تولى 
الأمانة العامة طارق الهاشـــمي فأســـامة 
التكريتـــي ثم إيـــاد الســـامرائي (2011)، 
وفي المؤتمر الأخير أصبح إياد رئيســـاً 
للهيئـــة العليا للحزب، وعلى ما يبدو أنه 
منصب مســـتحدث للحـــزب، حيث يأتي 
بعـــده أمين عام الحزب رشـــيد العزاوي. 
للحزب الإسلامي ولجماعة الإخوان فروع 
قومية، فبين التركمان هو ”حزب العدالة 
التركمانـــي“، وبين الأكـــراد هو ”الاتحاد 

الإسلامي الكردستاني“.
فـــي الانتخابـــات الســـابقة انقســـم 
الحزب الإسلامي إلى جناح يترأسه سليم 
الجبـــوري، تحت اســـم ”التجمع المدني 
للإصـــلاح“، غير أنه انضـــم إلى تحالف 
الوطنيـــة بزعامة إياد عـــلاوي. والجناح 
الآخر مثلـــه وزير التربيـــة محمد إقبال، 
الذي يضم عدداً من الشخصيات المدنية، 
ودخل في تحالف نينـــوى هويتنا. هناك 

أيضاً جناح مثله صهيب الراوي، وجناح 
آخـــر ضـــم مجموعة مـــن الشـــخصيات 
العشـــائرية والنواب في صـــلاح الدين، 
فضلا عن الجنـــاح الرئيس للحزب الذي 
مثله إيـــاد الســـامرائي، لكـــن الحزب لم 

يعتبر ذلك انشقاقاً، إنما عملا انتخابيا.
لكن اســـتقالة طارق الهاشـــمي ومن 
ثم أســـامة التكريتي من الحـــزب، وربما 
مـــن حركة الإخـــوان، تفضح انشـــقاقات 
الحزب والجماعـــة التي يمثلها، ولم يكن 
بُعد ســـليم الجبوري عـــن الحزب تصرفا 
انتخابيا، وإنما أشير إلى علاقته وتكتله 
مع بعض القوى السُـــنية بإيران. فعندما 
أفصـــح وزيـــر الدفاع، الذي عُزل بســـبب 
اتهام بالفساد، عن فساد سليم الجبوري 
داخـــل البرلمـــان، وكادت تُســـحب الثقة 
منه، غـــادر إلى طهران وعاد إلى منصبه، 
والمحكمـــة العليا برّأته ممـــا قدمه وزير 

الدفاع من وثائق بشأنه.

مسايرة إيران

ما زال الحـــزب، مثل جماعة الإخوان 
نفســـها، منذ 2003، غير واضح في عمله، 
فمـــن جهة يتحـــدث عن العـــراق والعمل 
الوطني ومن جهة ثانيـــة يمثل الطائفية 
فـــي عمله، فالحزب بالأســـاس موجه إلى 

ـــنة، شـــأنه شـــأن حزب الدعوة  أهل السُّ
الإســـلامية، وإذ اعتبـــر نفســـه فاعلاً في 
السياسة الحكومية بعد (2003)، وتعامل 
مع الأميـــركان تعامل الصديق واعتبرهم 
المنقذ المنتصر للعراق، حســـب اجتماع 
أمينـــه العام الســـابق طارق الهاشـــمي 
بالرئيـــس الأميركي جـــورج بوش الابن، 
إلا أنه يحتفظ لنفسه بعلاقة مع المقاومة 
الإسلامية المســـلحة ضد الأميركان، وله 
جماعـــات يتعامـــل معها ســـراً، كذلك لم 
يكن فـــي معزل عن الاتهـــام بتدبير القتل 

والفساد.
أمـــا عن صمته إزاء ما يحدث الآن في 
العراق، من تظاهرات وعنف الميليشيات 
ضد المتظاهرين، فيعود، حسب تصورنا 
إلى علاقته بإيران، ومســـايرة سياستها 
داخل العراق. فمن المعلوم أن شخصيات 
سُـــنية غير قليلـــة أخذت بالاقتـــراب من 
إيران، لتضمن المراكز والمناصب. وحتى 
هذه اللحظة لم تتقدم جهة حزبية سُنية، 
بموقف من القتل الذي نفذته الميليشيات 
والقوات الأمنية ضد المتظاهرين، وعلى 
العكس ترى تلك الشـــخصيات تثني على 
الـــدور الإيراني في محاربة داعش، بينما 
حقيقـــة الأمـــر أن إيران جعلـــت انتصار 
الجيـــش العراقـــي على داعـــش، والذي 
مثلـــه الضابـــط عبدالوهـــاب الســـاعدي 

وبقية ضبـــاط الجيـــش المحترفين، إلى 
انتصارات للحشد الشعبي، والذي يمثل 
بالنســـبة إليها فيلقا مـــن فيالق الحرس 

الثوري الإيراني.
ناهيـــك عـــن أن الحـــزب الإســـلامي 
وبالتالي تنظيم الإخوان المسلمين نفسه، 
ة، وهذا  جزء مـــن منظومة الإخوان الدوليَّ
مـــا لا يتفق مـــع التظاهـــرات التي مثلها 
شباب رفضوا تدخل الدين في السياسة، 
والعزم على إســـقاط الوضع السياســـي 
برمته، والذي يعد الحزب الإسلامي جزءا 
منه. على ما يبدو أن الإخوان المسلمين، 
مثـــل بقيـــة الإخـــوان، يعملـــون بفكـــرة 
التمكيـــن، والتمكيـــن السياســـي الآن أن 
يكونوا بالقرب مـــن إيران، مع أن حلمهم 
بالخلافـــة بـــات افتراضياً كبقيـــة فروع 
الإخـــوان، ولا نـــدري ما هو مشـــروعهم، 
الـــذي أطلقوا عليـــه تســـمية ”الوطني“، 
وهم يعيشـــون في غيبوبة على ما يبدو، 
شـــغلتهم صلاة الغائب على مرسي عما 
يحـــدث داخل البـــلاد، وعلى مـــا يعدونه 
فـــي الماضي مِـــن أمجـــاد، وإلا، هل من 
المعقول أن البلاد تحترق وهم مشغولون 
بعقـــد مؤتمر حزبي! ويوزعون المناصب 
الحزبيـــة، ويتبادلـــون التهانـــي بنجاح 
مؤتمرهـــم، إذا لـــم يكونوا قـــد أصابتهم 

نوبة من الغيبوبة؟

إسلام سياسي
الإثنين 2019/10/28
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العراق يتزلزل.. والإخوان المسلمون يعقدون مؤتمرهم الحزبي

رجال دين شيعة مِن مكاتبهم ومنابرهم.. مع المتظاهرين!

الشباب العراقي عازم على تغيير الوضع رفضا لتدخل الدين في السياسة

انفصال عن الواقع
الإخوان المسلمون في 

العراق، مثل بقية الإخوان، 
يعملون بفكرة التمكين، 
والتمكين السياسي الآن 

أن يكونوا بالقرب من إيران، 
مع أن حلمهم بالخلافة بات 

افتراضياً

الأحزاب الدينية التي كانت 
قاتل مع الإيرانيين، ليس 

ُ
ت

لها تلك الشعبية داخل 
العراق، وليس لها التصرف 

بدماء وثروات العراق لولا 
الدعم الإيراني المباشر

الارتباط بمشاغل الوطن الحقيقية آخر اهتمامات جماعة الإخوان وفروعها، 
هذا ما أكده الحزب الإسلامي العراقي وهو يعقد مؤتمره الأخير، السبت، 
ــــــث صمّ آذانه عما يحدث في العراق، من تظاهرات وعنف الميليشــــــيات  حي
ضد المتظاهرين، في مسايرة منه لسياسة إيران داخل العراق. هذا التوجه 
الذي اتبعه إخوان العراق جعلهم في مرمى التظاهرات التي مثلها شــــــباب 
ــــــة والارتباطات  رفضــــــوا تدخل الدين في السياســــــة والمحاصصة الطائفي
ــــــة لعموم الطبقة السياســــــية، ليقرّوا العزم على إســــــقاط الوضع  الخارجي

السياسي برمته، والذي يعد الحزب الإسلامي جزءا منه.

زيد بن رفاعة

ي م ي ب
ســـوريا ســـنة 2011، 1ت في

 القنّاص واحد.
يي

ركز المرجع، الإشكالي في
يعية، كمال الحيدري، على
ية الحاكمة داخل العراق،
لذي لم يسبقه نموذج في
ريخ العراق، مركزاً على أن
ي ج و ب ي م وي

قد فشـــلت فشلاً ذريعاً، ية
ى ز ر ق ر ىريخ

ر والتخلـــف، وفوضـــى
سلحة. وعلى ما يبدو أن 
لم يقلّ درجة في رفض ي
حسن الموسوي، لكنه ن

لاية في كلمته، التي 
هرين الشباب، 
 أنه يُقيم في

سن 
 ذائع 

إ ي ي و
أن منصب الولي الفقيه
هو نائب الإمام الغائب

المهدي المنتظر.
وأعلن كمال الحيدري 
موقفه الرافض لسلطة

الأحزاب الدينية، 
والفساد العارم في 

ي ري
مـــن الخطباء الم
عبر خطبهـــم
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 القاهرة – ”ابتســــامتها رأي، وموضع 
خطوتهــــا رأي، وعناد قلبها رأي، وعزلتها 
عن ثقافة الســــوق رأي“، هكذا قال الشاعر 
مريد البرغوثي عن زوجته الكاتبة الراحلة 
رضوى عاشور، في مقدمة الكتاب الصادر 
بعد خمس ســــنوات من رحيلهــــا بعنوان 
”لكل المقهورين أجنحة.. الأستاذة تتكلم“، 
ويضم مقالات للراحلة لم يســــبق نشــــرها 
وتتوزع على ســــتة أبواب، فيها، بحســــب 
المقدمة ”استكمال لدرجات الضوء القادم 
من شــــخصية رضوى عاشور، إنه الضوء 
المطل من اشتباكها مع النظريات النقدية 

ومع النقــــد التطبيقي، والضوء القادم من 
وإعادة  الروائيــــة  لتجربتهــــا  مســــائلتها 
تعريفها لا لفن الرواية بل للتاريخ أيضا“.

تقدم مقالات الكتــــاب، الصادر مؤخرا 
عن دار الشــــروق، نوعية فريدة من الكتابة 
الأدبية فــــي تنوعهــــا وتكاملهــــا، فتجمع 
بيــــن الذاتــــي والموضوعي، الشــــخصي 
والعــــام، النظــــري والتطبيقــــي، وتنطلق 
كلها من رؤية تبلورها أســــطورة أفريقية 
”لــــكل  الكتــــاب  عنــــوان  يســــتحضرها 
المقهوريــــن أجنحــــة“، وفــــي اســــتهلاله 
تلخيــــص لما تحكيه الأســــطورة عن عبيد 
أفارقــــة يعملــــون تحت ضربات الســــياط 
فــــي مزرعة ما، بينهم امــــرأة ولدت حديثا 

تتعــــرض للضــــرب لأنها جلســــت لترضع 
طفلها، فيقول لهــــا عجوز من العبيد بلغة 
لا يفهمها الســــادة إن الوقت قد حان، فإذا 
بالمــــرأة تطيــــر بصغيرها وقــــد نبتت لها 
أجنحة، ولما يتكرر المشــــهد ينتبه سادة 
المزرعــــة إلى أن الرجل المُعَمر هو مصدر 
الكلمــــات التي تجعــــل العبيــــد يطيرون، 
يهجمون عليه لقتله، لكنه يضحك موجها 
كلامــــه لــــكل العبيد، وفي لحظــــة يحلقون 

كسرب من الطيور، ولم يكونوا خائفين.
وتــــرى رضوى عاشــــور أنها ليســــت 
مجرد حكايــــة أنتجتها المخيلة الجماعية 
للعبيــــد الأفارقــــة، ولكنهــــا أيضــــا حكاية 
نموذجية تلتقط قانونا من قوانين النضال 

الشــــعبي من أجل التحرر حيــــث الذاكرة 
شــــرط من شــــروط هذا الفعــــل التحرري.
ومــــن نفــــس زاويــــة الرؤيــــة تتعامل مع 
الرواية العربية نظريــــا وتطبيقيا، فتؤكد 
صعوبة دراسة نشــــأتها بمعزل عن سياق 
الواقــــع الاســــتعماري، وعيــــا بحضــــوره 
ورغبة في التخلص منه، وفي هذا السياق 
تفهم سبب لجوء محمد المويلحي وحافظ 
إبراهيــــم إلــــى المقامــــة واللغــــة القديمة، 
وهما يكتبان واقع زمانهما ويتخذان منه 

مواقف نقدية متقدمة.
كذلــــك رأت رضــــوى أن الروايــــة هي 
النــــوع الأدبي الأكثــــر اشــــتباكا بالواقع 
التاريخي، لها ما لباقــــي الفنون من قدرة 
على ربط الخــــاص بالعام، والتســــجيلي 
بالمتخيل في إطار بنية متكاملة تحيل إلى 
معنــــى كلي، لكن الروايــــة تتميز بعلاقتها 
الخاصة بالواقــــع الاجتماعي في امتداده 
وصيرورته، فهي تخبر عن بشر في سياق 
مستمد من خارج النص، فخارج النص لا 
يدخل الروايــــة، كما في غيرها من الأنواع 
الأدبية، على اســــتحياء، بل له في الرواية 
حضور طاغ، متغلغل في المبنى والمعنى 
والتفاصيل، فلا رواية إذن خارج التاريخ.

كذلك تتوقف مليا عند أدب الســــجون 
في العالــــم العربي، فتقــــرر أن لدينا مادة 
هائلة من كتابات السجن يتوزع منتجوها 
على كافة ألوان الطيف السياسي، وتشمل 

كل أنواع الكتابة.
وتــــدرس عاشــــور روايتي صنــــع الله 
إبراهيم ”تلــــك الرائحــــة“، والتي وصفها 
يوســــف إدريس بأنها ”ليســــت قصة، قل 
إنها صفعة أو صرخة أو آهة منبهة وقوية 

تكاد تثير الهلع“. ويعتبرها البعض رواية 
الحداثــــة الأولى في مصــــر، حيث لا توجد 
حبكة ولا تسلســــل زمني، ولا شيء يحدث 
باستثناء الزيارة اليومية لرجل الأمن كي 
يتأكد مــــن تواجد الشــــخص بمنزله ليلا، 

وعدد من مشاهد الفلاش باك.
وبعـــد اســـتعراضها لنمـــاذج أخرى 
تنتمـــي إلى أكثر من قطـــر عربي تخلص 
رضوى إلى أن تلك الكتابات تكشـــف عن 
واقع عربي محاصر بين الغزاة والطغاة، 
وتؤرخ للعلاقة بين السلطة ومعارضيها، 
فتضبـــط الذاكـــرة الجماعية بمـــا تتيحه 
مـــن معلومـــات وتجارب مباشـــرة. وتلك 
الكتابات على تنوع أســـاليبها واختلاف 
أقـــرب  والتوثيقيـــة  البلاغيـــة  قيمتهـــا 
لنسجية فذة  وراء كل تفصيلة منها عرق 

ودم وحكايات يقشعر لها البدن.
وتحضر فلســـطين في البـــاب الأول 
ضمـــن شـــهادة الكاتبـــة عـــن روايتهـــا 
وفي دراســـتها عن ”سرايا  ”الطنطورية“ 
بنت الغول“ لإميل حبيبي، ويخصص لها 
الكتـــاب كل مقالات ثاني أبوابه، وتتناول 
فيه أعمال غســـان كنفاني، متســـائلة عن 
ســـبب كونهـــا نصوصا قصيـــرة تنتمي 
إلـــى ”النوفيلا“، وهي تعتقـــد أن كنفاني 
لـــم يجد حلا لمعضلة كتابة واقع ملحمي 
معقد وشـــديد الكثافة إلا باختصاره عبر 
مجاز تتفرع منه الدلالات، وتســـتند إليه 
كل رواياتـــه، كالموت خنقـــا داخل خزان 
في ســـيارة يقودها معـــوق، في رجال في 
الشـــمس، وخيمة عـــن خيمة تفـــرق في 
تجربـــة أم الفدائـــي في رواية أم ســـعد.

وتعمـــم عاشـــور نفس التفســـير لتحديد 

الشـــكل الذي ســـيختاره في ما بعد إميل 
و“ســـرايا بنت  حبيبي في ”المتشـــائل“ 
الغـــول“، وتراهما رضوى النصين الأبلغ 
والأهم فـــي الرواية العربية التي تناولت 
الصراع العربي الإسرائيلي، وتشير إلى 
أن حبيبـــي عندما أراد في ”المتشـــائل“ 
تناول  الفلســـطينية  بالمأســـاة  الإحاطة 
بتصديـــر  لشـــعبه  الملحمـــي  التاريـــخ 
شـــخصية ســـلبية هزليـــة أقـــرب إلـــى 
شـــخصية جحـــا، فقـــدم بطـــلا مناقضا 
للبطولـــة في الســـمت والســـلوك، ودفع 
بالعناصر الملحمية للحكاية الفلسطينية 
إلى الخلفية فبدت وكأنها جدارية عظيمة 

يتحرك عبرها بطل الرواية.

مقالات نقدية لرضوى عاشور في الرواية وأدب السجون

الإثنين 142019/10/28
السنة 42 العدد 11511 كتب

 علاقـــة كافكا بالعربيـــة قديمة، ترجع 
إلـــى كتابات طه حســـين عنه فـــي مجلة 
الكاتـــب المصري عـــام 1947، حيث خصّه 
طه حســـين بمقالتـــينْ؛ الأولـــى بعنوان 
”الأدب المظلـــم“، وكانت أشـــبه بعريضة 
دفاع عـــن كافكا الذي تعـــرّض لمحاولات 
تشـــويه من النازيـــة، وفـــي ذات الوقت 
ســـعى إلى تقديمه إلـــى العربية. وكانت 
هـــذه المقالـــة بمثابة ”الاشـــتباك النقدي 

الأول مع كافكا في اللغة العربية“.

ثم نشر مقالة ثانية عنه في ذات المجلة 
بعنـــوان ”فرانـــز كافكا“ في مـــارس عام 
1947، وكانت استعراضا لحياته وأعماله 
بعد وفاته، بدأها هكـــذا ”مرّ بهذا العالم 
ســـريعا، فلم يعش فيـــه إلا أربعين عاما“ 
تحدث فيها عن طفولته ونشأته في أسرة 
يهودية تعمل فـــي التجارة، وعن علاقته 
بالديـــن، وإن كانـــت تطرقت إلـــى علاقة 
أسرته بالدين التي كانت شكلية، أما هو 
فكان منكرا للدين، متطرقا إلى علّته التي 
عجز أطباء اللاهوت عن علاجها، وبالمثل 
عجـــز علم النفس التحليلـــي عن علاجه. 
ويشـــير إلى أن ظروف الحياة الأوروبية 
كانت ملائمة لنشأة آثار كافكا فكل شيء 
حولـــه يؤذن بالكارثة، ويدفع إلى البؤس 
واليـــأس. ويخلـــص طه حســـين إلى أن 
حياتـــه الخاصّة كانت كلها نُكرا وشـــرّا، 
وحياته العامّة كانت كلّها بؤســـا ويأسا، 
ومن ثمّ فـــلا غرابة من أن ينتج كافكا في 

هذه الظروف الأدب الأسود.

على أثر كافكا

توالت الكتابات التـــي تناولت كافكا 
خاصة علاقته باليهودية، وقصة إحراق 
كتبـــه التي أثيرت في فرنســـا عام 1946. 

ومـــن هذه الكتابات جـــاء كتاب العراقية 
بديعة أمين ”هل ينبغـــي إحراق كافكا؟“ 
عـــام 1983 عـــن دار الآداب، وقـــد ســـعت 
في كتابهـــا إلى تفنيـــد القضية بالدرس 
والتحليـــل والاستشـــهاد بـــآراء الكتّاب 
الأجانـــب والعـــرب الذين بذلـــوا الجهد 
لإثبات أن فرانز كافـــكا كاتب صهيوني، 
وهناك من ســـعى إلى إثبـــات صهيونية 
كافـــكا كما فعل الكاتب كاظم ســـعدالدين 
فـــي مقالتيـــه؛ ”حل رموز كافـــكا“، و“أي 

حقيقة تلك التي يبحث عنها كافكا“.
وهنـــاك أيضـــا كتـــاب عـــلاء اللامي 
”كافـــكا الآخر… أدب كافكا يدحض اتهامه 
بموالاة الصهيونية“، الذي راح يدحض 
هذه الاتهامات عن كافكا. وعلى الرغم من 
كثرة الكتابات التي تناولت هذه القضية، 
كمـــا فعل ســـعدي يوســـف، وواســـيني 
الأعرج، وفيصل درّاج، وجودت الســـعيد 
الـــذي قـــدم الكثير مـــن ترجمـــات كافكا 
إلـــى العربية، وكاظم ســـعدالدين، وأنور 
العنانـــي ومحمـــد موعد وصـــلاح حاتم 
وعبدة عبود، إلا أن الجدل لم يُحسم بعد.
إلـــى جانـــب هـــذه الكتابـــات التـــي 
انقســـمت بـــين مؤيـــد ليهوديـــة كافـــكا 
وداحض لها، فقد زاد الاهتمام في الفترة 
ع  الأخيـــرة تجاوز هذا الخـــلاف، إلى تَتبُّ
أثر كافكا في الكتابات العربية، على نحو 
ما فعل الناقد العراقي نجم عبدالله كاظم 
”كافـــكا والكافكويـــة والروايـــة العربية 
(المؤسســـة  الخـــلاص“  عـــن  والبحـــث 
العربية للدراســـات والنشر 2018)، وهو 
معنـــي بتأثير كافكا فـــي الثقافة العربية 
والرواية على وجه الخصوص، والثاني 
هـــو كتـــاب أكاديمي أيضا نتاج رســـالة 
دكتوراه بالألمانية لعاطف بطرس العطار، 
والتـــي ترجمهـــا إلـــى العربيـــة بعنوان 
”كافكا عربيّا؛ أيقونة تحترق“ (منشورات 

المتوسط 2019).
يلتقـــي الكتابـــان حول كافـــكا وأثره 
وتأثيـــره فـــي العربيـــة، وإن كان كتـــاب 
الدكتـــور عاطف يذهب إلى أبعد من هذا، 
حيث يبحث عـــن جذور كافكا في الثقافة 
العربيـــة والتـــي ردّهـــا إلى طه حســـين 
ومجلـــة الكاتـــب المصري، التـــي كان طه 
حســـين يرأس تحريرها، فقـــد بدأ ظهور 
كافكا بالعربية على يد طه حســـين الذي 
راح يعرّفه إلى قـــرّاء العربية، ولم يكتف 
بتقديمه أو نشر قصصه وإنما كان يدافع 
عنه، كاشفا عن المعاناة التي تعرض لها 
مـــن جراء الحمـــلات التـــي أعلنها ضده 

النازيون فـــي ألمانيا والشـــيوعيون في 
فرنسا وتشيكوسلوفاكيا.

لا يـــروم العطـــار مـــن تتبـــع أصداء 
كافكا فـــي الثقافـــة العربية إلـــى مجرد 
تغطية تاريـــخ الترجمة والتلقّي العربي 
لفرانز كافـــكا (1883 1924-) فقط، بل هو 
”محاولة لرصد وفهم وتحليل مســـارات 
وتطوّرات تتعلّق بالاشـــتباك العربي مع 
نتـــاج هذا الأديـــب وخصوصية موقعه؛ 
نظـــرا إلـــى أنه أحـــد العلامـــات الأدبية 
البارزة للحداثة الأوروبية، لاسيما كونه 
ينتمي إلى سلسلة من المفكّرين والكتّاب 
الألمـــان ذوي الخلفيـــة اليهوديـــة الذين 
كانت لهم إســـهامات نقديّة، فلســـفية أو 

أدبية ممُيّزة“.
نجـــم عبداللـــه كاظم تعـــود علاقته 
بكافكا، كما ذكر في المقدمة، إلى أكثر من 
أربعين عامـــا، أما عن منهجة فيعمد إلى 
منهج المقارنة وفقا للمدرســـة الأمريكية، 

ســـاعيا إلى إبراز التشـــابهات 
بـــين  النصيـــة  والاختلافـــات 
والروايـــات  كافـــكا  روايـــات 
العربية عيّنة الدراســـة، وعبر 
هـــذه التشـــابهات يبحث عن 
التـــي  والمعانـــي  الـــدلالات 
يمكـــن الخـــروج بهـــا مـــن 
أوجـــه اللقـــاء بينهما؛ أي 
تأثيـــر كافكا فـــي الرواية 
إظهار  ثـــم  ومن  العربية، 
كيـــف تمثّلَ هـــذا التأثير 

فـــي هـــذه الروايات؟ وما أشـــكال 
انصياع العرب لصبغته السلبية الغالبة 
أم أنهـــم تحايلوا واكتفوا بما يتناســـب 

مع رواياتهم؟
يأتـــي كتـــاب عبداللـــه كاظـــم فـــي 
قســـمين أوّلهما؛ نظري بعنـــوان ”كافكا 
والكافكوية“، وثانيهما، تطبيقي بعنوان 
”كافـــكا والكافكوية في الرواية العربية“، 
والقسمان مســـبوقان بتمهيد عن علاقة 
العرب بالآداب الأجنبية وتأثر روائييهم 
وقصّاصيهـــم بهـــا، خصوصـــا خـــلال 
النصـــف الثاني مـــن القرن العشـــرين، 
كما تمثّل ذلك بشـــكل خـــاص في تيارات 
ومذاهـــب الفردية أو الفردانية والذاتية، 
مثـــل الوجوديـــة والعبـــث واللامعقول 
والفانتازيا، ومن ثم تعرض لمناقشـــتها 

بسبب طبيعة التداخل بينها.

البطل المغترب

 فـــي القســـم النظري يعتمـــد كاظم 
ثلاثـــة محـــاور أساســـية في دراســـته 
كمداخـــل إلـــى المقارنة بـــين أدب كافكا 
والروايات العربية،وهـــذه العوالم هي؛ 
اللامعقـــول،  وعوالـــم  البيروقراطيـــة 
الســـلطة  المغترب،  والبطـــل  الاغتـــراب 
والبطل المطارد، باعتبار أن هذه المحاور 

تشـــكّل جوهر أدب كافكا، وتشكل أيضا 
ما صـــار يُعرف بالكافكوية. لكنه يعترف 
أن المحـــور الأخير هو الـــذي هيمن على 
دراســـته ولكن مـــن دون أن ينفصل كليا 
عـــن المحورين الآخرين، فمـــن خلال هذا 
المحـــورأي؛ الســـلطة والبطـــل المطـــارد 
مارس كافكا تأثيـــرات في الأدب العربي 
الحديث. يشير كاظم إلى أن أعمال كافكا 
بســـماتها الخاصة هي نتاج شخصيته 
ذات الطبيعة والســـمات الخاصة أيضا، 
ومـــن ثم أفـــرد جزءا لحياتـــه في مدخل 
الفصـــل الأول، فخلص إلـــى أن اغترابه 
كان نتيجة للوسط الاجتماعي الخاص، 

ونشأته وسط أب متحكم.
أما عن طبيعة الســـلطة علـــى تعدّد 
أشـــكالها؛ حقيقية كالسلطة السياسية، 
أو مجازيـــة كســـلطة الحيـــاة والوجود 
والخالـــق والإنســـان في عوالـــم كافكا، 
فهي مجهولـــة عادة أو مفتقـــدة للهوية 
وهو  كاظم،  يصفها  كما 
مـــا يجعـــل ”البطل في 
حال من الخوف والريبة 
وعدم الأمان“. وبناء على 
هـــذا جـــاءت ردود أفعال 
الأبطـــال إزاء هـــذا الفعل، 
عبر السعي بالوسائل التي 
يراهـــا ممكنة أو مشـــروعة 

للخلاص، أو الهروب.
مـــن  الأساســـي  الهـــدف 
هـــذه  إظهـــار  هـــو  الكتـــاب 
التمثّلات فـــي الرواية العربية 
للروائيـــين العـــرب، الذيـــن اصطبغـــت 
بعوالمها  الكافكويـــة،  بالنزعة  أعمالهـــم 
المعقـــدة وأجوائهـــا وأســـاليبها. ومـــن 
ثـــمّ يخصص الجزء الثانـــي من الكتاب 
الـــذي عنونـــه بـ“كافـــكا والكافكوية في 
الروايـــة العربيـــة“، وقـــد اشـــتمل على 
ســـتة فصـــول؛ ليقـــدّم نمـــاذج روائيّـــة 
لكتّاب تأثّروا مباشـــرة بكافكا وأعماله؛ 
كجورج ســـالم الذي يبـــدأ بروايته ”في 
وهو أحـــد أكثر الكتّـــاب تأثرًا  المنفـــي“ 
بـــه، ثم أعمال محيي الدين زنكنه وصنع 
الله إبراهيـــم وإبراهيم نصرالله وجبرا 
إبراهيـــم جبرا ويحيـــى الطاهر عبدالله 
ويحيى جواد ويوســـف الصائغ وفاضل 
العزاوي. ويشير إلى أن تأثيرات أعمال 
كافكا جاءت من خـــلال ثميات وجوانب 
موضوعيـــة وفنيـــة، متضمنـــة المحاور 

الأساسية التي ذكرها من قبل.
لا ينكر نجـــم عبدالله كاظـــم انتماء 
كافـــكا إلى اليهـــود واليهودية، فهو أمر 
لا مفـــرّ منه، ولكن علـــى الجانب العملي 
فإنـــه ”لم يأتِ فعـــلا وكتابة ما يثبت أنه 
قد أيّد كل أفكارهـــم ومعتقداتهم، كما لا 
يثبت، وهو المهم، أنـــه لم يُثبت انتماؤه 
أو حتـــى اقترابه فكـــرا أو تأييده فكريا 
ا وماديا إلى الصهيونية، بل وقد  وكتابيًّ

أتى فـــي بعض كتاباته بما يتعارض مع 
الكثيـــر من أفكارهـــا ومطامعها، خاصة 
فكـــرة ومشـــروع الهجرة إلى فلســـطين. 
أما عاطـــف بطرس فيـــرى أن كافكا ”لم 
يقحم نفســـه في السياسة ولم ينتمِ لأي 
أيديولوجيـــات”. ويســـتمر فـــي تبرئته 
قائـــلا إن مـــن يقـــرأ كافـــكا ويومياتـــه 
يعرف أنه كان متشـــكّكا تجاه المشـــروع 
الصهيوني القائم على اســـتيطان أرض 
فلســـطين العربية، رغم تعاطفه مع فكرة 
الظلـــم الواقـــع على اليهود فـــي أوروبا 
وضرورة أن يجدوا مكانا آخر ليعيشوا 

فيه”.
إلـــى جانب هذا ركّز المؤلف، وهو في 
الأصل مأخوذ عن رسالة الدكتوراه التي 
تقـــدّم بها في الأدب المقـــارن إلى جامعة 
ليبـــزج الألمانيـــة، وصـــدرت فـــي كتاب 
بالألمانيـــة عام 2009 بعنوان ”كافكا كاتب 
يهـــودي من منظـــور عربـــي“ على رصد 

وفَهْم وتحليل أشكال التفاعل والاشتباك 
فـــي الثقافـــة العربية مع إنتـــاج الكاتب 
التشـــيكي البـــارز، مبينا كيـــف تجاوز 
جغرافيتـــه إلـــى جعرافيـــا بديلـــة، عبر 
وســـائط طه حسين والشاعر السوريالي 
المصري جـــورج حنين، الـــذي كتب عنه 
بالفرنســـية عام 1939. وإن كان اهتمامه، 
كما يقـــول العطـــار، جـــاء ”انطلاقا من 
رغبته في مناهضة الفاشـــية والرجعية 

في أوروبا والعالم“.
 ولا يكتفـــي الكتـــاب برصد ومقارنة 
الترجمـــات المختلفـــة التي صـــدرت ولا 
تزال تصـــدر لأعمال كافكا، وإنما يحاول 
فهم ظروف تلقـــي هذه الأعمال وبالتالي 
تحقيق مهمتينْ، إحداهمـــا قراءة أعمال 
كافكا في ظروف تأليفها ونشرها بلغتها 
الأصلية إلى جانب الوقوف على لحظات 
تلقيهـــا وكيـــف تتراكـــم التأويلات فوق 

النص الأصلي.

اشتباكات فكرية عربية مع سيد «الأدب المظلم»

كافكا المؤثر رغم مرور قرن على رحيله

استعادة فرانز كافكا رائد الكتابة الكابوسية في كتابات عربية حديثة
انقضــــــى ما يقرب من القــــــرن على وفاة الكاتب التشــــــيكي اليهودي فرانز 
كافكا، الذي كتب مؤلفاته بالألمانية وتمكّن رغم حياته الوجيزة من أن يكون 
رائد الكتابة الكابوســــــية. واللافت أن تأثيرات كافكا تعاظمت في السنوات 
الأخيرة عند العرب، ربما للواقع الكابوسي الذي يعيشونه. لكن تأثير كافكا 

ليس مجرد صدفة طارئة.

ممدوح فراج النابي

ي

مم
كاتب مصري

الكثير من الروائيين العرب 
اصطبغت أعمالهم بالنزعة 
الكافكوية بشكل ملحوظ، 
سواء في عوالمها المعقدة 

أو أجوائها وأساليبها

المقهورون شخصيات روائية لها تأثير (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

ر ى
فيعمد إلى 
الأمريكية،  ة

ات 
ـين
ـات 
عبر 
 عن 
تـــي 
مـــن 
 أي 
واية 
ظهار 
تأثير 

؟ وما أشـــكال 
ة ال

والإنســـا والخالـــق
فهي مجهولـــة عاد
كم
م
ح
و
ه
الأ
ع
ير
لل

ال
ال
للروائيـــين

خمـــس  بعـــد  صـــدر  الكتـــاب 
سنوات من رحيل رضوى عاشور 
وضم مقارباتها المتنوعة لأكثر 

من رواية عربية
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 الجزائر – أثــــار الفيلم الروائي الطويل 
”بابيشــــا“، وهو إنتاج جزائري-فرنسي-
بلجيكــــي، لمخرجته مونيــــا مدور، ضجة 
كبيــــرة بعد منع عرضه فــــي الجزائر، رغم 
قبوله فــــي ترشــــيحات القائمــــة الطويلة 
لجائــــزة الأوســــكار لأفضل فيلــــم أجنبي 

.2020
وفي الـ21 سبتمبر الماضي كان مقررا 
للجمهــــور الجزائري،  عــــرض ”بابيشــــا“ 
وأن تبدأ جولته في قاعات الســــينما عبر 

محافظات البلاد، قبل إلغاء العرض.
و“بابيشــــا“، عنوان العمــــل، مصطلح 
فــــي اللهجــــة المحلية الجزائريــــة، يقصد 
بــــه الفتــــاة الجميلة، لكن فــــي بعض مدن 
البلاد المحافظــــة تعتبر هذه الكلمة مخلة 

بالآداب.
وأرجــــع المركــــز الجزائــــري لتطوير 
الســــينما الحكومي ســــبب إلغاء العرض 

إلى أنه خارج عن نطاق سيطرته.
وجاء في بيان للمركز ”نعلمكم بأسف 
لمونيا  أن العــــرض الأول لفيلم ’بابيشــــا’ 
مدور، الــــذي كان مقررا في 21 أيلول 2019 

بقاعة ابن زيدون بالعاصمة قد ألغي“.
وأضــــاف ”نتمنــــى للجزائريين الذين 
خاب أملهم بسبب هذا الإلغاء، الخارج عن 
نطاق سيطرتنا، أن يطمئنوا. نحن بصدق 

متعاطفون معهم ومتفهمون بعمق“.
وقال منتج الفيلم مصطفى حجاج، في 
تصريحات سابقة لوسائل إعلام فرنسية، 
إنه اضطر إلى ”تأجيل العرض الافتتاحي 
وموعد طرح الفيلم بعد اتصال هاتفي من 

وزارة الثقافة“. 
وأضــــاف حجــــاج ”بالرغم مــــن حظر 
الفيلــــم فــــي الجزائــــر، أخلّــــت الأكاديمية 
بقواعدها لتســــمح لـ’بابيشــــا’ بالمشاركة 

في سباق الأوسكار“.
مــــن قبــــل لجنة  واختيــــر ”بابيشــــا“ 
مختصة بــــوزارة الثقافة الجزائرية ليمثل 
الجزائر في ترشيحات أوسكار أفضل فيلم 

أجنبي.
الأوسكار  أكاديمية  قوانين  وتشــــترط 
وفــــق المــــادة 30 أن يتــــم عــــرض الفيلــــم 
المرشــــح فــــي بلــــده الأصلــــي، والقيــــام 

بعروض تجارية لمدة لا تقلّ عن أسبوع.
وفــــي ظل هــــذا الجدل القائــــم بدأ في 
بقاعات  9 أكتوبر عــــرض فيلم ”بابيشــــا“ 
الســــينما الفرنســــية، حســــب مــــا أعلنه 
طاقــــم العمل على صفحته الرســــمية على 

”إنستغرام“.
وقــــال فيصــــل شــــيباني، الصحافــــي 
المختص في الشأن السينمائي، ”إلى حد 
الآن لا نعلــــم هل الفيلم منع من العرض أم 

تم تأجيله؟“.
وأضــــاف شــــيباني ”في وقــــت ظهرت 
بعــــض التســــريبات تقــــول إن الفيلم منع 
لأســــباب سياســــية، لأن طاقــــم الفيلم رفع 
شعار الحراك ’يتنحاو قاع’ (عبارة شهيرة 
فــــي الحراك الشــــعبي الجزائــــري وتعني 
فليتنحــــوا جميعا)، ولكن لا شــــيء مؤكّد 

لحدّ الآن بخصوص هذا الكلام“.
وبشأن ترشــــيح العمل إلى الأوسكار 
أشار شيباني إلى أن قواعد هذه المسابقة 
المرموقة واضحــــة ومعروفة. وأوضح أن 
”الأكاديميــــة تشــــترط أن يعــــرض الفيلــــم 
تجاريا داخل بلاده أولا حتى يتم قبوله“.

نطــــرح  ”هنــــا  المتحــــدث،  وتســــاءل 
الســــؤال لمــــاذا رشــــحته وزارة الثقافة؟ 
وهل تجهل لجنة ترشيح الفيلم الجزائري 

القواعد الأساسية لمسابقة الأوسكار؟“.
ووفقه فإن ”مشاركة الأفلام الجزائرية 
أصبحت شــــكلية فقط بحكــــم أنها لا تصل 
إلى القائمــــة القصيرة، لذلــــك أصبح أمر 
الترشــــيح حدثا بــــلا قيمة، كمــــا أن فيلم 
’بابيشــــة’ وبالنظــــر إلــــى قيمتــــه الفنية لا 

يمكن التعويل عليه“.
ويرى محمد أوراري المهتم بالشــــأن 
الســــينمائي أن ترشــــيح الفيلم للأوسكار 
يحمــــل كثيرا مــــن التناقضــــات والغرابة. 
وقال أوراري، في تصريح له إن ”الفيلم لم 
يعرض في البلد الذي يمثله، فكيف يختار 
ترشــــيحه؟“، مضيفــــا ”علمــــا أن من أهم 
شروط الترشيح هو أن يشاهده الجمهور 
في بلده الأم، لكــــن ليس غريبا أن يحصل 

هذا فالترشــــيح فــــي الجزائر وبعض دول 
عالــــم الثالث هــــو مجرد بريســــتيج لدى 
الجهات الرســــمية والوصيــــة على قطاع 

السينما“.
وبحســــب أوراري ”هي مشــــاركة من 
أجل المشــــاركة فقط بالنسبة إلى الجهات 
الرســــمية التــــي تمنــــع وتســــمح في الآن 
ذاتــــه“. وعلّــــق قائلا ”معــــروف أن الأفلام 
التي تتوّج في هذه الفئة وراءها لوبيات، 

حكومات وإمكانيات هائلة“.
وخلّــــف إلغــــاء ”بابيشــــا“ ضجة على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، فتباينت 
ردود أفعال النشطاء بين رافض ومتسائل 

عن السبب.
وكتــــب الصحافي محمد علال ”مصدر 
رســــمي أكد لي أن الســــلطة قررت معاقبة 
بمنــــع عرضه في  فريــــق فيلــــم ’بابيشــــا’ 
الجزائر بســــبب رفع المخرجة والممثلين 
لشــــعار ’يتناحو قاع’ ومطلــــب ’جمهورية 
ثانيــــة’، فوق البســــاط الأحمــــر لمهرجان 
كان“. وأضــــاف ”للأســــف الدولــــة عندما 
أرادت التعبير عــــن غضبها قررت معاقبة 

الفيلم والجمهور“.

وغــــرّدت الكاتبــــة الجزائريــــة فايــــزة 
مصطفــــى، في تدوينة لهــــا ”يتجول فريق 
فيلم ’بابيشــــا’ في دول العالم ناقلا صوت 
الحراك وصوت التحرر، وهذا ســــلوك في 
منتهى الحضــــارة والوعي الذي يجب أن 

يتوفر في الفنان، وفي الإبداع معا“.
وأردفــــت ”لكن، أليســــت الأولوية هي 
النضال في ســــبيل أن يصــــل الفيلم إلى 
الجمهــــور الجزائــــري؟ ألم يكــــن الأجدى 
والأهم لفريق العمــــل أن يتنقل إلى البلد 
ويطالب بعرض العمل وســــيجد بالتأكيد 
المئات مــــن الآلاف يدعمونهم؟“. وختمت 
قائلــــة ”الفيلــــم هــــو عمــــل فنــــي موجــــه 
للجمهور لمشاهدته وليس مجرد فكرة أو 
مشروع يمكن التعبير عنه في أي منبر“.

وبحســــب ملخص الفيلــــم تدور قصة 
”بابيشــــا“، في تســــعينات القرن الماضي 
بالجزائر، حول الفتــــاة نجمة (18 عاما)، 
لديها شــــغف بتصميم الأزياء والموضة، 
فــــلا تــــدع الأحــــداث المأســــاوية التــــي 
تشــــهدها بلادهــــا (العشــــرية الســــوداء) 
تؤثر علــــى خيارها عيْش حيــــاة طبيعية 
رفقة صديقتها وســــيلة، فتواجه ضغوطا 
من قبل المتطرفيــــن الذين يريدون فرض 
قوانيــــن جديــــدة كمنع التعري والســــهر 
وغيرهــــا، فتحــــارب من أجل اســــتقلالها 
عرض  لتنظيــــم  بالتخطيــــط  الشــــخصي 

للأزياء.
بأكثر  وتوج مؤخــــرا فيلم ”بابيشــــا“ 
مــــن جائزة في مهرجــــان ”أنغوليم للفيلم 
الفرانكوفونــــي“ بفرنســــا، وأفضــــل فيلم 
بمهرجــــان الجونــــة الســــينمائي بمصر، 
بالدورة  وعــــرض في فئــــة ”نظــــرة مــــا“ 

الأخيرة لمهرجان ”كان“ السينمائي.
ويشــــار إلــــى أن أكاديمية الأوســــكار 
ستنشــــر لائحة قصيرة للأفلام المرشحة 

لأفضل فيلم أجنبي في ديسمبر المقبل.

{بابيشا} فيلم ممنوع في 
الجزائر لكنها ترشحه للأوسكار

{بابيشا} التي تحدت الإرهاب

غمـــوض يكتنـــف منـــع عرض 
فيلم {بابيشـــا} في الجزائر رغم 
أنه يمثلها في جائزة الأوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي

(

أيام قرطاج السينمائية تواصل مسيرتها 
على خطى مديرها الراحل نجيب عياد

المهرجان في دورته الثلاثين يستضيف لبنان والتشيلي واليابان

 تونــس – تزينــــت مدينــــة الثقافــــة في 
تونس العاصمة لتســــتقبل نجوم وصناع 
الســــينما من معظم أنحاء العالم، احتفالا 
بافتتاح الدورة الثلاثــــين من أيام قرطاج 

السينمائية مساء السبت.
وكــــرّم المهرجــــان فــــي الافتتاح اســــم 
الناقــــد والمنتج نجيب عيــــاد، الذي تولى 
إدارة الدورتــــين الســــابقتين ورحــــل فــــي 
أغســــطس الماضــــي، بينمــــا كان يجهــــز 

برنامج هذه الدورة.
وعرضت إدارة المهرجان فيلما قصيرا 
يحكي مسيرة عياد ومساهمته في تطوير 
صناعة الأفلام فــــي تونس ومهرجان أيام 
قرطاج السينمائية عندما تولى إدارته في 

2017 و2018. وتسلمت عائلته التكريم.
وقالت شيراز العتيري، المديرة العامة 
للمركز الوطني للســــينما والصورة بهذه 
المناسبة، ”هو من رسم ملامح هذه الدورة 
وخــــط مســــارها، هــــو مــــن وضع أســــس 
فقراتهــــا، وهو مــــن أحب هــــذا المهرجان 
وحــــوّل هــــذا العشــــق والولع إلــــى فريق 
المهرجان، لكن شــــاءت الأقــــدار أن يغادرنا 
جســــدا لكن روحه الجميلة حاضرة بيننا، 
لأن الحيــــاة تتواصل ولأن الفنان لا يموت 

يبقى نجيب عياد باقيا بيننا وفينا“.
كما عرض شــــريط آخر يكــــرّم المخرج 
التونسي الراحل شــــوقي الماجري وعددا 
مــــن الأســــماء العربيــــة والأفريقيــــة التي 
فقدتهــــا الســــاحة الســــينمائية مؤخــــرا، 
ومنهــــم الممثل المصري فاروق الفيشــــاوي 
والمخرجــــة اللبنانيــــة جوســــلين صعــــب 
والممثــــل المغربي عزيز موهــــوب والمخرج 

الموريتاني محمد هندو.

أفلام ولجان

يتضمــــن المهرجــــان أربع مســــابقات 
رســــمية، للأفلام الروائية الطويلة وتضم 
12 فيلمــــا، والأفــــلام الروائيــــة القصيــــرة 
وتضــــم 12 فيلمــــا، والأفــــلام الوثائقيــــة 
الطويلــــة وتضم 12 فيلمــــا كذلك، والأفلام 

الوثائقية القصيرة وتضم ثمانية أفلام.
ومن بين 44 فيلما تتنافس على جوائز 
يتابــــع جمهــــور المهرجان 14  ”التانيــــت“ 

فيلما تعرض لأول مرة.
وفــــي ختــــام حفــــل الافتتــــاح عرض 
المهرجــــان فيلم ”عرايس الخوف“ للمخرج 
التونســــي نــــوري بوزيــــد، الحائــــز على 
الجائــــزة الخاصــــة بحقوق الإنســــان في 

مهرجان البندقية.
وتضــــم لجــــان التحكيــــم المســــابقات 
الرســــمية فــــي عضويتهــــا 15 ســــينمائيا 
مــــن منتجين ومخرجين وكتّاب ســــيناريو 

وممثلين.

ويترأس المخرج السينغالي الفرنسي 
آلان غوميز لجنــــة التحكيم الكبرى، وإلى 
جانبه المخــــرج الياباني فــــوكادا كودجي 
والممثل الجزائري حسان كشاش والمخرج 
التونســــي محمود بن محمــــود والمخرجة 
المغربيــــة مريم بــــن مبارك والســــينمائية 
الزمبابوية تسيتسي دنغارمبغا والمخرجة 

اللبنانية ياسمين خياط.

بينما يترأس المخرج الأميريكي جيروم 
غاري لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، التي 
تضم في عضويتهــــا الصحافية والناقدة 
الســــينمائية الكونغوليــــة دجيــــا ممبــــو 
والناقــــد الســــينمائي الكامرونــــي جــــون 
ماري تينو والكاتب المســــرحي التونسي 
محمد المديوني ومدير التصوير والمخرج 

المصري محمد صيام.
أما لجنة تحكيــــم العمل الأول ”جائزة 
الطاهــــر الشــــريعة“، فيترأســــها المنتــــج 
الفلســــطيني الســــويدي ومديــــر مهرجان 
مالمــــو للســــينما العربية محمــــد قبلاوي، 
ويشاركه التحكيم كل من الممثلة والمنتجة 
التونســــية أنيســــة داوود والســــينمائي 

الرواندي جويل كاركازي.
علــــى  انفتاحهــــا  الأيــــام  وتواصــــل 
فضــــاءات أخرى أهمها تنظيــــم الأيام في 
الســــجون، وهي بــــادرة أطلقهــــا المخرج 
إبراهيــــم اللطيــــف ســــنة 2015 حين تولى 
إدارة المهرجــــان، وشــــدت هــــذه الفعالية 
المهتمين بالشأن الفني والثقافي ومكونات 
المجتمــــع مدنــــي لخصوصيــــة التجربــــة 

واستثنائيتها.
وفي نســــختها الخامســــة تقــــدم هذه 
الفقرة مــــن المهرجان 6 أفلام في 6 وحدات 

ســــجنية مختلفــــة، حيث تَعد فقــــرة ”أيام 
قرطاح السينمائية في السجون“ في دورة 
نجيب عيــــاد هذا العام بــــأن تكون فرصة 
لقاء بين صناع الفن الســــابع والمســــاجين  
للنقاش والتفاعل حول الأثر الســــينمائي 
إيمانا بحق نشر الثقافة السينمائية، التي 

هي حلم وطموح وتفكّر.

سينماءات من العالم

قرطــــاج  أيــــام  فلســــفة  إطــــار  فــــي 
السينمائية الداعمة للثوابت وبعد نجاح 
فكرة استضافة ســــينماءات جنوب آسيا 
وأميــــركا ضمــــن قائمة ضيوف الشــــرف 
إلــــى جانب بلــــد إفريقي وآخــــر عربي في 
دورتــــي 2017 و2018، تواصل أيام قرطاج 
الســــينمائية 2019 هــــذه التجربة المثمرة، 
والتي تســــتضيف في هذه الدورة كلا من 
نيجيريــــا عن إفريقيا، لبنــــان عن المنطقة 
العربية، اليابان عن آســــيا، والتشيلي عن 
أميــــركا اللاتينية. وبالتالي ترســــخ أيام 
قرطــــاج الســــينمائية هويتهــــا الأفريقية 
والعربيــــة وتنفتــــح في الآن نفســــه على 
ســــينماءات جديدة، فيكون بذلك مهرجانا 
ثلاثــــي الأبعاد كما يصفــــه الراحل نجيب 

عياد.
قرطــــاج  لأيــــام  العــــام  المديــــر  وكان 
الســــينمائية 2019 الراحل نجيب عياد قد 
أكد في النــــدوة الصحفية لـ“الأيام“، على 
هامش مهرجان كان السينمائي في دورته 
72، تميّــــز ســــينماءات البلــــدان المختارة 
ضمن فعاليات سينما تحت المجهر وثراء 

تجربتها ورصيدها السينمائي.
وتعد الســــينما اللبنانيــــة الحاضرة 
فــــي فعاليــــات ”تحــــت المجهر“ مــــن أقدم 
الســــينماءات العربية، فقد عرفت بيروت 
الفــــن الســــابع منــــذ فتراتــــه الصامتــــة. 
و“كوكب  ويعتبــــر فيلمي ”بياعة الــــورد“ 
لعلــــي العريس النواة  أميــــرة الصحراء“ 
الأولى لمشروع سينمائي لبناني لم تكتمل 
ملامحــــه إلا بقــــدوم جــــورج نصــــر؛ أول 
مخــــرج يقدم ســــينما بــــلاده للعالم بفيلم 

”إلى أين؟“.
الســــينما اللبنانيــــة، التــــي كانت في 
بداياتها منافسا شديدا للتجربة المصرية 
مــــن منطلــــق دورها فــــي تشــــكيل مرحلة 
مهمة من ســــينما ”هوليود الشــــرق“ على 
المســــتوى الفني والتقنــــي، إلا أن مرحلة 
الحرب كانــــت المنعرج الذي غيّر توجهات 

السينما اللبنانية.
وفي أيام قرطاج الســــينمائية تحضر 
ســــينما لبنان تحــــت المجهر بـــــ16 فيلما 
(10 أفلام طويلــــة و6 أفلام قصيرة)، ومن 
لبهيــــج حجيج،  بينهــــا ”غــــود مورنينغ“ 
لجان شــــمعون، ”حروب  ”طيف المدينــــة“ 

لمارون البغدادي، ”ســــكر بنات“   صغيرة“ 
لناديــــن لبكــــي و“موجة �98 لإيلــــي داغر، 
فيمــــا يكون الافتتاح بفيلــــم ”1982“ لوليد 
مؤنس مرشــــح لبنان لمسابقة أفضل فيلم 
أجنبي أوسكار 2020، إلى جانب المعرض 
التكريمــــي فــــي الافتتاح، والــــذي يعرض 

صــــور أفلام كلاســــيكية لبنانيــــة جمعها 
الفنان عبود أبوجودة.

أمّــــا الضيــــف الأفريقي فــــي فعاليات 
قرطــــاج  لأيــــام  المجهــــر  تحــــت  ســــينما 
الســــينمائية 2019 (دورة نجيــــب عيــــاد) 
أو السينما النيجرية  فسيكون ”نوليوود“ 
فــــي مســــماها التقليــــدي، هــــذه التجربة 
الاســــتثنائية، التــــي تمكنــــت مــــن خلال 
مضامينها الفنية عن واقع القارة السمراء 
وقضاياهــــا مــــن إحداث حراك ســــينمائي 
لافــــت مكنها مــــن احتلال المرتبــــة الثانية 
عالميــــا على مســــتوى إنتاج الأفــــلام بعد 

”بوليوود“.
ومن نيجيريا تشــــارك 9 أفــــلام  منها 
وهــــو آخر  فيلــــم الافتتــــاح ”موكاليــــك “ 
إنتاجــــات كونلــــي أفولايــــان، غرين وايت 
غرين“ للمخرج وكاتب الســــيناريو أبا تي 
ماكاما، ”إزرا“  لنيوتن اي أدواكا  وغيرها.
ولا يمكن الحديث عن ســــينما أميركا 
اللاتينية ومشاهدة أفلامها دون أن تكون 
التجربــــة التشــــيلية في مقدمــــة خيارات 
محبي الســــينما والشــــغوفين بفن سابع 
مغايــــر وبديل وفي ســــينما تحت المجهر، 
اختــــار المهرجــــان 6 أفــــلام من التشــــيلي 
تعكــــس الحــــراك العميق عبــــر أجيال من 

المخرجين وصناع السينما.
وتقترح هــــذه الفعالية علــــى جمهور 
”الأيام“ ضمــــن برمجتها فيلــــم ”كابروس 
لغنزالو جستنيانو في افتتاح  دي ميردا“ 
الفعالية، وسيكون المخرج حاضرا لتقديم 
فيلمه. كما تضم برمجة ســــينما التشيلي 
تحت المجهر ”إلموســــيتو“ لمارسيلا سعيد، 
وهو فيلم وثائقي طويل إنتاج سنة 2012، 
وســــبق وتوج بجائزة الأفــــق لأفضل فيلم 
وثائقــــي فــــي مهرجان دوك فــــي ميونيخ. 
ويصــــور المخــــرج التشــــيلي راوول رويز 
فــــي فيلــــم ”Miroirs de Tunis“ حوارا بين 
قصائــــد الشــــاعر التونســــي عبدالوهاب 

المؤدب ومدينة مولده تونس العتيقة.
ويقودنا وصف السينما اليابانية إلى 
عالم سحري تتماهى فيه الفنون البصرية 
ومفــــردات الحكــــي والخرافة. فالســــينما 
اليابانية لها مكانــــة خاصة بين التجارب 

العالمية المؤثرة في الفن السابع.
وضمن فاعلية السينما اليابانية تحت 
المجهر، تقترح أيام قرطاج الســــينمائية 8 
أفلام لأجيال مختلفة من صناع الســــينما، 
مــــن أشــــهرهم وأكثرهــــم تأُثيــــرا كينجي 
ميزوغوشــــي أو كمــــا يصفــــه محبّو الفن 
الســــابع بمؤســــس الســــينما اليابانيــــة، 
 Ugetsu) وذلك بعرض فيلمه ”أوجســــتو“ 
Monogatari ) إنتــــاج ســــنة 1953 والمتوج 

بالأســــد الفضــــي فــــي مهرجــــان البندقية 
السينمائي.

ولا يمكــــن برمجــــة أفــــلام يابانية في 
أيــــام قرطــــاج الســــينمائية دون المخــــرج 
الياباني الأكثر شــــعبية في العالم وفيلمه 
”رجال الســــاموراي السبعة“، فتأثُير أكيرا 
كوروســــاوا في صناعة الســــينما تجاوز 
اليابان وحلّــــق بعيدا بأعمــــال على غرار 

”راشمون“و“ران“.

ــــــر رحيل مدير أيام قرطاج الســــــينمائية الناقد والمنتج الســــــينمائي  كان خب
التونسي نجيب عياد، خبرا صادما لكل المهتمين بالشأن السينمائي. رحيل 
مفاجئ قبل أســــــابيع قليلة من انطلاق دورة جديدة من المهرجان، وإن كان 
التأثر نال من جميع المشــــــاركين في لجنة التنظيم، فإنه لم ينل من عزيمتهم 

على إنجاح هذه الدورة التي أهديت إلى روح الفقيد وتحمل اسمه.

{عرايس الخوف} يفتتح المهرجان

فيلمـــا   44 يقـــدم  المهرجـــان 
تتنافـــس على جوائز {التانيت} 
يتابـــع جمهـــور المهرجـــان 14 

فيلما تعرض لأول مرة

(



  نشأ دان جيميت، المولود في لندن عام 
1967، في وســــط فني، فأبواه كانا ممثلين 
ورث عنهما عشقهما للفن الرابع. عمل منذ 
تخرجه عام 1989 في غولدســــميث كوليج 
التابع لجامعة لنــــدن في فن العرائس، ثم 
أسّــــس مع صديقه مارك فون هينينغ فرقة 
تناولت  مســــرح تجريبي ”العِلم البدائي“ 
أعمالا لكبار المؤلفين أمثال ”ميديا“ لهاينر 
لبريخــــت، و“أوبو  مولــــر، و“أنتيغونــــا“ 
ملــــكا“ لألفريد جــــاري، واقتبســــت أعمالا 
عن نصــــوص لفرانز  أخرى مثــــل ”جوع“ 
كافــــكا، و“أمين مكتبــــة معتلّ“ عن قصص 

لبورخس.
جيميــــت  اســــتقر   1999 عــــام  ومنــــذ 
بباريس، وواصل نشــــاطه فــــي الاقتباس 
والإخــــراج، فعالــــج الكثيــــر مــــن الأعمال 
الكلاســــيكية معالجة جديــــدة تنطلق من 
الأصل ثم تنزاح عنه مثل ”هاملت تقريبا“، 
و“شِك“ عن ”ليلة الملوك“ لشكسبير، و“أنا 

للكاتب  عن ”حلم في ليلة صيف“  لامرئي“ 
نفســــه، وآخرهــــا ”ماكبــــث“ (الملاحظات) 
العمــــل الذي يعــــرض حاليا على خشــــبة 

”لوسرنير“ بباريس.
كيف يمكن إعادة خلق عالم بالاشتغال 
علــــى نص معروف عرض مئات المرات في 
كافة أصقاع المعمورة، وتقديم رؤية ذاتية؟ 
كيــــف يمكــــن أن نبــــث روح هــــذا الإبداع 
لممثلــــين كــــي ينفثــــوا فيه الحيــــاة؟ كيف 
الســــبيل لوضع عناصــــر ضرورية لإنجاز 
أثــــر كلاســــيكي بديــــع؟ كل تلك الأســــئلة 
تضطرم في رأس المخرج المســــرحي، وهو 
يعيش حالة اســــتنفار قبل العرض الأول 

لماكبث، ماكبثه هو.
هذه المسرحية كما يدل عليها عنوانها 
تتناول اشــــتغال  الفرعــــي ”الملاحظــــات“ 

المخــــرج على الملاحظــــات التي 
أعدها لتوجيه الممثلين الذين 

تحت  يعملون 
إشرافه 

خلال 

التمريــــن، وطريقته في إخراج مســــرحية 
شكسبير الشهيرة.

أحداثها تدور على خشــــبة جمع فيها 
المخــــرج أعضــــاء فرقتــــه، ليراجــــع معهم 
نقاطــــا كثيــــرة لم تفلــــح حصــــة التمرين 
الأخيرة، التي دامت نحو ست ساعات، في 
السيطرة عليها. ورغم ضيق الوقت، يعيد 
عليهم تصوّره لمســــرح يتّســــم بفوضوية 
تســــتوجب من الجميع حضورا جســــديا 
مضاعفا، ويصف المشاهد التمثيلية بكثير 
مــــن الســــخرية، ويبالغ فــــي تقليد بعض 

الممثلين، فينطلق الكلام بغير ضابط.
على خشــــبة عارية، يقــــف الممثل دفيد 
أيــــالا وبيــــده دفتر كبيــــر ليعيــــد مراحل 
التمرين الحرجة في شــــيء من السريالية، 
فيتنقــــل يمنــــة ويســــرة وســــط جمع من 
الممثلين والمســــاعدين، ليصــــوّب حركة أو 
خطابا وينبّه التقني إلى بعض الجزئيات، 
ويركّــــز على مشــــاهد تخلق فجــــوات بين 
النص الأصلي وما يريد تمريره، فيكشــــف 
للمتفرج عن فكر فوضوي. ذلك أن جيميت 
اختار هــــذه المرة أن يوجّه عدســــته نحو 
الكواليــــس، ليرينــــا حصة عمل يشــــتغل 
خلالهــــا أحد المخرجين مع فرقته لعرض 

مسرحية ”ماكبث“.
يقف أمام فريقه، ليوجه إليه، وإلى 
الجمهــــور في الوقت ذاتــــه، ملاحظاته 
وأفــــكاره وتفاصيل عن عملــــه كمخرج. 
يبــــدو هادئا ثم لا يلبــــث أن يتنمر، 
فيمضي من مكان إلى 
آخر في خفة، لاسيما 
إذا قفزت إلى ذهنه 
فكرة جديدة 
يحاول أن ينقلها 
إلى الممثلين 
بفيض من 
الحماس.

ولكن 
المسرحية 
تأخذ بعدا 
آخر أشبه 
برحلة استكشاف 
في عوالم مجهولة، إذ 
ينأى أيالا شيئا فشيئا 
عن ماكبث ليروي عدة 

طرائــــف عــــن هــــذه الصناعــــة، بلغت حد 
الســــخرية من نفســــه ومن عملــــه الفني، 
التي ســــبق  كانتقاده مســــرحية ”هاملت“ 
أن أخرجهــــا فــــي ”الكوميدي فرانســــيز“ 
عام 2013، والترجمة التي قام بها الشاعر 

الفرنسي الراحل إيف بونفوا.
وأيالا لا يتقمّــــص دور المخرج وحده، 
بل يتقمّص عدة أدوار، واختار جيميت في 
كل مرة إظلام القاعة للحظة وجيزة، يتركّز 
إثرها الضوء على وجه البطل ليؤدي دور 
شــــخصية أخرى، وقد أفلح أيالا في المرور 
مــــرورا مقنعا بــــين شــــخصيات متوترة، 
مندفعــــة، ثائــــرة، غاضبة، وأخــــرى لينة، 
خجولة، ضعيفة، غير قادرة على مواجهة 
ما يجــــدّ من مواقف مثل شــــخصية ليدي 

ماكبث.
وهو يقبل على عمله كما يقبل عاشــــق 
علــــى أول موعــــد غرامــــي، إذ يخفي خلف 
إســــرافه في القول والحركة حياءه وشدة 
خجلــــه، ويبالــــغ في ذلــــك ليخفي عشــــقه 
المهووس للمســــرح، لأن العلاقــــة بينهما، 
شأن العواطف الجياشة، لها وجهان، وجه 
خاضع ووجــــه لا يقنع بما ينال. لذلك كان 
لا ينفك يراكم الوصف والحكي والتحليل، 
ويســــتعرض المعجم الدرامي وما يحويه 
مــــن مصطلحــــات يعرفها رجال المســــرح، 
والصحافيين،  للنقــــاد  لكراهيتهم  ويــــلمحّ 
وعلاقتهم بالممثلات، والصعوبات التقنية 
التي تعترضهم، والقرب من السينما الذي 

يبلغ حدّ التعايش أحيانا.
رســــم  فــــي  المغالــــي  الجانــــب  هــــذا 
الشخصية يناسب غلوّ المسرحية نفسها، 
حيث الشــــخصيات مسكونة بنوازع حادة 
كالخيانة وحب النفوذ والوله والجشــــع، 
فلا شــــيء ممّا تحويه يحيل على السكينة 

والهدوء.
أنها  (الملاحظــــات)  ”ماكبــــث“  وفضل 
تطلعنــــا علــــى تجــــارب في الحيــــاة وفي 
كواليــــس العمــــل المســــرحي وتشــــعباته 
بأســــلوب طريف يكشف عن عناية المخرج 
بفضــــاء عمله في أدق جزئياته قدر عنايته 
بتســــيير ممثليــــه وإدارة فرقتــــه، مثلمــــا 
يكشــــف عن هوس دان جيميت بالمســــرح، 
وقدرة الممثل دفيد أيالا على تجســــيد ذلك 

الهوس.

 اســــتخدام قــــوة المــــكان ومــــا يخفيه 
ودلالته وهيئته لطالما كان إحدى الأدوات 
التي يلجأ إليها الســــينمائيون، وخاصة 
في أفلام الرعب وأفلام الجريمة. وانطلاقا 
مــــن عنــــوان الفيلــــم ”الغرفــــة“ لمخرجــــه 
كرســــتيان فولكمان ســــيكون المــــكان هو 
محور الأحداث، وسوف تتحوّل جغرافية 
المكان إلــــى عالم مجهول علينا اكتشــــافه 
تباعا. هنا ســــوف تظهر الأشــــباح وتبدأ 
عمليات الترهيب والقتل وإرعاب الناس، 
كما ينطلق الزمن حابسا لأنفاس جمهور 

المشاهدين.
و“الغرفــــة“ يقدّم تلك النــــواة المكانية 
التي ســــوف يتأســــس من خلالها ســــرد 
فيلمي يقوم علــــى ثنائية الرعب والخيال 

العلمي.
ليس أمامنا ســــوى شــــخصيتين هما 
الــــزوج مــــات (الممثــــل كيفن جانســــينز) 
والزوجة كيت (الممثلــــة أولكا كيرلينكو)، 
وهمــــا يدخــــلان لأول مــــرة المنــــزل الذي 
اشترياه، وها هما يقومان بتنظيمه ورمي 

أكوام من الأثاث القديم وما إلى ذلك.
ومن بين غرف ذلك القصر القديم هناك 
غرفة يعثر مات علــــى مفتاحها بالصدفة، 
مفتاح أقرب إلى الصليــــب، يدخل الغرفة 
المعتّمة فينقطــــع التيار الكهربائي ويعود 
وهو يتمم شــــرب زجاجة الخمر التي بين 
يديه، ثم يردّد مع نفسه ولكن بصوت عال 

”ياليتني أحصل علــــى زجاجة ثانية“ وما 
هي إلا ثوان حتى تأتيه الزجاجة، لكن من 
أين؟ ومن الذي جلبها؟ ذلك سؤال من دون 
جواب، وســــاعتها يتيقّن مات أنه بمجرد 
دخوله إلى تلــــك الغرفة فإن بإمكانه طلب 

ما يشاء.
تعلم الزوجة بالموضوع فتبدأ بطلبات 
لا تنتهــــي من أموال ومجوهرات وملابس 
وأثــــاث، لكــــن المفارقــــة تكمن فــــي أن كل 
تلــــك الطلبات لا يمكن أن تــــرى النور في 
الخــــارج، فبمجرد أن تخرج خارج القصر 

تتحول إلى رماد.

المــــكان الكلي، الــــذي هــــو القصر ثم 
المــــكان الجزئي الــــذي هو الغرفــــة اللغز، 
يكملان بعضهما وشبكات كثيفة وعجيبة 
من الأســــلاك تتوزّع في كل ركن من أركان 
المكان تكمل المنظر، وما يحويه المنزل، ثم 
تأتي رسوم مات وهو فنان تشكيلي لتكمل 

المهمة.
وفــــي تحوّل درامي ملفت للنظر وعلى 
درجــــة عالية مــــن الفطنة، يتــــم بث حبكة 
ثانوية وهي أن الزوجــــة تحاول الهروب 

مــــن كوابيس الإجهــــاض الذي مــــرّت به 
ولمرتين قاسيتين.

تقرّر كيـــت منح فرصة لنفســـها بأن 
تطلب طفلا رضيعـــا من الغرفة، وبالفعل 
يتـــم منحها ما أرادت وهنـــا يقع انقلاب 
حاد في مسار الدراما. فمات يرفض قبول 
الطفـــل لأنه طفل اصطناعـــي، بينما تجد 

فيه كيت تسرية لحزنها الأمومي.
في موازاة ذلك، يكتشف مات الحقيقة 
الصادمة، أن هذا المنزل شهد جريمة قتل 
وأن القاتـــل هو الابـــن، ويتمكّن مات من 
الوصول إليه في الســـجن، ولدى مقابلته 
يطالب مات بالخروج من المنزل فورا قبل 

أن تقع الكارثة نفسها.
تتعلق كيت بشـــدة بالطفل في مقابل 
جفاء مات منه، لكن الطفل وبمرور الزمن 
يزداد شراســـة حتى إذا خـــرج إلى النور 
سيكبر عدة ســـنوات ولو بقي مدة أطول 
فســـوف يصـــل إلـــى مرحلـــة الكهولة ثم 

الفناء.
هكذا تقـــع الكارثة بالفعل، إذ ينتصر 
الطفل شـــين لأمـــه على حســـاب أبيه، ثم 
ينتقـــلان إلى مرحلة جديـــدة من الصراع 
شديد الشراســـة بين شين ومات، ومن ثم 
اعتداء شـــين وهو شاب على كيت وهكذا 

تتوالى الأحداث بشكل متسارع.
ليس بإمكان الزوجين إعادة الطفل إلى 
أمــــه المجهولة في عتمة تلك الغرفة، ومات 
لا يستطيع مقاومة مشاعر أم مكلومة، كما 
تعجز الأم كذلــــك، ليتحقّق وجود عدوهما 

الذي سوف يدمّر حياتهما.
ليس في هذه الدراما المفعمة بالحياة 
ســـوى شـــخصيتين هما الزوج والزوجة 
ثم يحـــل الابن الافتراضـــي، وعلى الرغم 
مـــن محدوديـــة المـــكان المليء بالأســـرار 
إلاّ أن المشـــاهد لن يشـــعر برتابة التكرار 
ولا بنمطيـــة أداء الشـــخصيات، بل إنها 
تخـــوض صراعـــا لا يريـــد أن ينتهـــي، 
وخاصة مـــع بلوغ شـــين ســـن الرجولة 

وقد أصبح شديد الشراســـة والعدوانية 
ومســـتعدا للقضاء على أي شخص يقف 

في وجهه.
جاء الفيلم حافلا بالعديد من المشـــاهد 
والمواقـــف المؤثـــرة، وخاصـــة لجهة كيت 
المحطمة نفســـيا والتي تفتقـــد لطفل وقد 

أجهضت أكثر من مرة، ليكون طفل الغرفة 
المعتمة ابنا بديلا شـــاهدته وهو يكبر في 

أحضانها.
ويمكـــن أيضـــا الحديث عـــن مجمل 
العناصر الفنية في هذا الفيلم التي بدت 
متكاملة فـــي العديد من المشـــاهد المليئة 

بالحركة والحياة والتـــي تثير المزيد من 
التســـاؤلات، فضـــلا عن الأســـلوب الذي 
جمـــع بـــين طاقة الخيـــال العلمـــي وبين 
العنـــف والجريمة والرعـــب ليقدم لنا في 
المحصلـــة بنـــاء مكانيا حافلا بالأســـرار 

والمفاجآت.

{الغرفة} عائلة يحطمها 
الطمع والشهوة إلى المال

غرفة فرنسية ذات طاقات خارقة 

تمنح سكانها الثراء مقابل سفك الدماء
ــــــكل يتذكر أفلام الرعــــــب ذات النمط الإنكليزي، وهــــــي تدور في قصور  ال
معزولة وســــــط الأحراش والغابات، حيث تكون مســــــكونة بالأرواح وما إن 
ــــــي تتحول غالبا إلى  يحــــــل الليل حتى تبدأ الأســــــرار تتدفّق من الغرف الت
ــــــه، والفيلم الفرنســــــي ”الغرفة“ لمخرجه  ــــــدورا لا تنتهي عجائب صندوق بان

كرستيان فولكمان لا يحيد عن هذه الثيمة.

”ليس هناك من شيء جديد“، ذلك ما 
يقوله الرسامون العرب. الشكوى 

كما لو أنها تتعلق بآخرين. ما الذي يمكن 
أن يفعله الرسام العربي لإنقاذ الوضع 

والخروج من الأزمة؟ ذلك سؤال ضروري 
من أجل أن يكون كل شيء واضحا.
لا أعتقد أن المحترف التشكيلي 

العربي عاش ضيقا في تاريخه مثلما 
هو اليوم. فالتجارب تتشابه. الرسامون 

يتلصّص بعضهم على البعض الآخر.
إنهم ضحايا الإقامة في المكان 

الضيق. ذلك المكان الذي لم يعد مصدر 
إلهام بسبب خوائه الإيحائي. وهو ما 

يفصح عن موقف غير إيجابي، فهو 
ينطوي على العجز عن التعامل مع 

المكان باعتباره مصدر إلهام لا نهائي.
ما جرى أن رسامينا استمدوا 

قدراتهم التجريبية من الفن لا من البيئة. 
لقد نظروا إلى العالم من خلال الرسوم 

التي رأوها. كانوا يبتكرون فنا من خلال 
شغفهم بلوحات الآخرين. لذلك غاب 

طابع الأصالة الشخصية عن لوحاتهم.

دخلت ذات مرة إلى الغرفة التي 
رسم فيها الفرنسي هنري ماتيس 

مناظر طبيعية من طنجة. حين نظرت 
من خلال النافذة رأيت لوحات ماتيس. 

ذلك ما لم يره الرسامون المغاربة 
عبر مختلف تجاربهم. لم تكن عينا 

ماتيس قد اخترعتا المشهد بدليل 
أني رأيته. غير أن الرسامين ينسون 

المشهد ليتعلقوا بلوحات ماتيس. 
فكرة لا يمكن تصديقها غير أنها 

الواقع بعينه. ما كان منه وما سيكون 
للأسف.

هناك خلل ما في طريقة النظر، 
إضافة إلى نقص في معرفة آليات 

التفكير الفني. لقد سقطت الكثير من 
التجارب العربية في فخ الشكل وغلب 
عليها ولع مغالى به بالتقنيات. لذلك 

لم يعد الرسام العربي قادرا على رسم 
حياته كما يعيشها.

هناك جدار يفصل بين ما يعيشه 
من تجارب وما بين تجربته الفنية. 
حياته في مكان وفنه في مكان آخر. 

هذا الانفصال ضرب الفن بعصفه 
وجعله يقع في منطقة، لا يتجدّد 

هواؤها. لذلك يستعيد الرسام العربي 
تجارب سواه متوهما أنه عاشها.

في حاجة إلى الهواء
بالعاصمة الفرنســــــية باريس، يلتقي عشاق الفن  على خشبة ”لوســــــرنير“ 
ــــــع بدان جيميت في إحدى روائع شكســــــبير، ولكن في صيغة جديدة،  الراب
تستعرض عمل المخرج وتســــــيير ممثليه قبل إخراج مسرحيته للناس، أي 

هي حديث عن المسرح من خلال مسرحية كلاسيكية.

المخرج كرستيان فولكمان 

يقدم في {الغرفة} بناء 

مكانيا حافلا بالمفاجآت 

عبر جمع متقن بين ثيمتي 

الخيال العلمي والجريمة

«الملاحظات»: مسرحية ينتقد فيها المخرج عمله

مفاجآت لا تنتهي

أسرار قاتلة

لبورخس.
جيميــــت  اســــتقر   1999 عــــام  ومنــــذ 
بباريس، وواصل نشــــاطه فــــي الاقتباس 
والإخــــراج، فعالــــج الكثيــــر مــــن الأعمال 
الكلاســــيكية معالجة جديــــدة تنطلق من 
”الأصل ثم تنزاح عنه مثل ”هاملت تقريبا“، 

لشكسبير، و“أنا  عن ”ليلة الملوك“ و“شِك“

المخــــرج على الملاحظــــات التي 
أعدها لتوجيه الممثلين الذين 

تحت  يعملون 
إشرافه 

خلال 

الكواليــــس، ليرينــــا حصة عمل يشــــت
خلالهــــا أحد المخرجين مع فرقته لعر

”ماكبث“. مسرحية
يقف أمام فريقه، ليوجه إليه، و
الجمهــــور في الوقت ذاتــــه، ملاحظ
وأفــــكاره وتفاصيل عن عملــــه كمخر
يبــــدو هادئا ثم لا يلبــــث أن يتن
فيمضي من مكان
آخر في خفة، لاس
إذا قفزت إلى ذه
فكرة جد
يحاول أن ينق
إلى الممث
بفيض
الحما
ول
المسرح
تأخذ ب
آخر أش
برحلة استكش
في عوالم مجهولة
ينأى أيالا شيئا فش
ع ليروي ماكبث عن

طاهر علوان

و ن ي ر

كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فضل {ماكبث} (الملاحظات) 

أنها تطلع المشاهد على تجارب 

في الحياة وفي كواليس العمل 

المسرحي وتشعباته بأسلوب 

طريف
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 القاهرة – يفتش المسرح الطموح عن 
فضاءات جديدة لكسر النمط السائد، وقد 
ينجح أحيانـــا ويخفق في أحيان أخرى، 
لكنه لا يكفّ عن المغامرة، وهذا المســـعى 
المحموم إلى التطوير مشـــحون بالإثارة 

دائما، ومصحوب بالجدل والأسئلة.
وفي هذا الإطـــار التثويـــري المتمرّد 
المســـرحية  العُلبـــة  أبجديـــات  علـــى 
التقليديـــة، بما قد يحمله هذا التوجه من 
جنون وشطحات وإخلال بتوازن العملية 
المســـرحية المحبوكة، عرضت مســـرحية 
”نهاية الحب“ المصرية- الفرنســـية على 
مســـرح الفلكي بالجامعـــة الأميركية في 

القاهرة في خمس ليال متتالية.

نزع الدسم

بعشـــر لغـــات حـــول العالـــم قُدّمت 
مســـرحية المؤلـــف والمخـــرج الفرنســـي 
باسكال رامبير منذ إطلاقها في مهرجان 
”أفينيـــون“ العالمي قبل ثماني ســـنوات، 
مع  فكيف كانـــت ثمرة تعـــاون ”رامبير“ 
فريـــق المصريـــين والفرنســـيين لإنتـــاج 
النســـخة العربية فـــي ظهورهـــا الأول، 

باللهجة العامية المصرية؟
لم يخـــل النص المعاصـــر من أصداء 
تقليديـــة، بالتعويل على فكـــرة محاكمة 
المشـــكلات  وتأثيـــر  الـــزواج،  مؤسّســـة 
والمنغّصـــات والضغـــوط علـــى ”كائـــن 
الحـــب“ بين رجـــل وامرأة، وصـــولا إلى 

اغتياله، واغتيال طرفي العلاقة معا.

أمـــا المعالجة الحداثيـــة، فقد خرجت 
بأقصى طاقتهـــا عن المألـــوف والمتوقّع، 
بمـــا وجّه دفّـــة المحاكمة إلى المســـرحية 
ذاتها وصنّاعها فـــي نهاية الأمر، لتقييم 

ما أفرزوه.

فتحت المســـرحية كل بوابات الخلط 
يات والتعريفات، عن  بين الأمور والمســـمّ
عمـــد في أغلب الأحوال، وربما دون قصد 
أحيانـــا أو بســـبب الانجراف الشـــططي 
وتداعيـــات اللاوعي وغياب الحســـابات، 
وأول ملامـــح هذا الخلط مـــزج الحقيقة 
والخيال، فالبطلان زوجان بينهما صراع 
ولحظة مواجهة حاسمة سوداوية، وهما 
كذلك ممثلان مشاركان في مسرحية ملهاة 
مأســـاوية (كوميديا ســـوداء) من بطولة 
زوجـــين متناحرين، وعليهما الاســـتمرار 
في العمل وتقمّص دوريهما المرسوم لهما 

حتى النهاية.
ولـــدت المســـرحية من رحـــم التصوّر 
القائـــل إن الحيـــاة مهزلـــة موجعـــة من 
الواجب خوضها حتى إســـدال الســـتار، 
وتوالـــى ســـيل خلـــط الأوراق والمفاهيم 
والجمع بـــين التناقضات، وربما الرقص 
على الســـلالم، على امتداد العرض، الذي 
استمر ثمانين دقيقة في منظر واحد أقرب 

إلى الاستاتيكية والتحنيط والتجمّد.
ومن أخطر مطبّات الخلط في النسخة 
العربيـــة لمســـرحية ”نهاية الحـــب“، من 
ترجمة شادي الحســـيني وتمثيل محمد 
حـــاتم ونانـــدا محمـــد وديكـــور دانيال 
جينيوتـــو وإضـــاءة صابر الســـيد، ذلك 
الاتكاء الدائم على نزع الدسم بشكل كامل 
باعتباره الإجراء الصحـــي المفيد في كل 
الحـــالات والوصفات الفنيـــة والتعبيرية 
والجمالية، وهذا تعميم قاد إلى الفجاجة 
والتســـطيح في مواضع ليس من ســـبيل 
إلـــى اســـتقامتها بغير الزخـــم و“الطهو 

المسبوك“.
وعلى أرضيـــة بيضاء كالثلج، مفرّغة 
ومفرداتهـــا،  الســـينوغرافيا  كتـــل  مـــن 
وبالقـــرب من حوائـــط ســـوداء مثل ليل 
أبدي لا ينجلي، واجه الحبيبان بعضهما 
الأحـــادي  ”الـــكلام“  بخناجـــر  البعـــض 
وطلقات العبـــارات المتتالية من أحدهما 
للآخـــر بالتتابـــع ودون رد، وذلـــك مـــن 
وضعية الوقـــوف والاقتراب البطيء، كل 
واحد صوب الآخر، مـــع اقتصار الحركة 
علـــى الانحنـــاءات الهادئـــة الرامزة إلى 
التهدّم والســـقوط والانهيـــار أثناء تلقّي 
الطعنات، والإشارات الجسدية الحساسة 
الدالـــة، بالتـــوازي مع آليات اســـتعمال 
الانفعالات  وتفجيـــر  للغة  الشـــخصيتين 
والإيمـــاءات والاكتفـــاء بهـــذه القـــدرات 
الذاتية كوســـائط لتوصيـــل النص. جاء 
والموســـيقى  والحركـــة  الديكـــور  نفـــي 

والمؤثرات الصوتيـــة وخلخلات الإضاءة 
والتعتيم وغيرها من التقنيات والوسائل 
والحيـــل والقـــدرات المســـرحية المعروفة 
خارج المشهد بمثابة مغامرة غير مأمونة 
العواقـــب، إذ تحمّل الممثلان مســـؤولية 
والإمكانات  قدراتهمـــا  فاقـــت  مضاعفـــة 
البشرية الفردية المرجوّة عموما في بناء 

كيان مسرحي مُتناسق الأركان.
والرهافـــة  الهشاشـــة  أن  ومثلمـــا 
ودمـــوع لحظات الانكســـار، على ما فيها 
من مصداقيـــة ولمحات تأثيرية وخصوبة 
إنســـانية، ظلت مجرد ومضـــات منفردة 
حائـــرة، غيـــر منتظمـــة بخيـــوط درامية 
في ســـياق عمل مســـرحي، فإن شرارات 
”المونولوجـــات“ الإفضائيـــة المطوّلة حدّ 
الملـــل، المتبادلـــة بين الزوجـــين المتصلين 
ظاهريا المنفصلين إكلينيكيـــا، لم تتمكّن 
بدورها من إشعال ”ديودراما“ قائمة على 
والمواجهة  المتنامـــي  والصـــراع  الحوار 

الأدائية الساخنة بين الشخصيتين.
ولربمّـــا تـــذرّع العرض فـــي اعتماده 
البـــرود والصمـــت الثقيـــل والبـــطء في 
تصوير الانعكاسات وردود الفعل برغبته 
في تجسيد صقيع الواقع وجمود الحياة 
وتبلّد المشـــاعر ومدى التحجّر الذي بلغه 
الزوجان في مواجهة كل شيء مهما بلغت 
قســـوته، لكن النقل الفني لهذه المعطيات 
والأفكار والأحاسيس جاء ميكانيكيا، بما 
أوقـــع العرض ذاته في مدارات الســـكون 

وانعدام الجذب ولامبالاة المتلقي.

تبادل الأدوار

انقســـمت مســـرحية ”نهايـــة الحب“ 
ضمن مشـــهد واحـــد، إلـــى مناورتين أو 
معركتين أو حربين صغيرتين، ففي البداية 
التزمـــت الزوجة الصمت، ليشـــن الزوج 
غاراته عليها كاشـــفا رؤيته ومونولوجه 
الداخلـــي المعبّر عن أســـبابه وتصوّراته 
حول انتهاء حبهما واســـتحالة استمرار 
علاقتهمـــا، وجـــاءت كلماته سلســـلة من 
الاتهامات الفادحة والواضحة كشـــفرات 
ســـكاكين حادة، كلما تراكمت انهار جسد 
الزوجـــة وســـقطت أرضا من فـــرط الألم 

وشدة التجريح.
وفـــي القســـم الثاني، انقلبـــت الآية، 
وتبادل الزوجان مكانيهما على المســـرح، 
وبنـــت الزوجـــة دفاعاتهـــا علـــى نقـــاط 
الضعـــف ومواضـــع الكـــذب فـــي حديث 
زوجهـــا، فألقـــت عـــن نفســـها اتهاماته، 
وسدّدت هي بدورها طعناتها له في محل 
مناقشتها أسباب انفصالهما ومسؤولية 
كل واحد منهما عن ضياع الحب وتعقيد 
الأمور إلى هـــذا الحد، لتكتمـــل الرقصة 
الذهنيـــة العاطفيـــة باتفاقهمـــا معا على 
والروحيـــة  الجســـدية  العلاقـــة  إنهـــاء 

بالانفصـــال، والاســـتمرار فـــي عملهمـــا 
المشـــترك كبطلين للروايـــة التي يمثلانها 
معا، في حين أنهمـــا اختلفا حول مصير 
أبنائهما، فكلاهما متمســـك بحقه في كل 
مـــا يخص الأبنـــاء مســـتقبلا، بما يعني 
امتداد دائرة الصراع حتى بعد الافتراق.

أضعفت بنية تبادل الأدوار كثيرا من 
عوامـــل نضـــج العرض، ففـــرق كبير بين 
أن يتجاور مونولوجان ذاتيان مُســـهبان 
كنافذتـــين لإطلالـــة كل من الشـــخصيتين 
على الآخـــر، على نحو أقرب إلى النجوى 
أو ســـيولة الضميـــر بحريـــة مـــن دون 
مقاطعـــة أو مراجعـــة أو توقـــف حتـــى 
لالتقاط الأنفاس أو التشكيك في الخطاب 

اليقينـــي المطلق، وبين أن يـــدار الصراع 
من خلال حوار متوتّر ومواقف متنامية، 
خصوصـــا أن لحظة اشـــتباك واتهامات 
عميقـــة متبادلة كهذه (أنتِ بـــاردة/ أنتَ 
مقـــرف، لوّثت الهـــواء) لم تكـــن لتحتمل 
مثل هـــذا الصمت من الطرف الذي يتلقّى 

اللكمات العنيفة الموجعة.
إن مسرح الثنائيات ”الديودراما“ كان 
الأقرب لاستيعاب نص ”نهاية الحب“، لو 
خلا العرض مـــن الكورال الغنائي المقحم 
فـــي منتصفه ”بتغني لمين يا حمام“، دون 
أي داع أو إضافـــة فنيـــة، وكذلـــك لو تم 
بناؤه وفق ضوابـــط ”الديودراما“ وليس 
خصائـــص ”المونولوج“ (الحديث المطول 

لشـــخصية مســـرحية)، أي أنه كان يجب 
ملء الفجوات المسرحية بالحركة الجادة 
والحوار المتواصل والانتقالات والمواجهة 
الأدائيـــة والمواقـــف المبـــرزة للتناقضات 
والتحوّلات النفســـية والتصعيد الدرامي 

الخلاّق.
تمكنت  الحـــب“،  ”نهايـــة  مســـرحية 
بجســـارة من الغوص فـــي ضريح الوهم 
لتعريـــة الذات الإنســـانية التـــي لم تعد 
تتحمل جذوة العشق المتقدة (كفانا بكاء.. 
صار حبنا جثة وحياتنا ســـجنا)، لكنها 
في الوقت نفســـه سقطت في اختبار الفن 
الصعب فريسة لأوهام شتى تحت عنوان 

التجريب الفضفاض.

شرارات المونولوج لا تكفي لإشعال {ديودراما} ناضجة

رة
ّ
إشارات وانفعالات وإيماءات مكر

الحياة تحضر كمهزلة موجعة في مسرحية {نهاية الحب} المصرية الفرنسية
يبقى التجريب في ميدان المسرح اجتهادا يستحق الالتفات والتحليل، لكنه 
يبدو أحيانا وقد صار بحد ذاته مقصدا غائيا طاغيا على عناصر المسرحية 
المتناغمــــــة ولوازم الاشــــــتغال ومقتضيات الصناعة الفنية، وهذا ما وســــــم 

مسرحية ”نهاية الحب“ المصرية- الفرنسية، المعروضة أخيرا بالقاهرة.

نفي الديكور والحركة 

والموسيقى والمؤثرات خارج 

المشهد مغامرة غير مأمونة 

ين 
َ
لت الممثل

ّ
العواقب، حم

ما لا طاقة لهما بحمله

 ”المونودراما“ في أبسط تعريف لها 
هي مسرحية ذات شخصية واحدة 

يؤديها ممثل واحد، أو ممثلة واحدة. لكن 
تعريفاتها، نقديا ومعجميا، تعددت، 

حالها حال أي شكل أدبي أو فني، 
وواجهت اعتراضا أو رفضا من بعض 
الدارسين والنقاد، انطلاقا من أنها لا 

تحتوي إلاّ على شخصية واحدة، تملؤها 
بأهوائها وتحييها ببلاغتها، وفيها 

تطغى المناجاة (المونولوج) على الحوار، 
ولا شيء أشدّ منها معارضة لروح الفن 
المسرحي الحقيقية. ولذلك ستبقى فنا 

دراميا ناقصا حيث تفتقد وبشدة لعنصر 
الحدث الحي، وتنحصر دائما وأبدا في 

أشكالها السردية رغم محاولة معظم 
العاملين فيها استخدام العناصر 

المساعدة.
ولم يسلم مصطلح ”المونودراما“ 

من الاعتراض أيضا، فقد رأى بعضهم 
أنه مصطلح غير دقيق، وأن المصطلح 

الصحيح والمنتشر هو المسرح الأحادي. 
ومنذ منتصف سبعينات القرن الماضي 

أطلق المسرحي المغربي عبدالحق 
الزروالي على عروض ”المونودراما“، 

التي تخصّص فيها، مصطلح ”المسرح 
الفردي“.

ويمكن إيجاز أبرز الملامح الأساسية 
للمونودراما بأن أغلب حواراتها يقوم 

على السرد المباشر بضمير المتكلم، 
وفي أحيان قليلة تتحاور الشخصية 

مع شخصيات وهمية أو مع المتلقين. 
وقد ابتكر كتّاب المونودراما مجموعة 

من الوسائل الفنية لجعل السرد ذا زخم 
درامي منها: وسائل سمعية (الموسيقى 
والمؤثرات الصوتية الخارجية)، وسائل 
تقنية مسرحية (أقنعة، ملابس ودمى)، 

الإكسسوارات والسينوغرافيا (صور 
ساعات وشرائح فلمية)، والهاتف بوصفه 

حضورا (تمثيلا للآخر المغيّب).
كما أنها تركز على الفرد (الشخصية) 
أكثر من الحدث، وهذا منظور تنعدم فيه 

فرصة الجدل عن طريق التنوع، ومن 
ثم ينعدم الحوار، وتقيم الشخصية 

الجدل مع نفسها لأنها تعيش في عزلة، 
وتتشبث بما جرى لها في الماضي، من 

ناحية، والحلم من ناحية أخرى، بحيث 
تعتمد الحركة الدرامية في تطورها 

على الصراع النفسي المركّز بين ما كان 
وما كان يمكن أن يكون، وبين التوقّع 
والتحقيق، وغالبا ما تتمتّع بالكثافة 

الشعورية النابعة من تركيز الحدث في 
شخصية واحدة تلحّ على وجدان المتلقي، 

وتحمل في طياتها رسالة خفية تضع 
الخلاص الفردي فوق الخلاص الجماعي، 

وتنقل بؤرة التركيز من الجدل بين 
الفرد والجماعة إلى النفس في انغلاقها 
على ذاتها، وتستعيد بعض الصور، أو 

المواقف الماضية، التي تركت في بطانتها 
بعضا من الغضاضة، أو الضيق والحزن، 

أو شيئا من سرور مبهم لأمل متوهّم 
متوقّع التحقّق، وتتداخل تلك الصور 

وتتقاطع وتتواصل بعملية شبيهة 
بعملية المونتاج، ذلك أن استرجاعها 

يجري بانتقائية ذهنية.

وتفتقر المونودراما إلى العنصر 
النقدي في تناولها لمادتها، مهما حاول 
المؤلف تأكيد هذا العنصر، لأن إلحاح 

الشخصية الواحدة والمنظور الواحد على 
وجدان المتلقي، طوال العرض، يخلق 

نوعا من التعاطف ينتفي في إطاره النقد.
تاريخيا، لم تظهر ”المونودراما“ إلاّ 

في القرن الثامن عشر، ويرجّح بعض 
الباحثين أن تكون مسرحية ”بغماليون“، 
التي كتبها جان جاك روسو، هي البداية 

الحقيقية لهذا الشكل. ثم ظهر بعده 
الممثل والكاتب المسرحي الألماني جوهان 

كريستيان براندز، الذي كتب نصوصا 
مونودرامية قصيرة بين 1775 - 1780. 
لكن نجاحها سرعان ما تراجع، أو قل 

الاهتمام بها من قبل النقاد والدارسين، 

ما جعل بعضهم يعتقد بأن ذلك يعود إلى 
إخفاقها فنيا.

وبعد هذا الازدهار المؤقت توارت 
”المونودراما“ عن خشبة المسرح إبان 

القرن التاسع عشر، لكن في نهاية ذلك 
القرن وبداية القرن العشرين، ومع 

الصحوة الرومانسية التي بلغت أوجها 
في المسرح على أيدي التعبيريين في 
ألمانيا، بدأت ”المونودراما“ تعود إلى 

خشبة المسرح، ومن أبرز نماذجها ”ضرر 
التبغ“ و”أغنية التم“ لتشيخوف، و”قبل 

الإفطار“ ليوجين أونيل، و”الصوت 
الإنساني“ لجان كوكتو، و”أيدي 
يوريديس“ للبرازيلي بدرو بلوخ.

وبرزت ”المونودراما“ في أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية، وأسهمت مدرسة 

التحليل النفسي (سيغموند فرويد 
ومن تلاه)، في ترسيخها بالتركيز على 

الأمراض الشخصية والعصبية والنفسية 
للإنسان، حيث صار بعض كتّاب المسرح 

يأخذ مادته من الحياة ليضعها في 
نهاية الأمر، بأمراضها وانفصامها 

ووحدانيتها، على خشبة خالية تبحث 
عن مخلص، أو من يستمع إليها.

أما في المسرح العربي، فإن الشاعر 
المصري أحمد زكي أبوشادي يُعدّ أول 
من كتب ”المونودراما“ من خلال نصه 
”ابن زيدون في سجنه“ عام 1954. وإذا 

كان بعض الباحثين يعتقد بأن مسرحية 
الكاتب المسرحي العراقي يوسف العاني 

”مجنون يتحدى القدر“، المكتوبة عام 
1949، نص مونودرامي، فإني أختلف 

معه، لأن المسرحية تحتوي على صوت 
ثانٍ إلى جانب شخصية ”المجنون“، هو 

صوت القدر الذي يتحاور معه طوال 
الوقت، من دون أن يظهر على المسرح.

لكن التجارب المسرحية المونودرامية 
في العالم العربي لم تبدأ بالتنامي إلاّ 

في سبعينات القرن الماضي، وقد تفاوت 
ذلك، زمنيا، من بلد عربي إلى آخر. 

وأخذت تزدهر، وازداد إقبال الكتّاب 
والمخرجين والممثلين عليها مع إقامة 

عدد من المهرجانات الخاصة بها، بل لم 
يعد أي مهرجان مسرحي عربي يخلو 

من عروضها، وأحيانا تكون لها الغلبة 
عدديا كما في مهرجان ”عشيات طقوس 
المسرحية“ الثاني عشر في الأردن الذي 

أقيم هذا العام.
وقد شاب العديد منها خلل في 

التجنيس أو التصنيف، فأُطلق على 

عروض ما يُعرف بـ”الوان مان شو“ 
أو ”الوان وومن شو“، وهما لونان 

يؤدي فيهما الممثل أو الممثلة أكثر من 
شخصية، تسمية ”مونودراما“، كما 
هي الحال في عرض ”قهوة زعترة“ 
الفلسطيني الذي قُدم في مهرجان 

”عشيات طقوس المسرحية“ ذاته، وأدى 
فيه الممثل حسام أبوعيشة خمس 

شخصيات.
إن أبرز مواطن الضعف الفنية التي 

عانت منها عروض ”المونودراما“ في 
المسرح العربي، وما زالت تعاني، إضافة 

إلى خلل التجنيس أو التصنيف، هو 
طغيان المناجاة على حواراتها، والخلط 

بين الراوي أو الشاهد على التجربة، 
فأغلب المؤدين في هذه العروض يتوشّح 
بإهاب الراوي، رغم أنه ”الفاعل“ المجسّد 
للفعل الدرامي، حيث تظل هذه الصيغة 
الحكواتية مهيمنة على أدائه، في حين 

يفترض به أن يكون ذا حضور يقوم على 
التشخيص أو التقمّص، إلاّ إذا تعمّد أن 

ينحو منحى بريشتيا في أدائه.

المونودراما بين الفعل المسرحي المكتمل والمنقوص

ص في عروض المسرح الفردي
ّ

المسرحي المغربي عبدالحق الزروالي تخص

عواد علي
كاتب عراقي

إلحاح الشخصية الواحدة 

والمنظور الواحد على وجدان 

المتلقي، طوال العرض، يخلق 

نوعا من التعاطف ينتفي في 

إطاره النقد

شريف الشافعي
كاتب مصري
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 القاهــرة - شـــدّد خبـــراء إعلام على 
خطورة وجود فجـــوة بين القائمين على 
الاتصال في الهيئات الإعلامية الحكومية 
وبين الجمهور المتلقي الذي تكون نسبته 
الأكبـــر من الشـــباب، ووصول الرســـالة 
ومشوشة،  متأخرة  الرســـمية  الإعلامية 
وذلـــك خـــلال منتـــدى ”مســـك للإعلام“ 
الـــذي اختتـــم أعمالـــه مســـاء الســـبت 

في القاهرة.
وبحضـــور أكثـــر مـــن 50 شـــخصية 
سياســـية وإعلامية واجتماعية وحوالي 
1500 شـــاب عربي من 12 دولة، نظم مركز 
المبادرات في ”مؤسســـة الأمير محمد بن 
منتدى ”مسك للإعلام“،  سلمان الخيرية“ 
للبحث عن منافذ جديدة يستطيع الإعلام 
الحكومي عبرها الحضور وســـط سيول 
الأخبـــار الجارفة التي تأتـــي من مصادر 
غير معلومة في ظل تقليص أدوار الإعلام 
التقليـــدي، وتغير آليات الاتصال لضمان 

استمرار التأثير الرسمي.

وتحدث السفير الســـعودي بالقاهرة، 
أســـامة النقلي، عن أهمية حضور ”الإعلام 
في الأحـــداث المهمة بقوة،  الدبلوماســـي“ 
لا أن يأتـــي بعد أن تتجـــاوز هذه الأحداث 
وقتهـــا، لأن غيابهـــا يـــؤدي إلى تشـــكيل 
جهات أخـــرى وجدان الـــرأي العام، وذلك 
خلال جلســـة بعنوان ”الإعلام أداة لإدارة

العالم“.
المنتـــدى  موضوعـــات  واهتمـــت 
بالتحـــولات الذكيـــة في الإعـــلام، وبينها 

الاستثمار في البيانات الضخمة والتركيز 
على الحلول الذكيـــة والتعامل مع الأخبار 
البطيئـــة وريـــادة أعمال الإعـــلام، غير أن 
الحديـــث عن صعوبـــات مواكبـــة الإعلام 
الحكومـــي لتلـــك التطـــورات كان طاغيـــاً 
لإدراك البعض أن تبنّي الهيئات الرســـمية 
لسياســـات إعلاميـــة متطـــورة تصاحبها 
تحـــولات مماثلـــة فـــي وســـائل الإعـــلام 

المختلفة.
وقال أســـامة هيـــكل، وزيـــر الإعلام 
المصـــري الأســـبق، إن قـــدرات ومهارات 
القائـــم بالاتصال تصنع الفارق، وبإمكان 
المتحـــدث أو مُرســـل الرســـالة الإعلامية 
أن يكـــون لديه تأثيـــر، إذا امتلك الذهنية 
الصحيحة للتعامل مـــع الواقع الموجود 
فيه، ولا يغامر بتحليلات وأفكار لا يعرف 
مصدرهـــا ويركـــز علـــى المصداقيـــة في 
التعامل، ثم يســـتفيد بعد ذلك من الآليات 

بأكبر قدر ممكن.
واتفق البعـــض من المشـــاركين على 
أن هناك حكومـــات عربية تعاني من عدم 
وجـــود إســـتراتيجيات إعلامية واضحة 
ومتطـــورة، ونجـــاح بعـــض الهيئات في 
الحضـــور إلكترونيـــا يرجع إلـــى وجود 
أفـــكار فرديـــة وليســـت علـــى المســـتوى 
المؤسّســـاتي، والاســـتثمار في البيانات 
تســـوق  أن  تســـتطيع  التـــي  الضخمـــة 
الرســـالة الإعلامية وتصـــل بها إلى أكبر 
قـــدر من الجمهور ما زال غائباً عن معظم 

الهيئات الحكومية.
أدوات  تطويـــر  مســـؤولية  وأثـــارت 
لأن  كبيـــرا،  جـــدلاً  الحكومـــي  الإعـــلام 
الرؤية الرســـمية التي عبر عنها السفير 
الســـعودي بالقاهـــرة ذهبـــت باتجاه أن 
المعاهـــد التعليمية الإعلامية عليها الدور 
الأكبـــر في تنشـــئة أجيال صاعـــدة تقود 
المؤسسات الحكومية إلى تطوير رؤيتها 

وفقا لتطورات الإعلام العالمي.
فـــي حـــين رأى صحافيـــون أن ذلـــك 
والإمكانيـــات  الحريـــة  توفـــر  يشـــترط 
المناســـبة، وهـــو أمـــر منـــوط بالأجهزة 

الإدارية.
وأوضح حســـن علـــي، رئيس جمعية 
حماية المشـــاهدين في مصر، لـ“العرب“، 

الحكومـــات  مواكبـــة  فـــي  الفيصـــل  أن 
العربية لتطورات الإعلام يرتبط بالرغبة 
السياســـية حيال هـــذا الهـــدف، وهناك 
اتجاه ملـــح لملاحقـــة التطـــورات لكن لا 

يجري ترجمته.
وأضـــاف أن وجـــود حالة عـــداء بين 
بعض الحكومات والإعلام لا يســـاهم في 
العمل بحرية داخـــل الفضاء الإلكتروني 
الواسع، مع غياب التشريعات التي تدعم 
توفير المعلومة بشـــكل سريع، باعتبار أن 
ذلك يعد أداة رئيســـية لمسايرة التطورات 

الرقمية.
واختلف حســـن مع ما طرحه السفير 
حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة 
الدولـــة العربية الذي شـــدّد على احتياج 
بعـــض المجتمعات لوزارة إعـــلام هدفها 
الأساســـي تصحيح المناخ الإعلامي، لأن 
ملـــف الإعلام أضحى أكبر كثيراً من قدرة 
ســـيطرة جهاز أو إدارة حكومية، وتوافر 
الإرادة السياسية للتطور وتجهيز البنية 
التكنولوجيـــة اللازمـــة الســـبيل الأمثل 

للتعامل مع الوضع القائم.

واســـتمر الجـــدل في الجلســـة التي 
حملت عنوان ”الصوت الرسمي والوعي 
نمـــاذج  تقـــديم  وشـــهدت  المجتمعـــي“، 
حكوميـــة اســـتطاعت أن تحقق نجاحات 
علـــى مســـتوى التواصل مـــع الجمهور، 
وركـــزت علـــى تجربتـــي مركـــز الاتصال 
والإعلام الجديد بالخارجية الســـعودية، 
التضامـــن  لـــوزارة  الإعلامـــي  والمركـــز 

الاجتماعي بمصر.
وأشـــار أحمـــد الطويـــان، مدير عام 
بـــوزارة  الجديـــد  والإعـــلام  الاتصـــال 
الخارجية الســـعودية، إلى أن الرســـائل 
الحكومية أكثر تعقيداً في الوقت الحالي، 
لأنهـــا تواجـــه جمهوراً لا يحمل ســـمات 
محددة وفي أماكن متفرقة، ومركزه يقوم 
لغـــة مختلفة  بصياغة رســـائله بـــــ”30“ 
لضمـــان وصـــول رســـالة الدبلوماســـية 

للعالم أجمع.
وبـــات الفضـــاء الرقمي هـــو النجم 
اللامع والدبلوماســـية الغربيـــة الرقمية 
أثبتـــت أنهـــا أداة مهمـــة فـــي المجتمـــع 
الدولي. وحققت الولايات المتحدة نجاحا 

كبيـــرا واســـتطاعت الدخول فـــي الكثير 
مـــن المجتمعـــات عبـــر أدوات الإنترنـــت 
الاتصاليـــة، لكن في الوقـــت ذاته لا يمكن 
إلغاء الإعلام التقليدي والاعتماد عليه في 

أحيان كثيرة.
واتفق مشـــاركون على أن المؤسسات 
الرسمية في العالم العربي، تتفاعل بشكل 
مباشر مع وســـائل التواصل، وتنقصها 
القـــدرة علـــى التأثيـــر علـــى الجمهور، 
ويرجـــع ذلـــك لكونها لا تمتلـــك القدرات 
والمهارات التي تمكنها من فرض رؤيتها 
حول ما يتداوله الملايين من المغردين في 

قضايا تمس الأمن القومي.
وذهـــب البعـــض للتأكيـــد علـــى أن 
تواجد المؤسسات الحكومية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي يأتي كرد فعل على 
أخبار تنتشـــر بسرعة كبيرة قبل أن تقوم 
بتصحيحها والدفاع عـــن وجهة نظرها، 
وفي تلك الحالة فالرسالة الإعلامية تفقد 

الكثير من قوتها.
وأكد محمد العقبي، المتحدث باســـم 
بمصـــر،  الاجتماعـــي  التضامـــن  وزارة 

ضرورة الارتـــكان على وســـائل تواصل 
جديدة بين المسؤول الحكومي والجمهور 
بحيـــث تكون هناك حصانة وخطط بديلة 

يمكن اللجوء إليها في أوقات الأزمات.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، علـــى هامـــش 
الملتقـــى، أن وزارتـــه لجـــأت إلـــى لاعب 
ليفربول الإنكليزي المصري محمد صلاح 
الحملة  واســـتطاعت  الإدمـــان  لمكافحـــة 
أن تحقـــق نجاحـــا كبيـــراً دفع الـــوزارة 
لاســـتقطاب عديد من رموز الفن والإعلام 
والرياضـــة كجـــزء من رســـالتها الهادفة 
لرفع وعي المواطنين بشأن قضية بعينها.

وذكـــر أن التواجد بقـــوة على مواقع 
التواصل لا يصعب أن يصبح حلاً وحيداً 
لزيادة التفاعل مع الجمهور، بل الارتكان 
علـــى الفنون المختلفة يشـــكل حائط صد 
عبر زيادة توعية الجمهور، ما دفع وزارته 
لإنتـــاج ما يقرب من 40 فيلماً ســـينمائياً 
على مدار الأعوام الخمسة الماضية، منها 
الذي شارك في مسابقات عالمية مثل فيلم 
”مســـتورة“، و“فرصة ثانيـــة“ الذي حاز 
جائزة في مهرجان نيودلهي السينمائي.

منتدى {مسك للإعلام}: تجارب وحلول 

لربط الإعلام الحكومي بالتطورات الرقمية
تأثير الإعلام الدبلوماسي مرهون باختيار التوقيت الملائم

ــــــة الصعوبات التي  اســــــتعرض منتدى ”مســــــك للإعلام“ في القاهرة، جمل
تواجــــــه الحكومات العربية للتواصل إعلاميّا مع الجمهور وســــــط تطورات 
متســــــارعة في الســــــوق الرقمية، وبحث المشــــــاركون فيه عن منافذ جديدة 
يستطيع الإعلام الحكومي التأثير عبرها وسط سيول الأخبار الجارفة التي 

تأتي من مصادر غير معلومة.

 لنــدن - قـــررت عائلة باركلـــي المالكة 
البريطانية منذ  لصحيفة ”ديلي تلغراف“ 
العـــام 2004 بيعها إلى جانـــب ”صنداي 
تلغراف“ التي تصـــدر أيام الآحاد، ضمن 
خطة لمراجعة اســـتثماراتها البريطانية، 
بحســـب مـــا ذكـــرت صحيفـــة ”تايمـــز“ 

الصادرة في لندن.
حزب  مـــن  مقربتـــان  والصحيفتـــان 
المحافظـــين البريطانـــي وتدعمان خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافـــت صحيفـــة ”ذي تايمـــز“ أن 
”ديلي تلغـــراف“ أوردت قبل فترة قصيرة 
أن أرباحها التشـــغيلية تراجعت من 3.16 
مليون جنيه إســـترليني فـــي العام 2017 
إلـــى 3.1 مليـــون جنيه إســـترليني العام 
الماضي فيمـــا تراجعت إيراداتها من 278 
مليونا في 2017 إلى 271 مليونا في 2018.

ولـــم تـــرد مجموعة ”تلغـــراف ميديا 
غـــروب“ على محـــاولات الحصـــول على 

تعليق.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد 
بأنه من المتوقع أن يتم تعيين مستشارين 
ماليين لتقييم حافظة شـــركات من بينها 
فنـــدق ريتز ومتجر البيـــع بالتجزئة عبر 

الإنترنت ”شوب دايركت“.
وأضافت بلومبرغ أن الأسرة تأمل في 
أن تتم هـــذه المراجعة خلال فترة تتراوح 

بين 12 و18 شهرا.
ويبدو أن عملية البيع تعود لأســـباب 
ماليـــة واقتصادية، خصوصـــا بالتزامن 
مع طـــلاق المملكـــة المتحدة مـــن الاتحاد 

الأوروبـــي وتخـــوف البريطانيـــين مـــن 
أزمات مالية ما يرجح أن تســـتمر معاناة 
الصحيفتـــين وتدهـــور إيراداتهما أكثر.

وأشـــار متابعـــون إلـــى أن الصحيفتين 
تسددان ضريبة الموقف السياسي المؤيد 

للبريكست.
البريطانية  حسب صحيفة “التايمز“ 
فإن مـــن بين المشـــترين المحتملين كل من 
مؤسســـة “ديلي ميل وجنرال تراســـت“ 
“إيفنينـــغ  مالـــك  ليبيديـــف  وألكســـندر 

ستاندارد“ و“الإندبندنت”.

لكـــن ليس من الواضـــح إذا ما كانت 
ستعترض عملية البيع عراقيل حكومية، 
كمـــا حدث مـــع بيع حصـــص صحيفتي 
و“الإندبندنـــت”،  ســـتاندارد“  “إيفنينـــغ 

لمستثمر سعودي.
الروســـي  الأعمـــال  رجـــل  وبـــاع 
إيفجينـــي ليبيديف حصصـــا على مدار 
اســـتثمارات  لجلب  الماضيـــين  العامـــين 
جديدة للصحيفتين “إيفنينغ ســـتاندارد“ 
و“الإندبندنـــت”، اللتين تســـيطر عليهما 

أسرته منذ حوالي عقد.

صحيفة {ديلي تلغراف} 

البريطانية مطروحة للبيع

المؤسسات الرسمية في 

العالم العربي، تتفاعل 

بشكل مباشر مع وسائل 

التواصل، لكن تنقصها 

القدرة على التأثير 

العراق يمنع قناتي العربية والحدث من العمل في بغداد
 بغــداد - قـــررت الســـلطات العراقية 
وقف عمـــل قناتي العربيـــة والحدث في 
بغـــداد تزامنـــا مـــع تجـــدد احتجاجات 
مناوئة للحكومة راح ضحيتها عشـــرات 
القتلى في اشتباكات على مدى يومين مع 

قوات الأمن وجماعات مسلحة.
ونقلـــت القناتـــان الســـعوديتان عبر 
”قررت  الأحـــد،  الإلكترونـــي،  موقعهمـــا 
الحكومـــة العراقيـــة وقـــف عمـــل قناتي 
العربية والحـــدث في البلاد، بذريعة عدم 

وجود ترخيص“.
وأضافتـــا ”طلبـــت قوة من الشـــرطة 
العراقيـــة من مراســـلي قناتـــي العربية 
والحدث، وقف أي نشـــاط صحافي تحت 

نفـــس الذريعة“. وتزامن قـــرار الحكومة 
الصحافيـــة  التغطيـــة  مـــع  العراقيـــة 
المتواصلـــة لقناتـــي العربيـــة والحـــدث 
لمجريـــات التظاهـــرات الاحتجاجيـــة في 

المدن العراقية.
وسبق أن تعرض مكتب قناة العربية 
في بغـــداد إلى هجوم من قبل مســـلحين 
ملثمين في الســـادس من أكتوبر الجاري، 
وأفـــاد مراســـل ”العربية“ فـــي العاصمة 
العراقيـــة وقتهـــا بـــأن المكتـــب كان قـــد 
تلقـــى تهديدات فـــي الأيـــام الماضية، إلا 
أن القائمـــين علـــى المكتـــب تواصلوا مع 
الجهات الأمنيـــة لتوفير الحماية اللازمة 
لهـــم، وبالفعـــل تم توفيـــر الحماية لمدة 

قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فرق 
الحماية على الانسحاب والمغادرة.

ووصف المراســـل أن سيارات سوداء 
أقلّـــت أشـــخاصاً ملثمين (مـــا يقارب 10 
أشـــخاص)، يرتدون زيّا أسود، اقتحموا 
المدخـــل الرئيســـي، وقامـــوا بالاعتـــداء 
على الـــكادر المتواجد في مكتـــب القناة، 
وضربـــوا الموظفين بالأســـلحة، ثم قاموا 

بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة.
أوهمـــوا  المســـلحين  أن  وأضـــاف 
العاملين بأنهـــم قاموا بإعدامات، وكانوا 
يتحدثون باللهجـــة العراقية العادية، ثم 

خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول.
وأوضح المراســـل حينهـــا أن الفريق 

تلقّى تأكيدات ووعـــوداً من مكتب رئيس 
الـــوزراء ومســـؤولين آخريـــن بمتابعـــة 
تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعا 
لكبار المسؤولين تعهد أحدهم خلاله بفتح 

تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء.
ونوّه المراسل بأن عناصر من الشرطة 
الاتحاديـــة امتنعت عن تقديم المســـاعدة 

لفريق القناة خلال الهجوم.
وعززت عمليات الاقتحام التي وقعت 
وقتها لمقار وســـائل إعلام عديدة إضافة 
إلى قناة العربية، المخـــاوف حيال حرية 
التعبير التي طالها أولاً إقدام الســـلطات 
على حجـــب الإنترنت تماماً، بعد انطلاق 
حركة احتجاجيـــة مناهضة للحكومة في 

العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.
وتهديدات  هجمات  سلســـلة  وأثارت 
طالت وســـائل إعلام عدة في العراق، قلق 
الأمم المتحـــدة وصحافيـــين وناشـــطين، 
يطالبون الحكومة بمنع ”إسكات“ الإعلام 

الذي يقوم بتغطية الاحتجاجات.
وقالـــت الممثلـــة الأممية فـــي العراق 
هينيـــس بلاســـخارت إنهـــا ”صدمت من 
التخريب والترهيب الذي قام به مسلحون 
ملثمون“. وأضافـــت أن ”المطلوب جهود 
حكوميـــة لحمايـــة الصحافيـــين. الإعلام 
الحر أفضل ضمانة للديمقراطية القوية“.
كمـــا أبلغ المدنـــون والناشـــطون في 
مناطـــق جنوب البـــلاد أيضاً عـــن تلقي 
رســـائل نصية ومكالمات هاتفية تهددهم 

وأسرهم.
يذكر أن العراق بحتل المرتبة 156 من 
بين 180 دولة على لائحة ”مراســـلون بلا 
حدود“ لمؤشـــر حرية الصحافة في العالم 

للعام 2019.

التحولات الذكية في الإعلام موضوع الساعة

تغطية تزعج السلطات

أحمد جمال
صحافي مصري

ديلي تلغراف وصنداي 

تلغراف الداعمتان لخروج 

بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي تسددان ضريبة 

موقفهما السياسي



شــــركة  بــــدأت  فرانسيســكو -  ســان   
فيســــبوك اختبار خدمــــة إخبارية جديدة 
فــــي الولايات  باســــم ”فيســــبوك نيــــوز“ 
المتحــــدة والتي ســــبق الكشــــف عنها قبل 
ذلــــك، حيث ســــتظهر فــــي صــــورة علامة 
تبويب على الشاشــــة الرئيســــية لتطبيق 

فيسبوك على الأجهزة الذكية.

وقــــال كامبــــل بــــراون نائــــب رئيــــس 
فيســــبوك للشــــراكات الإخباريــــة ومنــــى 
ســــارانتاكوس رئيــــس قطــــاع الأخبار في 
إدارة الإنتاج بشــــركة فيســــبوك إن المواد 
الإخبارية ستظل تظهر في قسم ”الأخبار“ 
الرئيســــي على الموقع، ولكنه سيتم إنشاء 
قســــم جديد يركــــز على الصحافــــة ”يتيح 
للمســــتخدمين قدرا أكبر مــــن التحكم في 
المــــواد التــــي يرونهــــا ويتيح لهــــم مجالا 

أوســــع للبحث عن الأخبــــار التي يهتمون 
بها من خلال تطبيق فيسبوك مباشرة“.

وســــارانتاكوس  بــــراون  وأضــــاف 
الجديــــدة  ”نيــــوز“  التبويــــب  علامــــة  أن 
تم تطويرهــــا بالتشــــاور مع دور النشــــر 
والمؤسســــات الصحافيــــة وتعتمــــد أيضا 
علــــى نتيجــــة اســــتطلاع رأي تم إجراؤه 
فــــي الولايات المتحدة في وقت ســــابق من 
العام الحالي وشــــمل أكثر من 100 ألف من 

مستخدمي فيسبوك“.
المتخصص  وأشار موقع ”تك كرانش“ 
فــــي موضوعــــات التكنولوجيــــا إلــــى أنه 
من الواضــــح أن خدمة ”فيســــبوك نيوز“ 
الجديدة ستعتمد على مزيج من المحررين 
من البشــــر وأجهــــزة الــــذكاء الاصطناعي 
لتحديد القصص التي سيراها المستخدم، 
وهي خطوة غير معتادة من جانب الشركة 
التي تتردد في مراقبة المحتوى الذي يبثه 

المستخدمون والمعلنون.
وستحتوي الخدمة الجديدة على قسم 
فرعي باســــم ”قصص اليوم“ يعدها فريق 
مــــن الصحافيــــين لعرض أهــــم القصص 

الإخبارية في الولايات المتحدة يوميا.
وقالت فيســــبوك الأسبوع الماضي، إن 
فريقا صغيــــرا من الصحافيين ســــيتولى 
اختيــــار العناوين الرئيســــية التي تظهر 

في قســــم ”أخبار اليوم“، بينما ســــتحدد 
الأخبار  نوعيــــة  الخوارزمية  الحســــابات 

اعتمادا على اهتمامات المستخدمين.
وأضافت فيســــبوك لــــدى الإعلان عن 
هذه الخاصية أنــــه ”عندما بدأنا الحديث 
إلى مؤسســــات إخبارية عن بناء فيسبوك 
نيــــوز فــــي وقت ســــابق مــــن هــــذا العام، 
أكــــدت أن الإعــــداد الخبــــري الأصلي أكثر 

تكلفــــة وتتــــم معرفته من قبــــل صحافيين 
مخضرمين بشــــكل أفضل من الحســــابات 

الخوارزمية“.
الرئيــــس  زوكيربــــرغ  مــــارك  وأفــــاد 
التنفيذي لفيســــبوك لدى إعلانه عن خدمة 
”فيســــبوك نيوز“ بأنه ”منذ ســــنوات وأنا 
أناقــــش مع هيئات صحافيــــة وصحافيين 
كيــــف يمكننــــا دعــــم صحافة جيــــدة عبر 

فيســــبوك“. وذكرت صحيفة وول ستريت 
رســــوم  ســــتدفع  فيســــبوك  أن  جورنــــال 
تراخيص للعديد من شــــركائها الإعلاميين 
جورنــــال  ســــتريت  وول  بينهــــم  ومــــن 
ونيويورك تايمز وواشنطن بوست ولوس 

أنجلس تايمز وفوكس نيوز.
وتعد الخطــــوة أحدث تغيــــر لعملاق 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي اقترابه إلى 
الصحافــــة بعدمــــا تعــــرض للانتقــــاد في 
الماضــــي للطريقة التي يتعامــــل بها على 

منصته مع معلومات مضللة وخاطئة.
وربمــــا جــــاء القــــرار كــــرد فعــــل على 
شــــكاوى مــــن أن شــــركات التكنولوجيــــا 
العملاقــــة تحقــــق عائــــدات مــــن إعلانات 
الجهــــات الإخباريــــة بينما لا تدفع شــــيئا 
للمقالات التي يتم نشــــرها على منصاتها. 
ولم تكشف فيسبوك عن الجهة التي سيتم 

الدفع لها أو قيمة المبلغ.
أن تعرض  وتعتزم ”فيســــبوك أخبار“ 
العناوين الرئيســــية للمواقــــع الإخبارية، 
بحيث تنقل المســــتخدمين الذيــــن ينقرون 

عليها إلى موقع الجهة الناشرة للخبر.
وقالت الشركة إنها تهدف إلى التركيز 
على الأخبــــار المحلية بدءا من بعض المدن 
الأميركيــــة الكبرى وكذلك تقديم أخبار من 

البلدات الأصغر في الأشهر المقبلة.

 تونــس - أثـــار مقطع فيديـــو للرئيس 
التونســـي قيـــس ســـعيد، وهـــو يـــؤدي 
صـــلاة الجمعـــة فـــي مســـجد بمنطقـــة 
مواقـــع  علـــى  واســـعا  جـــدلا  قرطـــاج، 
التواصـــل الاجتماعي فـــي تونس، إذ أنه 
حدث غير مألوف بالنســـبة للتونســـيين، 
وترافق مع بداية اســـتلام ســـعيد لمهامه 

الرئاسية.
وتـــداول الناشـــطون مقطـــع فيديـــو 
يظهر فيه الرئيس التونســـي بين جموع 
من المصلين الذيـــن تحلقوا حوله لالتقاط 

الصور.
وانقســـم المعلقون بـــين مؤيد ومنتقد 
للخطوة التـــي أقدم عليها ســـعيّد، وبين 
آخرين اعتبروا أن المســـألة شـــخصية لا 

تستحق هذه الضجة.
كمـــا تحـــول النقـــاش إلـــى ســـجال 
وسخرية بين الناشطين وخصوصا على 
فيســـبوك، حيـــث تم تداول منشـــور على 
فيســـبوك وتويتـــر يتهكم علـــى منتقدي 
السياســـيين  مـــن  ومعارضيـــه  ســـعيد 
والإعلاميين باعتبـــار أنهم يتصيدون كل 
مـــا يقوم به الرئيس مـــن أجل مهاجمته، 

وجاء في المنشور الساخر:

ورأى بعضهـــم أن الأمر اســـتعادة 
لإرث ثقافـــي وديني، مشـــيرين إلى أن 
ســـعيّد اعتاد فـــي الســـنوات الماضية 
علـــى أداء صـــلاة الجمعة في المســـجد 
القريب مـــن منزله الواقع بأحد الأحياء 

الشعبية، وقال أحدهم:

وقالت ناشطة:

نشـــطاء  اعتبـــر  المقابـــل،  فـــي 
وسياســـيون الخطوة استعراضية أكثر 
بـ“الشـــعبوية“،  ووصفوها  دينية،  منها 
خصوصـــا مـــع اقترانها ببداية تســـلم 
الرئيس لصلاحياته الرئاســـية، مؤكدين 
أن الصلاة مســـألة دينية شـــخصية، لا 

يجب أن تكون ضمن الشأن العام. 
وكتب مغرد:

وكتب ناشط:

وقالت مدونة:

وحـــذر آخرون مـــن حجم الإشـــادة 
بهـــذه الخطـــوة، وتضخيـــم الأحـــداث 
العادية مـــن أجل المصلحة السياســـية، 
وتأليه الأشـــخاص ليتحولوا في ما بعد 
إلى أنصاف آلهـــة ودكتاتوريين لا يمكن 

انتقادهم أو محاسبتهم. 
وقالت ناشطة:

وجاء في منشور:

وعبر مغرد:

ولـــم تخـــل التغريدات مـــن الفكاهة 
والتهكـــم، حيـــث قال البعـــض إن قيس 
ســـعيد إذا أراد أن يكـــون رئيســـا لـــكل 
التونســـيين عليـــه أن يمـــارس طقوس 
الجميـــع بمـــا فيها تنـــاول المشـــروبات 

الكحولية. وقال ناشط:

وسخرت مدونة:

المنتخب  التونســـي  الرئيـــس  وكان 
حديثا قيس ســـعيد أكد في وقت ســـابق 
أنه لن يغادر منزله للاســـتقرار في قصر 
قرطـــاج، وهـــو لا ينتمـــي إلـــى الطبقة 

السياســـية ولا إلـــى أي تيـــار أو حزب 
سياســـي، لذلك طـــرح انتخابه رئيســـا 
للبلاد تســـاؤلات عديدة حول مشـــروعه 

السياسي.
وطلب من زوجته، القاضية إشـــراف 
شـــبيل، أخـــذ إجـــازة دون راتـــب خلال 
عهدته الرئاسية، حتى لا يقع ”القدح في 

استقلالية القضاء“.
وتباينت أيضا آراء التونسيين إزاء 
طلب الرئيس، فمنهم من اعتبره مساسا 
بحقـــوق المرأة، بينما لمـــس فيه البعض 

الآخر دليلا على نزاهته.
كمـــا لاقت دعوتـــه للتونســـيين إلى 
التبـــرع بيـــوم عمل واحـــد طيلة خمس 
ســـنوات، جدلا أيضا بســـبب الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبة التـــي يعاني منها 
مســـؤوليتها  ويحملـــون  التونســـيون، 
المتوالية  والحكومات  السياسي  للفساد 

بعد ثورة يناير 2011.
وينادي قيس سعيد بتعديل الدستور 
وإحداث ثـــورة مؤسســـاتية ترتكز على 
الحكم المحلـــي ولا مركزية الســـلطة مع 
ديمقراطيـــة محلية ونواب يمكن إقالتهم 

أثناء فترتهم النيابية.
وتبعـــا لهـــذه المواقـــف، ينتقد فريق 
من التونســـيين سلوك سعيّد ويطالبونه 
بالتركيـــز علـــى كبريـــات القضايا بدلا 
من اســـتعمال خطاب ”عاطفـــي مثالي“ 
ســـيؤثر برأيهم على العلاقة بين تونس 
وشركائها، بينما يرى كثيرون في مواقفه 

انتصارا لمطالب الثورة التونسية.

الرئيس أمام العدسات.. الخطوات محسوبة

أونلاين
الإثنين 2019/10/28
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أبرز تغريدات العرب

Bloomberg Brexit

تغطية كاملة لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي.

Brexit

حدا يخبر إعلام داعش أنه اللي انقتل 
هو أميرهم قبل ما يتبنوا العملية.

hailahabdulah20
عزيزي المتطفل.. ترى عيب وشق جيب 

أنك تهز طولك وتروح تنبسط في 
مواقع الفعاليات وتصور الناس وتجي 

تستشرف في تويتر، أقرب وصف 
لتصرفك أنه قذر ومحرض ومؤجج، 
وإذا كنت تشوف بعض التصرفات 

شاذة فأنت بنقلك تنشر ذلك وتساهم 
في نشر ما تدعي أنك ترفضه!

أعمى القلب مستحيل أن يكون له 
علاج يجعله يبصر مرة آخرى!

YaMsh3L

Hisham_h_m

كلما تحررت من سطوة العقل الجمعي 
الذي يستعبدك من خلال موروثاته 

وعاداته، كلما انتصرت لفردانيتك. ما 
قيمة حياتك حين تتقمص حياة غيرك؟ 

مقاس غيرك لا يناسب مقاسك أبدا.

mune___1

يوجد أمر لا ينضج في الأشخاص 
الذين قاموا بتحمل مسؤوليات 
كبيرة مبكرا جدا على عكس ما 

يبدو للآخرين، يوجد أمر يتعلق 
بالعاطفة يظل دائما قاصرا ويبحث 

عن مساحات للنمو، إلا أنه يخجل 
من فعل ذلك ومن الظهور واضحا 

بضعفه وحاجته إلى العلن.

motaebalmotaeb

Emaad_Samrraie

استهداف التبعية لإيران في أعلى 
سلم أولويات الغضب في الشارع 

الشيعي العراقي.
مزيفو الوعي وذيول إيران يقاتلون 

من أجل وصف ما يجري بأنه صراع 
صدري مع التيارات الإيرانية الأخرى 

بينما كانوا قبل أسابيع يسخرون 
من التمييز بين الصدريين والآخرين 

في التبعية لإيران!

الناس لا تحب الحقائق، بل تحب 
الأمنيات والتطلعات، ولو كانت 
مستحيلة، الناس تفضل سراب 

واحة كاذبة في الأفق على قدح ماء 
باليد.

elissakh

ما بقا حدا يزايد علينا بالوطنية 
أو يعمل بطل على ظهرنا. لما يكون 

الوطن ومستقبلو عالهاوية، كلنا 
معنيين، ما في فنان ولا مدير ولا كبير 
ولا زغير. في ناس وأمل ووطن وبس.

CHIVOS3

sabineyoussef86
بما إنو البلد فلتان وفلتان أطالب 
الدولة بمداهمة الضاحية وإلقاء 
القبض على قتلة رفيق الحريري.

تابعوا

الرئيس التونسي يستهل مهامه بصلاة الجمعة
شأن شخصي يتحول إلى سجال ونقاش على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــى مواقع  انتشــــــر مقطــــــع فيديو عل
ــــــس  للرئي الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
ــــــا قيس  التونســــــي المنتخــــــب حديث
سعيد وهو يؤدي صلاة الجمعة في 
جامع بالقرب من القصر الرئاسي، 
الأمر الذي أثار ضجة وسجالا بين 
دينية  المســــــألة  باعتبار  الناشــــــطين 
شــــــخصية، لا تســــــتحق الإشادة أو 

الانتقاد.

{قصص اليوم} قسم فرعي 

في الخدمة يعدها فريق 

من الصحافيين لعرض 

أهم القصص الإخبارية في 

الولايات المتحدة يوميا

خدمة فيسبوك الإخبارية تنطلق في الولايات المتحدة

@bigarabrother
#قيس_ســــــعيد لطالما كان يصلي 
الجمعة في نفس المســــــجد. لماذا كل 
هذه الحفاوة والالتفاف حوله؟ مزعج 

ومقرف ما يحصل.

@hkhhglsgl

الرئيس التونسي قيس سعيد يصلي 
الجمعة بشــــــكل طبيعي دون مراسيم 

ولا حراسات.

@atefbenamor4
بدأت الشــــــعبوية.. قيس ســــــعيد مشى 
يصلي فــــــي الجمعة فــــــي موكب. تحب 
تصلي صلي في دارك وحدك بينك وبين 
مولاك وإلا أمشي صلي في الجامع من 

غير بهرجة ومن غير أفلام وكذا.
Haja Saida

رئيسنا ها هو بدأ بتطبيق أول فصل 
من الدستور.

ر

Mohamed Amine Belhadj
كل  ــــــس  رئي جــــــاء  بالرســــــمي  كان 
التونسيين راهو كيما (كما) تراه صلّى 
الجمعة البارح.. اليوم راهو يعمل في 

كعبات (يشرب البيرة) معانا.

ك
ا

Sihem Nouali

لاهي فضيحــــــة ولاهي حدث تاريخي، 
ــــــي في أي  عادي جــــــدا، مواطن يصل
ــــــوا تردوه  ــــــو. أما أنتم تحب مكان يحب
عمــــــر بن عبدالعزيز فــــــي زمانو، يزيو 
(يكفي) من النفخان، وورونا (أظهروا) 

لا

Monia Kaouach
ــــــة مع ربه  ــــــس الجمهوري علاقة رئي
تهمه وحده ولا تهم المواطن. الخوف 
ــــــح لدينا أمير  كل الخــــــوف أن يصب
ــــــين نقبل يده صباحا مســــــاء.  المؤمن
كرهنا زمن عبادة الأشــــــخاص فلا 

تعودوا بنا إلى هذه الفترة.

ع
ت

Sarah Bey
قيس سعيّد يصلي صلاة الجمعة أو 
يعمل كاس ويسكي أو ما يعملهمش 

الزوز أو يعملهم الزوز.
تبقى هاذي مسائل خاصة تهم حياتو 
الشخصية ويضمنها الدستور للفرد 

في حرية الضمير.

ق

Lassad Ben Achour

ــــــاب التقطيع  ــــــح نقاشــــــات مــــــن ب فت
والترييش (النميمة والتهكم) ما ينجّم 
كان يزيد يضعّف مســــــتوى النقاش 

العام ويضيّع البوصلة.

ف

Shayma Takrouni
هي حاجة طبيعية أن يصلي الجمعة.

أمــــــا أحنا عنا مدة ما ريناش (لم نر) 
رئيســــــا تونســــــيا يصلي صلاة غير 

صلاة العيد.
هاكا عــــــلاش (لهــــــذا) فرحانين توة 

(الآن).

ه
أ

Guarmazi Ibrahim

فضيحة: الرئيس قيس سعيد يؤدي 
صلاة الجمعة فــــــي جامع أنس ابن 

مالك.
هذا اللي عطيتوه ثقتكم طلع يصلي 
ــــــرك) القصر  فــــــي الجمعة. خلى (ت

ومشى يصلي الجمعة.
علاش ما ينجمش (لماذا لا يستطيع) 
يصليها نهــــــار الأحــــــد مفماش (لا 

يوجد) خدمة؟
وأما أبجل يصلي وإلا يخدم؟

وعــــــلاش يصلي كل جمعــــــة؟ إحنا 
ــــــي كان ليلة  ــــــس نعرفوه يصل الرئي
ســــــبعة وعشرين (رمضان) وإلا في 
الأعياد. وشــــــكونو (مــــــن هو) أنس 
ــــــن مالك؟ وما هــــــي علاقته بقيس  اب

سعيد؟

ف

قصص تركز على اهتمامات المستخدم

الأفعال. احنا مش انتخبناه لهذا، يقعد 
في داره وإلا يصلي في الجامع.



  كاتماندو – في فندق خمس نجوم في 
كاتماندو، تحتســـي مجموعة سياح الماء 
في أكواب زجاجية خضراء، وهي تجهل 
أن هـــذه القطع متأتية من إعـــادة تدوير 

نفايات جبال إيفرست.
مـــن الأكواب إلـــى المصابيـــح مرورا 
بأحـــواض الزرع… بعض هـــذه المخلفات 
المجموعة على ســـفوح إيفرست المسمى 

أحيانا، ”أعلى مكـــب نفايات في العالم“، 
يجد حياة ثانية فـــي العاصمة النيبالية 
بفضل إعادة التدوير والحس الابتكاري.

وتُسحب ســـنويا أطنان من النفايات 
من الجبل الرابـــض على علو 8848 مترا. 
وخلال فصل الربيـــع من كل عام، يتوافد 
المئات من متســـلقي الجبال إلى إيفرست 
سعيا لبلوغ هذه القمة الشاهقة، مخلفين 
كميـــات كبيرة مـــن النفايات بما يشـــمل 
عبوات الأكســـجين الفارغة وقناني المياه 

ومعدات التسلق.
وشـــهدت قمة إيفرســـت هـــذا العام 
كوارث كبيـــرة، نتيجة الازدحـــام الهائل 
على ســـقف العالم، وخلّـــف كذلك نفايات 
كثيرة رغـــم جهود بعض المتســـلقين في 
الحدّ من تراكـــم النفايات، كما أودى هذا 
الموسم بحياة كثيرين، ولقي 10 أشخاص 
علـــى الأقل حتفهم في أقل من أســـبوعين 

من بدء موسم التسلق.
يقـــول نابـــين بيـــكاش مهرجـــان من 
المحلية  منظمة ”بلو ويســـت تـــو فاليو“ 
لإعادة التدويـــر، ”القمامة لا تذهب هدرا 

بالضرورة“.
ويضيـــف، ”لقـــد تلقينـــا معـــدات 
مختلفـــة من إيفرســـت، مـــن القطع 
المعدنيـــة والزجـــاج والبلاســـتيك 
والثقيل،  الخفيـــف  والحديـــد 
لإعـــادة  قابلـــة  غيـــر  وأكثريتهـــا 
التدويـــر“، مـــا يحتّـــم إظهـــار حس 
ابتكاري لإيجاد طريقة استخدام جديدة 

لها.

وكان يقــــوم بتنفيذ برامــــج التنظيف 
خلال العقود الماضية المرشدون المحليون، 
المعروفون باسم شيربا، ولكن الآن يجري 
تنســــيق هــــذه البرامج مــــن جانب لجنة 
ســــاجارماثا لمكافحة التلوث، التي سميت 

باسم الاسم النيبالي للجبل.
النفايــــات  إدارة  إلــــى  بالإضافــــة 
الصناعيــــة التي خلفهــــا الزائرون، يتعينّ 
علــــى لجنــــة ســــاجارماثا بالتعــــاون مع 
المرشــــدين المحليين التعامل مع النفايات 
البيولوجيــــة التــــي خلّفهــــا الكثيــــر مــــن 
الناس، حيث تحذر جمعية تسلق الجبال 
في البلاد من أن فضلات الإنسان أصبحت 

تشكّل خطرا على الصحة.
وبعد وابل من الانتقادات بشــــأن قلة 
النظافــــة في الجبل الأشــــهر فــــي العالم، 
خاصــــة وأن ذوبان الجليد بفعل الاحترار 
تركهــــا  نفايــــات  عــــن  يكشــــف  المناخــــي 
المتسلقون على مرّ العقود، نظمت حكومة 
نيبال ومجموعات تسلق هذه السنة مهمة 

استمرت ستة أسابيع لتنظيف الجبل.
وعلى علــــوّ يقــــرب من ثمانيــــة آلاف 
متر بــــين مخيــــم القاعدة والمخيــــم رقم 4 
وهــــو الأخيــــر قبل القمة، جمــــع فريق من 
14 شــــخصا أكثر مــــن عشــــرة أطنان من 
المخلفات نقلت في أكيــــاس إلى كاتماندو 
فــــي المروحيــــات، وفــــي حافلات ســــلكت 

طرقات الوادي المتعرجة.
وقال داندو راج غيمير المســــؤول عن 
هيئة الســــياحة في نيبال، ”لقد اســــتلمنا 
النفايات، لكــــن كيفية التعامل معها مهمة 

جدا أيضا“.
وفرز موظفون يدويا أكياس النفايات، 
ولــــكل نوع من المخلفات مــــآل مختلف، إذ 
إن الحديد أُرســــل إلى مصنّعي القضبان 
الحديديــــة، فيمــــا جــــرى ســــحق عبوات 
الألمنيوم وإرســــالها إلى مصنّعي الأواني، 
أما القناني المرميــــة فقد تم تحويلها إلى 

منتجات للاستخدام المنزلي.
تقول أوجن وانغمو ليبشــــا من شركة 
”مويــــر ديزاينــــز“ المتخصصة فــــي إعادة 
تدويــــر النفايات لصنع أكــــواب أو قطع 
صغيــــرة، ”النفايات هي من المواضيع 
المحرّمــــة في مجتمعنا، إذ يُنظر إليها 

على أنها نجسة“.
وتضيف، ”عندما يرى الناس 
هــــذا النــــوع مــــن المنتجــــات، 
يقولون، يا للروعة، إنجاز هذه 

الأمور أمر ممكن“.
النيبالية،  العاصمة  وفي 
باتت فنــــادق فاخرة ومطاعم 
ومنــــازل تســــتخدم منتجات 

موير ديزاينز.  وبحســــب ليبشــــا، القطع 
المستخرجة من النفايات في إيفرست تثير 

اهتماما متعاظما لدى المستهلكين.
ويلفت أناشـــال مالا من فنـــدق ”ياك 
أنـــد يتـــي“ إلـــى أن التزود بهـــذه القطع 
يندرج في سياسة المؤسسة القائمة على 
شـــراء منتجات أكثر اســـتدامة ومراعاة 
للبيئـــة. ويقـــول، ”هـــذا الأمـــر يشـــجع 
جميـــع الأشـــخاص الراغبين فـــي جعل 
كوكبنا مكانا أفضـــل، عبر تقليص حجم 

النفايات“.
وشـــارف مصنـــع لمعالجـــة النفايات 
على أن يبصر النور في سينغابوش على 
علو 3800 متر، على الطريق الذي يســـلكه 
متسلقو الجبال لبلوغ مخيم القاعدة في 

إيفرست والرجوع منه.
وســـيعالج الموقع النفايات المجموعة 
مـــن الجبـــل، كما ســـيتعاون مـــع فنانين 
وأصحـــاب مبادرات لصنـــع قطع جديدة 
”منتجـــات  ســـوق  إطـــار  فـــي  لبيعهـــا 

الإيفرست“ التي تشهد طفرة لافتة.
غير أن النفايات التـــي جُمعت خلال 
آخـــر عمليـــة تنظيف لم تشـــتمل ســـوى 
علـــى جزء مـــن المخلفـــات المتروكة خلال 
مهمات التســـلق المتتالية خـــلال العقود 
الأخيرة، من المعدّات المستعملة إلى جثث 

المتسلقين.
ويأخذ السكان المحليون على جزء من 
المتسلقين الأجانب الذين ينفقون عشرات 
آلاف الـــدولارات لبلوغ ”ســـقف العالم“، 
عـــدم إيلائهم أهميـــة كبيـــرة للمخلفات 
التي يتركونها رغم تشجيعهم على جمع 

نفاياتهم من المكان.
وقبل ست سنوات، فرضت نيبال دفع 
كفالة مقدارها أربعة آلاف دولار يستردها 
كل متســـلق إذا ما أعاد معه ما لا يقل عن 
ثمانية كيلوغرامات، إلا أن أقلّ من نصف 

المتسلقين يستجيبون مع هذه المساعي.
وقـــد أطلقـــت منظمـــة ”ســـاغارماثا 
غيـــر  بوليوشـــون كونتـــرول كوميتـــي“ 
الحكوميـــة مع منظمـــات أخـــرى أخيرا 
حملة تشجع متسلقي الجبال المتوجهين 
إلـــى مخيـــم القاعدة في الإيفرســـت على 
جمـــع ما لا يقل عن ثمانيـــة كيلوغرامات 

من النفايات.
ويقـــول أنغ دورجي شـــيربا من هذه 
المنظمـــة، ”علينا العمل ســـنة بعد أخرى 
لإحداث أثر حقيقي“، مشيرا إلى أن إعادة 

التدوير ليست حلا بذاتها.
ويضيـــف، ”على المدى الطويل، علينا 
الحـــد من كميـــات النفايات مـــن المصدر 

وإرغام مسببي التلوث على التنظيف“.

  لاهــاي – كشـــفت “مؤسســـة تنظيف 
المحيطـــات“، وهي منظمـــة هولندية غير 
حكوميـــة تكافح ضـــد تلـــوث المحيطات 
بالبلاســـتيك، عن آخـــر ابتكاراتها وهو 
قارب عائـــم لجمع النفايات يحمل اســـم 
”ذي إنترســـبتر“ أي ”المعتـــرض“ الـــذي 
ينتشـــل المواد البلاســـتيكية من الأنهار 

أثناء مرورها.
وســـيغلق هذا القارب الذي شـــيّدته 
منظمـــة تنظيـــف المحيطات ”ذي أوشـــن 
كليناب“ الهولندية ”صنبور“ أكبر مصدر 
للنفايات المنسكبة في المحيطات والأنهر، 
على ما أعلن مبتكره بويان ســـلات البالغ 
25 عامـــا خلال مؤتمر صحافي في مدينة 
روتردام الهولندية الســـبت، قائلا، “لحل 
نحتـــاج  بالبلاســـتيك  التلـــوث  مشـــكلة 
إلـــى أن نفعل شـــيئين: نحتـــاج لتنظيف 
مـــا هو موجـــود من قبل فـــي المحيطات، 
ولأجل ذلـــك لدينا بالطبـــع نظام تنظيف 

المحيطات“.
أن  أيضـــا  نأمـــل  “الآن  وأضـــاف 
نعالج الجانـــب الآخر مـــن المعادلة وهو 
منع وصـــول مزيـــد من البلاســـتيك إلى 
المحيطـــات فـــي المقـــام الأول”، فالأنهـــار 
”تشـــبه الشـــرايين التي تنقل القمامة من 

اليابسة إلى البحر“.
ويتألف القـــارب الخاص بالأنهار من 
آلة ترســـو في قـــاع البحـــر، بينما تقوم 
أذرع عائمة بتحويل النفايات إلى شـــبكة 
للتجميـــع في الوقـــت الذي تســـمح فيه 

بمرور الحيوانات والملاحة النهرية.
هذا القارب الذي سيرسو في مجاري 
الميـــاه الملوثة ســـيكون قـــادرا على جمع 
مـــا يصل إلى 50 طنا فـــي اليوم، مضيفا، 

”نظن أن هـــذا الرقم قد يتضاعف مع توفّر 
الظروف المناسبة“.

وتصـــل الملايـــين مـــن الأطنـــان مـــن 
والبحـــار  الأنهـــار  إلـــى  البلاســـتيك 
والمحيطات كل عام، مما يؤدي إلى تلوثها 
ويعـــرّض الحياة البحريـــة للخطر، حيث 

يؤكد العلماء أن عملية التحلل العضوي 
الحيوي الطبيعي لنفايات البلاستيك من 
الممكن أن تســـتغرق عقـــودا، أما الخطر 
الذي يشكّله على البيئة، فيكمن في كونه 
مـــادة لا تتحلل بســـهولة، عكـــس المواد 

العضوية الأخرى.

”ذي إنترســـبتر“ هو على شكل قارب 
كبيـــر متصل بحاجز مقوّس، ويبلغ طوله 
24 متـــرا وهو يعمل بالطاقة الشمســـية، 
كما يتمتع باستقلالية تامة ويمكنه جمع 
البلاســـتيك في الأنهر على مدار الساعة، 
بحسب مؤســـس المنظمة غير الحكومية 

للحاجز  ويمكـــن  التنفيـــذي.  ورئيســـها 
المتصـــل بالقـــارب لدى وضعـــه في نقاط 
اســـتراتيجية في شـــبكة الأنهر، توجيه 
هـــذا القارب  البلاســـتيك نحـــو ”فوهة“ 
قبـــل نقلـــه على حـــزام ناقل وســـكبه في 
أحد المكبات الســـتة. ويســـتطيع القارب 
اســـتيعاب 50 مترا مكعبا مـــن النفايات 

البلاستيكية، وفق سلات.
وفور امتلاء هذه المستوعبات، يرسل 
جهـــاز كمبيوتر على القارب رســـالة إلى 
المشـــغلين المحلين لكي يسحبوا النفايات 
ويفرغوهـــا ”بالســـهولة عينهـــا لإفـــراغ 

مكنسة كهربائية“.
وقـــد بدأت ثلاثـــة من هـــذه القوارب 
بالعمل، أحدها في العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا والثاني فـــي ماليزيا والثالث في 
فيتنـــام والرابـــع يتجـــه إلـــى جمهورية 

الدومينيكان.
ويعتـــزم القائمـــون علـــى المشـــروع 
توســـيع نطاقـــه ليشـــمل الأنهـــر الألف 
الأكثر تلوثا في العالم في غضون خمس 
سنوات، ما يطاول الأنهر التي تسهم في 
80 بالمئة من تلوث البلاستيك في العالم.

يذكـــر أن ســـلات قـــد أعلن فـــي وقت 
ســـابق عن نجـــاح جهاز ضخـــم صممه 
علمـــاء هولنديـــون لتنظيـــف جزيرة من 
القمامة في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها 
3 أضعاف مساحة فرنســـا، لأول مرة في 
التقـــاط النفايات البلاســـتيكية المتراكمة 

في أعالي البحار.
وأعلن ســـلات عبر حسابه على موقع 
”تويتر“، عن نجاح الجهـــاز العائم، الذي 
يبلغ طوله نحو 600 متر، في اســـتخلاص 
والتقـــاط البلاســـتيك مما يعرف باســـم 

”دوامة نفايات شـــمال المحيـــط الهادئ“. 
ونشـــر ســـلات صورة للقمامة المجمعة، 
والتي شملت إطار ســـيارة، وعلّق قائلا، 
”أخيـــراً الآن نظـــام تنظيـــف المحيطـــات 
الخاص بنا يلتقط البلاســـتيك، بداية من 
شـــباك الصيد التي تُترك فـــي المياه، إلى 
قطع البلاســـتيك الصغيرة، وأيضا، إطار 

سيارة مفقود“.

وابتكر ســـلات الفكـــرة عندمـــا كان 
مراهقـــا قبل ثماني ســـنوات فـــي رحلة 
غـــوص قبالـــة ســـاحل اليونـــان. شـــعر 
بالرعـــب من كمية البلاســـتيك التي رآها 
في الماء وبـــدأ في تجميعها والتفكير في 

طرق لتنظيفها.
التجربـــة الأخيرة للجهـــاز كانت في 
يونيـــو الماضـــي، وأن المشـــروع بدأ عام 
2013، ويســـتخدم النظـــام الـــذي تتبعه 
المؤسســـة في تنظيف المحيطـــات فقاعة 

ضخمة عائمة لجمع النفايات.
وبعـــد انتكاســـات أوليـــة وتعديلات 
علـــى النظام ذكـــرت المؤسســـة في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري أنها تمكّنت 
من التقاط البلاســـتيك من أعالي البحار 

للمرة الأولى.

في الوقت الذي يســــــتمتع فيه العدد المتزايد من متســــــلقي قمة إيفرســــــت 
بمتعة الاكتشــــــاف غير آبهين بما يخلفونه من نفايات، يكابد آخرون بجمع 
ــــــان القمامة ونقلها إلى كاتماندوا لتســــــليمها إلى آخرين يتســــــلحون  أطن
بالخيال والابتكار لتحويلها إلى أوان ومزهريات ومصابيح للفنادق الفخمة 

والمطاعم والمنازل.

نفايات إيفرست أوان ومزهريات فخمة

في فنادق النيبال

قارب هولندي يصطاد البلاستيك عبر أنهار العالم

تدوير الزجاج والبلاستيك والمعادن يخفف عبء القمامة على {سقف العالم}
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عندما يرى الناس الكؤوس 

والمزهريات والمصابيح 

المصنوعة من النفايات، 

يقولون يا للروعة، إنجاز هذه 

الأمور أمر ممكن، بعد أن 

كانوا يعتبرونها نجسة

أطنان من النفايات في أعلى قمة من العالم

الابتكار أساس التدوير

كأس من النفايات

فكرة صغيرة كبرت وتطورت

قارب يبلغ طوله 24 مترا 

يعمل بالطاقة الشمسية 

يمكنه جمع ما يصل إلى 

50 طنا من البلاستيك في 

اليوم

بالضرورة“.
ويضيـــف، ”لقـــد تلقينـــا معـــدات
مختلفـــة من إيفرســـت، مـــن القطع
المعدنيـــة والزجـــاج والبلاســـتيك
والثقيل، الخفيـــف  والحديـــد 
لإعـــادة قابلـــة  غيـــر  وأكثريتهـــا 
التدويـــر“، مـــا يحتّـــم إظهـــار حس
ابتكاري لإيجاد طريقة استخدام جديدة

لها.

هيئة الســــياحة في نيبال، ”ل
النفايات، لكــــن كيفية التعامل

جدا أيضا“.
وفرز موظفون يدويا أكيا
ولــــكل نوع من المخلفات مــــآل
إن الحديد أُرســــل إلى مصنّع

وع و

الحديديــــة، فيمــــا جــــرى ســ
الألمنيوم وإرســــالها إلى مصن
المرميــــة فقد تم تح أما القناني

منتجات للاستخدام المنزلي.
تقول أوجن وانغمو ليبش
المتخصص ”مويــــر ديزاينــــز“
تدويــــر النفايات لصنع أكـــ
صغيــــرة، ”النفايات هي م
المحرّمــــة في مجتمعنا، إ

على أنها نجسة“.
وتضيف، ”عندما
هــــذا النــــوع مــــن
يقولون، يا للروعة
الأمور أمر ممكن“
العاصم وفي 
باتت فنــــادق فاخ
ومنــــازل تســــتخ



يعد الفضول من السمات الدائمة 
في الطبيعة البشرية، وبفضله 

استطاع الكثيرون تحقيق عدة مكاسب 
علمية، والخروج بأفكار وتفسيرات 
لظواهر مبهمة، ولم يكن هذا ممكنا 
دون ذلك الحب الجامح للاستطلاع، 
الذي يتجاوز الأطر الضيقة ويبحث 

عن الجديد من الأفكار.
لكن ثمة جانبا آخر في شخصية 
البعض من الفضوليين، لا يقود على 

الأرجح إلى أنماط تفكير مبتكرة، فإذا 
كان المثل الإنكليزي الشهير يقول، 
”الفضول قتل القطة“، فإن الروائي 

الأميركي جورج مارتن يتساءل، ”لماذا 
حين يبني شخص ما جدارا، يصبح 

لجاره الفضول في أن يعرف ماذا 
يوجد خلف الجهة المقابلة؟“.

التحلي بـ“الفضول المعرفي“ 
يساعد أصحابه على الوصول إلى 
الحقائق العلمية، وعلى العكس من 

ذلك، يقود التطفل على حياة الآخرين 
الخاصة إلى تبعات غير حميدة، وقد 

يصبح  نوعا من النزوع المرضي 
إلى محاولة معرفة كل صغيرة 

وكبيرة تخص الغير، وميول كهذه 
تجعل أصحابها يبدون كما لو أنهم 
شخصيات شديدة السوء، والأسوأ 
من هذا كله أنها قد تحوّل حياتهم 

إلى دورة مستمرة من القلق والتوتر 

بسبب الرغبة الدائمة في معرفة 
تفاصيل حياة الغير.

في عام 2016 أرسلت امرأة قصتها 
إلى صحيفة الغارديان البريطانية، 

لتحكي عن صدمتها المضاعفة بسبب 
تعمدها التجسس على الرسائل 

الإلكترونية لخطيبها السابق من دون 
علمه، ولأنه كان يريد أن يختبر ثقته 

فيها لم يغير كلمة المرور الخاصة به 
بعد انفصالهما، ولكنها فشلت فشلا 

ذريعا في ذلك الاختبار.
أدركت هذه المرأة أنها لم تجن من 

تطفلها على خطيبها السابق سوى 
المزيد من الحزن، بعد أن اكتشفت من 
خلال إحدى الرسائل الإلكترونية أنه 
على علاقة بامرأة أخرى غيرها، ومن 

حسن حظها أنها تعلمت من هذا الدرس 
حتى وإن كان مؤلما.

أسوأ ابتلاء يمكن أن يبتلي به 
الإنسان هو أن يدفعه فضوله إلى 

محاولة دسّ أنفه في شؤون غيره، 
فيصبح مدمنا على هذه العادة السيئة، 

وقد يجعله هذا الأمر يتجشم عناء 
المتاعب جراء سعيه إلى معرفة أشياء 

لا تعنيه، بل قد تزعجه وتعكر مزاجه 
وتمنعه من ممارسة مهامه اليومية 

براحة بال.
هناك من الموظفين لا شغل ولا 
مشغل لهم غير السؤال المكرر عما 

يتقاضاه زملاؤهم من رواتب، رغم أن 
تبادل التفاصيل بشأن مسألة الأجور، 

قد ينعكس في بعض الأحيان سلبا 
على معنوياتهم، وخصوصا إذا ما 

اكتشفوا أن رواتب زملائهم أعلى مما 
يتقاضونه.

تقول ميتشيل غيلان، مؤسسة 
”معهد البحوث التطبيقية الإيجابية“ 

في الولايات المتحدة، ”الناس 
منشغلون دائما بالمقارنة. وإذا شعروا 
أنهم يحصلون على مال أقل من شخص 
آخر في نفس المكتب، فربما لا يكونون 

راضين بذلك الوضع“.

وبينما قد تكون العلاقة بين 
الموظفين ودية في أغلب الأحيان، 

فإن العداء قد يظهر مباشرة إذا رفض 
أحدهم الإفصاح عن راتبه، وحتى 

في ظل التحدث عن ذلك صراحة، فإن 
هذا الأمر قد يولّد جوّا من التوتر، 

وتستشري السلوكيات المعيقة للعمل 
وغير المنتجة.

ومن الجانب الآخر قد يرى البعض، 
أنه ليس من الملائم أو المريح أن 

يخبروا زملاءهم بمقدار ما يجنونه 
من مال، تجنبا لما يمكن أن يثيره ذلك 
من غيرة وحسد، ورغبة في الاحتفاظ 

بمساحة من الخصوصية لأنفسهم في 
هذا الجانب، وهذا من حقهم.

من غير المستبعد أن العديد من 
القطاعات تكون مسؤولة عن توجّس 
موظفيها ودفعهم إلى محاولة معرفة 
رواتب غيرهم، لاسيما في المناصب 

التي تغلب عليها المعايير الشخصية 
في تقييم الأداء والمهنية، لكن مشكلة 
تحديد الراتب تظل بالأساس مشكلة 
إدارية وليست مشكلة زملاء العمل، 
وهذا الأمر يجب أن يبحثه الموظف 
مع مديره المباشر وليس زميله، لأن 

رب العمل هو وحده القادر على تحديد 
الترقيات وفقا للبراعة والمهارة وجودة 

العمل المقدّم.
مع كل ما سبق، قد يكون بذل جهد 
أكبر لتحقيق التفوق والتميز المهني 

من أجل الحصول على المكافآت 
المادية، أهم بكثير من التركيز على ما 

يتقاضاه الغير من راتب.
في اعتقادي الشخصي، إن الحديث 
عن الرواتب بين الموظفين حتى عندما 

يصبح متاحا ولا سر فيه، وهو هدف 
دعا إليه الخبراء من أجل ضمان سياسة 
الشفافية في الأجور داخل بيئات العمل، 

لن يكسر ”دوامة الحسد“، التي تغذي 
فضول البعض وتدفعهم إلى السؤال 

المعتاد عمّا يتقاضاه زملاؤهم.
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

 القاهرة - على خلاف النظرة السائدة 
للثرثرة الطفوليـــة وارتباطها بالإزعاج، 
تســـتطيع الأســـرة بســـهولة تحصيـــن 
أبنائها مـــن أزمات نفســـية ومجتمعية 
عديـــدة، إذا ما أنصتـــت إليهم، ومنحت 
حديثهـــم الانتبـــاه والعنايـــة اللازمين، 
وتمكّنـــت مـــن فـــك شـــفراتها للوصول 
إلـــى أزمات نفســـية وليدة، وشـــجعتهم 
على صـــوغ أفكارهـــم والتعبيـــر عنها، 
بعدما كشـــف الطب النفســـي أن غالبية 
أمـــراض البالغين ضربـــت جذورها في 

الطفولة.
يعمــــق الإرث المجتمعي عربيا هزلية 
أحاديث الأطفــــال ومشــــاعرهم، و يُترجم 
ذلــــك في موجات من التهميش، أو إنصات 
لحظي غيــــر مدرك لمــــا يمكــــن أن تحمله 
عبــــارات تبدو ”ثرثــــرة طفولية فارغة“ من 
مشاعر وأزمات يتعرض لها الطفل، وينتج 
عن تجاهلها تعميق الانعزالية والهشاشة 
لدى الطفل، ما يجعله فريسة سهلة للكثير 
من الأمــــراض والأزمات النفســــية التي لا 

تكتفي بمرحلة الطفولة.

اعتقدت آلاء محمد (27 عاما) أن نجلها 
صاحب الأربعة أعــــوام غير مكترث بعمل 
والده في الخارج، والذي بموجبه تقتصر 
عملية التواصل بينهما (الأب ونجله) على 
شاشــــة الهاتف، أو خلال عطلات قصيرة 

يقتطعها الأب بين حين وآخر.
”لم يكن يتحدث  وقالت آلاء لـ“العرب“ 
عن غيــــاب والده أو اشــــتياقه له، بل على 
العكس كان عادة ما ينهج ســــلوكا سلبيا 
غير متحمس عنــــد محادثته على الهاتف، 
وكذلــــك خلال زيــــارات والــــده، أو حينما 

يحين موعد سفره مجددا“.

وأضافــــت ”ذات يــــوم ســــألني لمــــاذا 
لا يأتي بابــــا ليعيش معنــــا؟ وحاولت أن 
أشرح له ضرورة سفره لتوفير ما يحتاجه 
وأشــــقاؤه من مال، لكنــــه رد ليأت ويعمل 

هنا كما يفعل خالي ويعيش معنا“.
الشــــديد  التأثــــر  الســــيدة  لاحظــــت 
فــــي حديثه وأدركــــت للمــــرة الأولى خطأ 
اعتقادهــــا الســــابق، وترجمــــت تصرفاته 
الانعزالية وغيــــر المبالية الســــابقة على 
أنها نوع من العقــــاب المتبادل من وجهة 
نظــــره، فهو يرى أن والــــده يعاقبه بغيابه 
فيرد الابــــن بمعاقبته بــــلا مبالاته. وعلى 
ذلك قررت العمل على جمع شمل أسرتها، 
والســــفر إلى زوجها في الخــــارج حرصا 

على نفسية صغارها.
ولا يحظى كافة الأطفال عربيا بأســــر 
متفهمــــة لأهميــــة أحاديث الأبنــــاء بحيث 
تتخــــذ مواقفها بنــــاء على ثرثــــرة عابرة 
لطفــــل، فعادة ما تقلل الأســــر مــــن أهمية 
وخطــــورة تلــــك الثرثــــرات، بــــل وتحاول 

دفعهم إلى الصمت تقليلا للإزعاج.
ولا تخلو أسرة عربية تقريبا من ترديد 
عبــــارة ”حينمــــا يتحدث الكبــــار يجب أن 
يصمت الأطفال وينصتوا“، كبطاقة حمراء 
لطــــرد الطفل من أي نقــــاش حتى إذا كان 
يدور حوله، وينتقل الحوار إلى توجيهات 

أبوية سلطوية.
تشــــير استشــــاري العلاقات الأسرية 
والطب النفسي بالقاهرة، هالة حماد، إلى 
خطورة تجاهل أحاديث الطفل والتأثيرات 
المرضيــــة التــــي يمكن أن تنتــــج عن ذلك، 
قائلة لـ“العرب“، ”إذا كان على الأطفال أن 
يصمتوا عندما يتحــــدث الكبار، من نظير 
احتــــرام حديث الآخــــر وعــــدم المقاطعة، 
فيجب فــــي المقابل أن تســــتكمل العبارة 
داخل المنــــازل، وعندما يتحــــدّث الأطفال 

يجب أن يصمت الكبار وينصتوا“.
وتقول ”حتى الأطفال الأقل ســــنا ممن 
تقتصــــر حصيلتهم اللغويــــة على كلمات 
معدودة، يجب العناية بإشاراتهم، فدائما 
ما تحمل رســــالة يريــــدون أن يوجهونها 
عن شــــعور ينتابهم أو عارض ما، كما أن 
الإنصات الدائم وتصحيح أحاديثهم وفتح 
نقاشــــات معهم يحسّــــن قدراتهم الكلامية 
وتعبيرهم عن ذواتهم، ما ينعكس في بناء 
شــــخصية واثقة من التعبير عمّا تتعرض 

له ويصبح ذلك نظام حماية داخلي“.
عملــــت منظمــــات تنموية على نشــــر 
شــــعار ”المســــاحات الآمنة للبــــوح“ على 
يجتمع فيها أشخاص  هيئة ”ورش حكي“ 
فــــي الغالــــب لا يعرفون بعضهــــم بعضا، 

بهدف أن يروي كل منهم عن نفسه، أزماته 
ومشــــاكله ومواقفه التــــي يراها المجتمع 

”مخجلة“.
تسعى فلســــفة الحكي إلى توطيد ثقة 
الشخص في نفسه، ومصالحته على ذاته، 
ليتقبّل الأخطاء كما الحسنات، ضمن جو 
تغلفه الألفة، ويترفّع المشــــاركون فيه عن 
إطلاق الأحكام النمطية، مقابل مســــاحات 

من تقبل الآخر وتقديم الحب والدعم.
مــــن  جــــزءا  الــــورش  هــــذه  وركــــزت 
مجهوداتها علــــى الأطفال، لغــــرس ثقافة 
الحكــــي داخلهــــم، مــــا يوفــــر دعمــــا آنيا 
وحصانة مســــتقبلية، واستجابوا سريعا 

لتلك الآلية وتفاعلوا معها.
ومؤســــس  المســــرحي  المخرج  وأكد 
”بيت الحواديت“ (فاعليــــة للحكي) محمد 
عبدالفتــــاح لـ“العــــرب“ أن ورش الحكــــي 
وحدهــــا لا يمكن أن تكــــون علاجا لأزمات 
نفسية، إلا إذ ضمت متخصصا قادرا على 
التشخيص والمساعدة، وهي في الأساس 
طريق لتعبير الشخص عن ذاته واستعادة 

ثقته في نفسه.

رأس  علــــى  الأطفــــال  وأضــــاف، 
المســــتهدفين من تلك الــــورش لتأثيراتها 
الإيجابية، فضلا عن تفاعلهم الذي يتجاوز 
في بعض الوقت تجاوب الراشدين، وجال 
بتلك الورش فــــي محافظات عدة، بعضها 
تطور إلى عروض مسرحية أبطالها هؤلاء 

الأطفال ومادتها قصصهم.
وأوضحــــت الناشــــطة فــــي المجتمع 
المدنــــي والدعم النفســــي، آيــــات محمد، 
لـ“العــــرب“ أن ورش الحكــــي قــــادرة على 
تغيير سلوك الأطفال والكشف عن الأزمات 
المســــتقبلية التي يمكن أن يتعرضوا لها 

بفعل البيئة المحيطة.
وذكــــرت آيــــات عن كريمــــة، أنها طفلة 
ذات 6 أعوام شــــاركت في معســــكر أعدته 
منظمــــة كير الدولية للأطفال خلال العطلة 
الصيفية، وتضمنت فعالياته ورش حكي.

حضرت كريمة إلى المعســــكر بجلباب 
(عبايــــة) ملفوفــــة فــــي طرحة كبيــــرة بما 
لا يتناســــب مــــع عمرها، وخلال الورشــــة 
قاطعت كريمة آيات، لتســــألها عن البنطال 

الذي ترتديه بصيغة مستهجنة.

وبعد الورشة تحدثت مع كريمة حول 
البنطال وكيف أنه مناسب للفاعلية ليوفر 
حرية أكبر في الحركــــة، وفضفاض وغير 
ملفــــت، ونبهتها إلى ضرورة عدم تصنيف 

الأشخاص والحكم عليهم من ملبسهم.
وحضــــرت كريمــــة إلى المعســــكر في 
اليوم التالي مرتدية بنطالا وقميصا يلائم 
عمرهــــا، وأخبرتها أنها طلبت من والدتها 
ارتداء ذلــــك على اعتبــــاره يمنحها حرية 

أكبر في اللعب والجري.
وتعلّق مدربة الدعم النفسي، ”اعتبرت 
أن نجاحي في تغيير ســــلوك طفلة نشأت 
في بيئــــة متشــــددة زرعــــت فيهــــا أفكارا 
تصنيفية حول الملبس، دليل على حيوية 
الورش، وصياغة أفــــكار الأطفال والتأثير 

في سلوكهم“.
تبــــدأ ورش الحكــــي بســــؤال الأطفال 
عــــن مشــــاعرهم أو أي أحاديــــث يرغبون 
في مشــــاركتها مــــع الحضــــور، وتختلف 
الاســــتجابة على ما يترجمه المدربون في 
تقييم مســــاحات الحكــــي المتاحة لهؤلاء 

الأطفال داخل منازلهم.

ويدل أصحاب الاســــتجابة الســــريعة 
على تعودهم على الحكي والاســــتماع لهم 
داخل منازلهم، عكس الأطفال المتخوفين 

ممن يرغبون في عدم المشاركة.
ويعــــدّ تكتيــــك الحكي وســــيلة لتفريغ 
شــــحنات العنــــف داخل الأطفــــال وصوغ 
أفــــكار تحررية حول المســــتقبل، وشــــحذ 
الخيال مقابل انقباض الواقع، لذا نشطت 
الــــورش التي تعتمد على أســــلوب الحكي 
بين النازحين من قبل المنظمات الدولية.

محمــــد  آيــــات  الناشــــطة  وذكــــرت 
لـ“العــــرب“، أنها شــــاركت في ورش حكي 
للأطفال الســــوريين وأخــــرى للمصريين، 
والنتيجة أن التفاعــــل لدى الفريق الثاني 
في المناطق الشــــعبية الفقيــــرة، يتجاوز 

أطفال النازحين بصورة لافتة.
وتُرجع آيــــات ذلك، إلى افتقار الأطفال 
المصريين إلــــى تلك الفاعليات وتعرضهم 
لضغوطــــات نفســــية ومجتمعيــــة لا تقــــل 
عن النزوح، ”الفــــارق أن النازحين يلقون 
الدعم والانتباه الدولي، ويخضع الآخرون 

لأنماط كارثية في التربية والنشأة“.

يؤكد استشــــــاريو العلاقات الأســــــرية ضرورة إنصات الأســــــرة لأحاديث 
أطفالها حتى ولو كانت مجرد ثرثرات أو إشارات، فهي دائما ما تكون ذات 

معنى. كما أن تجاهللها يعمق الانعزالية والهشاشة لدى الطفل.

حديث الأطفال ليس دائما ثرثرة بلا معنى
إجبار الأطفال على الصمت يعمق عزلتهم وهشاشتهم النفسية

الإنصات للأطفال يشحذ خيالهم

الفضول لا يقتل القطط فحسب!

 البلوفـــر أحـــد القطـــع الكلاســـيكية 
بالغة الأهمية في الشـــتاء، حيث يجمع 
بيـــن الـــدفء والأناقة في وقـــت واحد، 
ويمكن  تنســـيقه مع ســـروال جلدي أو 
دجينز  ليناســـب الإطـــلالات الصباحية 

والمسائية معا.
أحـــدث  الشـــال  ذو  البلوفـــر  يمثـــل 
صيحات الموضة النسائية في خريف- 
شـــتاء 2019 - 2020، ليمنـــح المـــرأة 

إطلالة متفردة تخطف الأنظار.
الألمانية   “Elle” وأوضحت مجلة
أن البلوفـــر يشـــتمل هذا الموســـم 
على شـــال مُحاك في الياقة أو على 
وشـــاح مدمج به، ما يجعل البلوفر 
بمثابة قطعـــة فنية تعكس الجرأة 
وتفرّد الأســـلوب، فضلا عن زيادة 

الإحساس بالدفء.
المعنية  المجلـــة  وأضافـــت 
بالموضة والجمـــال أن البلوفر 
ذا الشـــال أو الوشـــاح يمتـــاز 
تنســـيقه،  إمكانيـــات  بتنـــوع 
حيـــث يمكن الحصـــول على 
إطلالة أنيقة تناســـب العمل 
من خلال تنسيقه مع سروال 

جلـــدي وأنكل بـــوت، في حين 
يمكن الحصـــول على إطلالة 
كاجـــوال متحررة مـــن خلال 
تنســـيقه مع ســـروال جينز 

وحذاء رياضي.

البلوفر ذو الشال يمنح المرأة 
إطلالة متفردة

موضة

أسوأ ابتلاء يمكن أن يبتلي به 
الإنسان هو أن يدفعه فضوله 

إلى محاولة دس أنفه في شؤون 
غيره، فيصبح مدمنا على هذه 

العادة السيئة، وقد يجعله هذا 
الأمر يتجشم عناء المتاعب جراء 
سعيه إلى معرفة أشياء لا تعنيه

رحاب عليوة
ريكاتبة مصرية ب

لا يحظى كافة الأطفال 
العرب بأسر متفهمة لأهمية 

أحاديث الأبناء بحيث تتخذ 
مواقفها بناء على ثرثرة 

عابرة لطفل، فعادة ما تقلل 
الأسر من أهمية وخطورة 

تلك الثرثرات

قطـــع الكلاســـيكية 
شـــتاء، حيث يجمع 
في وقـــت واحد،  قة
 ســـروال جلدي أو 
طـــلالات الصباحية 

أحـــدث الشـــال  ذو 
سائية في خريف- 
ليمنـــح المـــرأة 

ف الأنظار.
الألمانية “Elle”

هذا الموســـم 
الياقة أو على 
يجعل البلوفر 
عكس الجرأة
ضلا عن زيادة

المعنية  ــة 
أن البلوفر 
ح يمتـــاز
نســـيقه،
ول على 
العمل  ب
سروال 
 في حين
إطلالة  ى
خلال ـن
ل جينز 
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 جوهاي (الصين) – أحرزت البيلاروسية 
أرينــــا ســــابالينكا المصنفة رابعــــة، لقبها 
الثالث في الصــــين والثالث الإجمالي هذا 
العام في دورات كرة المضرب، بفوزها في 
نهائي دورة جوهاي على الهولندية كيكي 

برتنز المصنفة أولى 6-4 و2-6. 
وتمكنــــت البيلاروســــية البالغــــة من 
العمــــر 21 عامــــا والمصنفــــة 14 عالميا، من 
إضافــــة لقب الــــدورة المقامة فــــي جنوب 
البلاد، إلى لقبــــين أحرزتهما في 2019 في 
الصين، وهما ووهان (سبتمبر) وشينزين 
مطلع الســــنة. ورفعت سابالينكا رصيدها 
إلــــى أربعة من  من الألقــــاب ”الصينيــــة“ 

خمسة في مسيرتها الاحترافية.
ودخلــــت البيلاروســــية مباراتها ضد 
الهولندية وهــــي متأخرة 1-4 على صعيد 
المواجهات المباشرة بينهما، لكنها تمكنت 
من فرض هيمنتها على اللقاء الأخير الذي 
تخوضه هذا الموســــم في منافسات فردي 
السيدات، وحسمت النتيجة لصالحها في 

ساعة و16 دقيقة. 
وانتظــــرت ســــابالينكا حتى الشــــوط 
العاشــــر مــــن المجموعــــة الأولى لتكســــر 
إرســــال بيرتنــــز للمــــرة الأولــــى، وهو ما 
كان كافيا لتفــــوز بها 6-4. وفي المجموعة 
الثانية، خسرت الهولندية إرسالها مرتين 
(في الشــــوطين الثاني والثامن)، رغم أنها 
تمكنــــت في الأخير من إنقــــاذ ثلاث فرص 
لسابالينكا لحسم المباراة، قبل أن تتفوّق 

البيلاروسية في المحاولة الرابعة.
وقالت ســــبالينكا بعد التتويج باللقب 

”يبدو أني أحب اللعب في الصين“. 
وأضافت ”هذا عام مجنون. أنا سعيدة 
بإنهاء العام بحصد لقب وأتمنى أن أفوز 
بالمزيد بعد ذلك“. ولن يكون أمام سبالينكا 
الوقت الكافي للراحة إذ ستتوجّه سريعا 

إلى شينتشــــين، حيث ستكون المصنفة 
الأولى مع زميلتها البلجيكية إليســــه 
ميرتنز في منافســــات زوجي بالبطولة 

الختامية لموســــم الســــيدات، وستخوض 
المباراة الأولى، الاثنين.

بداية قوية

في هــــذا الســــياق حققــــت اليابانية 
المصنفــــة ثالثــــة عالميــــا ناومي أوســــاكا 
فــــوزا صعبا، الأحد، على التشــــيكية بترا 

كفيتوفا في ثلاث مجموعات، في انطلاق 
بطولة الماســــترز الختامية لموسم لاعبات 
كــــرة المضــــرب المحترفــــات في شــــينزين 

الصينية. 
وتفوّقـــت اليابانيـــة على منافســـتها 
الرابعـــة، في مباراة امتدت ســـاعتين و39 
دقيقة، وانتهـــت بتحقيـــق المصنفة أولى 
عالميا ســـابقا فوزهـــا الأول فـــي البطولة 
التي تشـــارك فيهـــا للعام الثانـــي تواليا، 
بعد مشـــاركة في النســـخة الأخيرة فشلت 

خلالها في تحقيق أي انتصار.
ورفعت أوســـاكا البالغة من العمر 22 
عاما، رصيدها من الانتصـــارات المتتالية 
إلى 11 مباراة، لتواصل سلســـلة شـــملت 
تتوجيها بلقبي دورتي أوســـاكا اليابانية 
وبكين الصينيـــة في الأســـابيع الماضية. 
وشـــكلت مباراة أوســـاكا وكفيتوفا إعادة 

للمبـــاراة النهائيـــة التي جمعـــت بينهما 
مطلـــع العام الحالي في بطولة أســـتراليا 
المفتوحة، أولـــى البطولات الأربع الكبرى، 
والتـــي انتهـــت بإحـــراز اليابانيـــة لقبـــا 
أضافتـــه إلى لقـــب كبير آخـــر أحزرته في 
صيـــف العام الماضي في بطولة فلاشـــينغ 

ميدوز الأميركية.
قالت أوســـاكا إن منافســـتها المصنفة 
سادســـة عالميا ”بدأت بضرب الكرات بقوة 

من البداية، وكان عليّ التأقلم مع ذلك“. 
وقدمت كفيتوفا أداء قويا في المجموعة 
الأولى التي بدأتها بكســـر إرسال أوساكا، 
لكنها أخفقت في الشـــوط الثامن وارتكبت 
ثلاثة أخطاء مزدوجة على التوالي، لتمنح 
اليابانية فرصة معادلة النتيجة بالأشواط 

.4-4

شوط فاصل

امتـــدت المجموعة حتى شـــوط فاصل 
خســـرت كفيتوفـــا إرســـاله خلالـــه ثلاث 
مرات. وتبادلت اللاعبتان كســـر الإرســـال 
فـــي المجموعـــة الثانية، لكن مـــع أفضلية 
للتشـــيكية التي فـــازت ثلاث مـــرات على 
إرســـال منافستها، مقابل كسرين للإرسال 

من قبل أوساكا. 
ومضت المباراة نحـــو مجموعة ثالثة 
حاســـمة كانت الغلبة فيها لليابانية، التي 
كســـرت إرســـال منافســـتها في الشوطين 
الثالث والسابع، مقابل خسارتها إرسالها 
في الشـــوط الثامـــن، الذي شـــهد مقاومة 
قوية من كفيتوفا بإنقاذ فرصتين لأوساكا 

لحسم المباراة.
وبعدمـــا قلصـــت كفيتوفـــا النتيجـــة 
إلـــى 3-5، فـــازت على إرســـالها لتقترب 
مـــن اليابانية بشـــكل إضافـــي (5-4)، 
لكن الأخيرة حســـمت الشوط العاشر 
بسهولة (خســـرت نقطة واحدة فقط). 
وكانت هذه المواجهة المباشرة الثانية 

فقط بين اللاعبتين. 
الختاميـــة  البطولـــة  وانتقلـــت 
مـــن  بـــدلا  شـــينزين  إلـــى  للســـيدات 
سنغافورة، في عقد يمتد خمسة أعوام. 
وســـتنال الفائزة بالبطولة التي تشارك 
فيها أفضل ثماني لاعبات خلال الموســـم، 
جائـــزة ماليـــة تبلـــغ 4.725 مليـــون دولار 

أميركي.

 الجزائــر – قــــدّم نــــادي وفاق ســــطيف 
الجزائري، الأحد، التونســــي نبيل الكوكي 
مديــــره الفنــــي الجديد، لوســــائل الإعلام. 
ووقع الكوكي، قبــــل تقديمه للإعلام، على 
عقــــد تدريب لوفــــاق ســــطيف يمتد حتى 
نهاية الموســــم الحالي، خلفــــا لخيرالدين 
مضــــوي، الــــذي تــــرك منصبه قبــــل نحو 

أسبوعين. 
وقــــال الكوكــــي، في مؤتمــــر صحافي، إنه 
ســــعيد بتواجده في فريق كبير مثل وفاق 
ســــطيف، موضحــــا أن الاتصــــالات كانت 
مباشــــرة مع رئيــــس النادي فهــــد حلفاية 
منــــذ ٢٥ يومــــا تقريبا، قبــــل أن تنقطع ثم 

استؤنفت من جديد.
وأشــــار الكوكي، إلــــى أن المفاوضات 
مــــع حلفاية، لــــم تكن طويلــــة ومعقدة لأن 
الأهــــداف كانت واضحة للطرفين، كاشــــفا 
أنه يســــتهدف جمع أكبر عــــدد من النقاط 
والتعاقــــد مــــع ٤ أو ٥ لاعبين خــــلال فترة 
الانتقــــالات الشــــتوية. كما أشــــار إلى أن 
البعض يعرف ســــيرته الذاتية جيدا وأنه 
قــــاد أنديــــة ذات مســــتوى مرتفــــع، داعيا 
المشــــجعين إلى مســــاعدة الفريق والصبر 
علــــى اللاعبــــين الشــــباب وعــــدم الضغط 
عليهم. ويحتل وفاق ســــطيف المركز الـ١١ 
بجدول ترتيــــب الدوري الجزائري برصيد 
ســــبع نقاط جمعها من انتصارين وتعادل 

وحيــــد، مقابــــل خمــــس هزائــــم. ويحمل 
الكوكي سجلا تدريبيا كبيرا، حيث خاض 
عدة تجارب رفقة أندية عربية، في تونس، 

السودان، ليبيا، والأردن، والجزائر. 
وسيباشر الكوكي مهامه، الاثنين، مع 
تشــــكيلة وفاق ســــطيف، التي ظلت طيلة 
أسبوعين دون مدرب، بسبب رفض رئيس 
مجلس الإدارة، عزالديــــن أعراب، التعاقد 
مع الأســــماء الأجنبية التي كانت مرشحة 

لخلافة ماضوي.
وكان مســــؤولو الوفــــاق قــــد ربطــــوا 
اتصالاتهــــم في الأيــــام الماضيــــة مع عدة 
مدربــــين أجانب يتقدمهم التونســــي، فهد 
الزلفانــــي، غيــــر أن الضائقــــة المالية التي 
يمر بهــــا الفريق، ورفــــض بعض المدربين 
تخفيض مطالبهم المالية، دفع بالإدارة إلى 

الاتفاق مع الكوكي.
مــــن جانبها توصلت إدارة نادي نصر 
حســــين داي المنافــــس بــــدوري المحترفين 
الجزائــــري لكــــرة القــــدم إلــــى اتفــــاق مع 
الفرنســــي بيرنــــارد ســــيموندي، لتدريب 
الفريق فــــي الفتــــرة المقبلة خلفــــا لرزقي 
رمان، الــــذي ترك منصبه الجمعة لســــوء 
النتائج. ومن المنتظر أن يصل سيموندي 
إلى الجزائر لإنهاء آخر الترتيبات المتعلقة 
بعقده، خاصة فيما يتعلق بالشــــق المالي 
قبل توقيع العقود مع إدارة نصر حســــين 

داي ومباشــــرة عمله. وســــبق لسيموندي 
(٦٦ عامــــا) خــــوض تجــــارب تدريبية في 
الدوري الجزائري مع أندية وفاق سطيف، 
وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة. يشار 
إلى أن نصر حسين داي يحتل المركز الـ١٤ 
بجدول ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط. 

 القاهرة – قرّر الجهاز الفني للمنتخب 
المصـــري بقيادة حســـام البدري تقســـيم 
اســـتعداداته على مراحل، الأولى تشـــمل 
إقامـــة تدريباته في معســـكر مفتوح يبدأ 
الأحـــد، ويضم العناصر التي حصلت على 
فترات راحـــة طويلة، لمحاولـــة تجهيزها، 
بعد دراســـة حالة كل لاعب على حدة، وفقا 
لبرنامجه التدريبـــي مع ناديه. ومن المقرر 
أن يتواجـــد لاعبو الزمالك، فـــي تدريبات 
المعسكر المفتوح، بعد التنسيق مع ناديهم، 
لوضع برنامج للعناصـــر التي وقع عليها 
الاختيـــار، لإراحـــة البعـــض وبـــدء المران 

للبعض الآخر.
وتبدأ المرحلة الثانية بمعســـكر مغلق، 
يـــوم 5 نوفمبـــر المقبل، بعد عـــودة لاعبي 
الأهلي من معســـكرهم الخارجـــي، وكذلك 
انتهـــاء مشـــاركة بيراميـــدز والمصري في 
ويســـعى  الأفريقية.  الكونفيدرالية  بطولة 
الجهـــاز الفنـــي لاســـتغلال هـــذه الفتـــرة 
لتحديـــد احتياجاتـــه، في ضـــوء متابعته 
لـــكل العناصر، ســـواء فـــي التدريبات أو 
خـــلال المباراة الودية، المقـــرر إقامتها يوم 

7 نوفمبر.

واصـــل حســـام البدري، المديـــر الفني 
للمنتخب المصري، تصدير الأزمات لنفسه 
منذ تولية مســـؤولية الفراعنة، عقب إقالة 
المكســـيكي خافيير أغيري، بعد فشـــله في 
بلوغ ربـــع نهائي أمم أفريقيـــا، والخروج 
أمام جنوب أفريقيا، خـــلال البطولة التي 
اســـتضافتها مصر. ولم يكـــن البدري هو 
نفس الشـــخصية الصارمـــة التي عهدتها 
الجماهيـــر المصريـــة، طـــوال فتـــرة عمله 

الأخيـــرة ســـواء مـــع الأهلـــي أو إنبي أو 
بيراميـــدز، لكنـــه أظهر تخبطـــا كبيرا في 
قراراته، وأحاط نفسه بأزمات من صناعته.

للظهـــور  مصـــر  منتخـــب  ويســـتعد 
الرســـمي الأول تحت قيادة الجهاز الفني 
الجديد، بقيادة حسام البدري، وذلك خلال 
مواجهتـــي كينيـــا وجزر القمـــر يومي 14 
و18 نوفمبـــر، بالجولتـــين الأولى والثانية 
من التصفيات المؤهلـــة لأمم أفريقيا 2021 

بالكاميرون.
في المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه 
مديرا فنيـــا لمنتخب الفراعنة، فجّر البدري 
أزمـــة كبرى، بعـــد إعلانـــه أن الأقدمية لن 
تكون العامل الرئيســـي فـــي اختيار قائد 

الفراعنة. 
تفســـير تصريحات البـــدري صب في 
صالح محمد صلاح، وظهرت تأكيدات بأن 
البدري يريد أن يخمد ثورة صلاح الغاضب 
من عدم احتساب تصويت مصر في جائزة 
الأفضل على مستوى العالم، بمنحه شارة 
القيادة. الأزمة تســـببت فـــي غضب أحمد 
فتحـــي، الذي يرفض التخلي عن الشـــارة، 
وهناك أنباء عن غضب مكتوم من عبدالله 
السعيد وأحمد حجازي، خصوصا أن لهم 

الأسبقية في حمل الشارة قبل صلاح.
وقام البدري بتقسيم معسكر المنتخب 
المصـــري المقبل إلـــى قســـمين، وقرر ضم 
لاعبـــي الزمالك مـــن بداية المعســـكر، رغم 
أنهم مرهقون من مواجهة جينيراســـيون 
فوت الســـنغالي الخميس الماضي، بدوري 
أبطال أفريقيا. ومنح البدري لاعبي الأهلي 
راحة، حتى يوم 5 نوفمبر المقبل، رغم عدم 
خوضهم مباريات مع ناديهم منذ أكثر من 

أسبوع بعكس الزمالك.
وتـــرددت أقاويل أن هنـــاك اتفاقا بين 
البـــدري وإدارة الأهلـــي، بتـــرك اللاعبين 
حتى الموعـــد المحدد، لارتباط الأخير بلعب 
مبـــاراة وديـــة فـــي الإمارات، واشـــترطت 
الشـــركة الراعيـــة أن يخوضهـــا الأهلـــي 
بنجومـــه. قرار البدري لم يســـلم أيضا من 
انتقادات الجماهيـــر البيضاء، التي تتهم 

المدرب بمحاباة ناديه السابق. أعلن حسام 
البدري، انضمام محمود عبدالمنعم كهربا، 
إلى معســـكر المنتخب المصري المقبل، وهو 
ما أشـــعل أزمة كبيرة بـــين مدرب المنتخب 
وجماهيـــر الزمالـــك. أزمـــة اللاعـــب مـــع 
جماهير الزمالك كبيرة، والتي تصفه دائما 
بالهارب، بعدما قرر فســـخ عقده من جانب 
واحـــد، والســـفر للبحث عـــن فرصة للعب 
فـــي البرتغـــال، وانضم بالفعـــل إلى نادي 

ديسبورتيفو أفيس البرتغالي. 
في نفس السياق، شن برنامج الزمالك 
الذي يصدر رسميا عن مجلس إدارة نادي 
الزمالك، حملة هجوم ضد البدري، واتهمه 
بأنـــه يقـــوم بتجهيـــز كهربـــا للأهلي عبر 

المنتخب.
وقارن خالد الغنـــدور، مقدم البرنامج 
ونجـــم الزمالـــك الســـابق، نفـــس الموقف 
بموقـــف عصـــام الحضـــري، حينما هرب 
من الأهلي لسويسرا، وقام حسن شحاتة، 
مدرب الفراعنة الســـابق بضمه للمنتخب، 
مـــن  هجومـــا  وقتهـــا  شـــحاتة  وواجـــه 
الجماهير ومسؤولي الأهلي، وكان البدري 

يعمل مدربا عاما للفريق الأول بالأهلي.
من جانبــــه أبدى محمد بــــركات، مدير 
منتخب مصر، دهشته من الانتقادات حول 
عودة محمــــود كهربا لاعب ديســــبورتيفو 

أفيس البرتغالي إلى صفوف الفراعنة. 
وقال بركات، إن كهربا ليس غريبا على 
منتخــــب مصر وانضــــم إلــــى الفراعنة في 
مونديال روســــيا. وأضــــاف ”كهربا ابتعد 
لفترة ســــابقا بقيادة خافيير أغيري ودخل 
في خلافات مع ناديه السابق الزمالك، لكن 
هــــذا لا يمنع متابعته ورؤيتــــه من الجهاز 
الفنــــي الحالــــي بقيــــادة حســــام البدري“. 
وأوضــــح أن المنتخب المصري يســــعى إلى 
خــــوض ودية يــــوم 7 نوفمبر مــــع منتخب 

قريب من طريقة لعب كينيا.
وأكـــد أن بـــاب منتخب مصـــر مفتوح 
لجميـــع اللاعبين، نافيا وجـــود أي خلاف 
مع محمد صلاح نجم ليفربول أو صعوبة 
التواصل معه، حيث أنه غاب عن المعسكر 
الماضي بســـبب إجهاده لتلاحـــم مباريات 
الريدز. وأشار إلى أن حسام البدري، المدير 
الفنـــي، يتمســـك بمنح الفرصـــة للمهاجم 
أحمد حســـن كـــوكا، موضحـــا أن اللاعب 
عليـــه أيضـــا أن يقـــدم أوراق اعتماده مع 
منتخب مصر ويرد على حملات التشـــكيك 

في قدراته.

د طريق البدري 
ّ
موجة أزمات تعب

مع منتخب الفراعنة
المنتخب المصري يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أماط اللثام الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن برنامج معســــــكره المقبل، 
ــــــا وجزر القمر، ضمن تصفيات  الذي ســــــيخوض خلاله مباراتين أمام كيني
بطولة أمم أفريقيا 2021. وأشــــــار جهاز المنتخــــــب، إلى أن تداعيات تأجيل 
مباريات الدوري وكأس مصر، ألزمته بإحداث بعض التغييرات في برنامج 

الإعداد.

مجاملة صلاح تضع البدري في مأزق

حقبة جديدة

م مدربه نبيل الكوكي
ّ

سطيف يقد

الجهاز الفني يسعى إلى 

استغلال هذه الفترة 

لتحديد احتياجاته، في ضوء 

متابعته لكل العناصر، سواء 

في التدريبات أو الوديات

لقب صيني ثالث لسابالينكا

 تونــس – واصـــل الترجـــي انطلاقته 
القويـــة فـــي بطولـــة الدوري التونســـي 
لكـــرة القدم بفوز ثمـــين ٢-٠ على مضيفه 
الصفاقســـي فـــي المرحلة السادســـة من 

المسابقة. 
ويديـــن الترجـــي بالفضـــل الكبيـــر 
فـــي هذا الفـــوز الثمين إلـــى لاعبه أنيس 
البدري، الذي ســـجل هدفي المباراة ليقود 
الفريق إلـــى الفوز الرابع علـــى التوالي 
في أربع مباريات خاضها بالمسابقة هذا 

الموسم حتى الآن.
ورفـــع الترجي رصيـــده إلى ١٢ نقطة 
لينتـــزع المركـــز الثاني من الصفاقســـي 
منـــي  بعدمـــا  فقـــط  الأهـــداف  بفـــارق 
الصفاقســـي بالهزيمـــة الثانيـــة لـــه في 
المســـابقة هذا الموســـم، وهي الأولى بعد 
أربعـــة انتصـــارات متتاليـــة. ويســـعى 
الترجي إلـــى الحفاظ على لقـــب الدوري 

التونسي للموســـم الرابع تواليا، بعدما 
حصد اللقب آخر ٣ مواسم.

وأجرى الصفاقسي تغييره الأول في 
المبـــاراة بنزول حســـام بن علـــي بدلا من 
كريـــس كواكو. كما لعب حمـــدو الهوني 
بدلا من الفادع في صفوف الترجي. ولكن 
هذه التغييرات لم تســـفر عـــن تغيير في 
مســـتوى الأداء، حيث ظل الأداء متوسطا 
على الصعيد الفني رغم سرعة اللعب من 

الفريقين.
وحاول معين الشـــعباني المدير الفني 
للترجـــي تعزيـــز الأداء الهجومي لفريقه 
فدفع بالمهاجم طه ياســـين الخنيســـي ٦٦ 
بـــدلا من واتارا الذي بذل جهدا كبيرا في 
المبـــاراة. ولكن محـــاولات الفريقين ظلت 
دون مســـتوى الخطـــورة الحقيقية على 
المرميـــين خاصة مع تركيـــز الترجي على 
التأمـــين الدفاعـــي والمرتدات الســـريعة. 

ومن إحدى هذه المرتدات، ســـجل البدري 
الهـــدف الثانـــي له وللفريق فـــي الدقيقة 
٧٥ ليؤكد فـــوز الترجي بالمبـــاراة. وجاء 
الهـــدف إثر هجمة مرتدة ســـريعة تلاعب 
فيها الهوني بدفاع الصفاقســـي، ثم لعب 
الكرة عرضية من الناحية اليسرى لتصل 
إلى البدري الخالي تماما من الرقابة أمام 
المرمى ليســـددها البدري في المرمى دون 

عناء.

الترجي ينتزع وصافة الدوري التونسي

فريق الترجي يسعى إلى 

الحفاظ على لقب الدوري 

التونسي للموسم الرابع 

تواليا، بعدما حصد اللقب 

آخر 3 مواسم

المصري وأغادير يتألقان في الكونفيدرالية الأفريقية
 فيكتوريــا – بـــات فريـــق المصـــري 
البورســـعيدي علـــى مشـــارف التأهـــل 
لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (الكونفيدرالية 
الأفريقية)، بعدمـــا حقق فوزا كبيرا 0-4 
علـــى مضيفه كوت دي أور من سيشـــيل 
في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات 

في المسابقة القارية.
 وبـــات يكفـــي المصـــري الخســـارة 
بفارق ثلاثة أهـــداف في مباراة العودة، 
التي ســـتقام على ملعبـــه في الثالث من 
نوفمبـــر القـــادم، من أجل حجـــز بطاقة 
التأهل لـــدور المجموعـــات، فيما أصبح 
يتعـــين على كـــوت دي أور الفوز بفارق 
خمســـة أهداف عل الأقل للاستمرار في 

المسابقة.

المغربـــي  بـــركان  نهضـــة  وتلقـــى   
خســـارة موجعة 0-2 أمام مضيفه فوسا 
جينيـــور من مدغشـــقر، ليتـــأزم الموقف 
من أجل الاســـتمرار فـــي البطولة التي 
تأهل للمباراة النهائية بها في الموســـم 

الماضي. 
وأصبـــح نهضة بـــركان بحاجة إلى 
الفوز بفارق ثلاثة أهداف في لقاء الإياب 
لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة، 
فيمـــا يكفي فوســـا جونيور الخســـارة 

بهدف وحيد للصعود للدور التالي.
وتقدم بيراميدز المصري خطوة هامة 
للغاية نحو التأهل لدور المجموعات في 
البطولة، التي يشارك فيها للمرة الأولى 
في تاريخـــه، عقب فوزه المســـتحق 1-2 
على مضيفـــه يانغ أفريكانـــز التنزاني. 

ويكفي بيراميدز الخسارة بهدف نظيف 
في لقاء العودة، الذي سيقام بملعبه بعد 
أســـبوع من أجل الصعـــود، فيما يتعين 
على يانغ أفريكانز الفوز بهدفين نظيفين 
على الأقل إذا أراد مواصلة مشـــواره في 

البطولة.
واقتنص حســـنية أغاديـــر المغربي 
تعـــادلا إيجابيـــا بطعم الفـــوز 1-1 من 
ملعـــب مضيفه غريـــن إيغلـــز الزامبي. 
بتقـــدم  الأول  المبـــاراة  شـــوط  انتهـــى 
أصحـــاب الأرض بهدف نظيف، ليحافظ 
على هـــذا التقدم حتى الدقيقة 90 عندما 
ســـجل ياســـين الرامـــي هـــدف التعادل 
للفريـــق المغربي. وتعـــادل فريق بارادو 
الجزائـــري، الأحد، ســـلبيا مـــع مضيفه 

كمبالا سيتي الأوغندي. 

سبالينكا ستتوجه إلى 

شينتشين حيث ستكون مع 

ميرتنز في منافسات زوجي 

بالبطولة الختامية لموسم 
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 باريــس – أنهى الإســـتوني أوت تاناك 
على متن تويوتا، الهيمنة الفرنسية على 
لقـــب بطولة العالم للراليات، وتوج للمرة 
الأولـــى في مســـيرته بحلولـــه ثانيا في 
المرحلـــة ما قبل الأخيـــرة، رالي كتالونيا 

الإسباني الأحد. 
وتـــوج الســـائق البالـــغ مـــن العمر 
32 عامـــا، بطـــلا للعالم خلفا للفرنســـي 
سيباســـتيان أوجييه الـــذي أحرز اللقب 

ستّ مرات تواليا. 
ومع انتهـــاء المرحلة الثالثة عشـــرة 
مـــن البطولـــة وتبقي مرحلـــة وحيدة في 
أســـتراليا، عزز تانـــاك صدارته للترتيب 
العام بفوزه فـــي المرحلة الخاصة (”باور 
ســـتايدج“) وحلولـــه ثانيا فـــي كتالونيا 
خلف البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 
الذي انتـــزع المركز الثاني فـــي الترتيب 
العـــام مـــن أوجييـــه الـــذي اكتفـــى في 
إســـبانيا بالحلول في المركز الثامن على 

متن سيتروين. ووسّـــع تاناك الفارق في 
الترتيب العام إلى 36 نقطة وحسم اللقب 
(ينال الفائز 30 نقطـــة)، ليصبح بالتالي 
أول سائق غير فرنسي يتوج بطلا للعالم 
منذ العام 2003، بعد هيمنة سيباســـتيان 
لوب على لقـــب البطولة بين 2004 و2012، 
وبعـــده أوجييـــه الذي تـــوج باللقب بين 

العامين 2013 و2018. 
وقـــال الإســـتوني بعد الرالـــي ”هذا 
شـــعور جيّد! من الصعـــب أن أقول فعلا 
ما أشـــعر بـــه بالتحديد. الضغـــط التي 
خضعـــت له كان لا يمكـــن تخيّله“. وتابع 
”كان هذا هدف حياتـــي“، مضيفا ”عندما 
تصبـــح علـــى وشـــك تحقيق ذلـــك يعود 
مـــن غير الممكن بالنســـبة إليك تخيّله. لم 
أرغب أبـــدا في الإقدام على المخاطرة لكن 
والدتـــي قالت لي إننـــي إذا أردت أمرا ما 
يمكنني أن أحققه. كان عليّ فقط أن أحقق 

ذلك“.

وحـــلّ ثالثـــا فـــي رالـــي كتالونيـــا، 
الإسباني داني ســـوردو (هيونداي) أمام 
زميله الفرنســـي لوب، ما أتـــاح للصانع 
الكوري الجنوبي تعزيز صدارته للترتيب 
العـــام بفـــارق 18 نقطة عـــن تويوتا قبل 

المرحلة الختامية للبطولة. 

ستتواصل  الســـائقين،  صعيد  وعلى 
في أســـتراليا المعركة علـــى المركز الثاني 
في الترتيب العـــام، والذي انتزعه نوفيل 
من أوجييـــه بنتيجة الرالـــي الكتالوني. 
وقال البلجيكـــي ”قمنا بما يمكننا القيام 

به في نهاية الأسبوع هذه“.

 مدريــد – أوضـــح تقريـــر صحافـــي 
إســـباني أن المدافع الفرنســـي صامويل 
أومتيتي يســـبب صداعا دائما لمسؤولي 

النادي الكتالوني. 
ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن 
أومتيتي يتعرّض لإصابات مستمرة منذ 

صيف 2018 وحتى الآن. 
وأشـــارت إلى أن مســـتوى أومتيتي 
في أول موســـمين له مع برشلونة، جعل 
الجماهير تعتقـــد أن الفريق حصل على 
بديـــل لكارليـــس بويـــول. وأوضحت أن 
أومتيتي عانى من مشـــكلة مســـتمرة في 
ركبته اليســـرى في آخر 12 شـــهرا، حيث 
ســـبق أن خضع لعملية في هذا الموضع 

عندما كان عمره 17 عاما.
وذكـــرت مـــاركا أن الجراحـــة التـــي 
أجراها أومتيتي حلت المشكلة على المدى 
القصيـــر فقـــط، ولكنها بـــدأت تؤثر على 
المســـيرة الاحترافية للاعب الآن. وكشفت 
أن أومتيتـــي رفـــض إجـــراء جراحة في 
الركبـــة بعـــد انتهاء موســـم 2017-2018، 
وفضّـــل مواصلـــة اللعـــب والتواجد مع 
منتخب فرنســـا في مونديال روسيا، ولم 

تظهر أي مشكلة له خلال هذه الفترة.
وقالـــت الصحيفـــة إن الأزمات بدأت 
تظهر في بداية موســـم 2019-2018، حيث 
تعرّض أومتيتي في سبتمبر لإصابة من 
شأنها أن تبقيه بعيدا عن المباريات لفترة 

كبيرة من الموسم. 
وأضافـــت أنه منـــذ ذلك الوقـــت، لم 
يتمكـــن أومتيتـــي مـــن لعـــب مباراتـــين 
متتاليتين مـــع برشـــلونة، والآن اللاعب 
يعاني من الإصابـــة أيضا، ويثير الكثير 
مـــن القلق حوله، خاصـــة أنه يتقاضى 7 

ملايين يورو سنويا. 
بالتأكيد  تقريرها  الصحيفـــة  وأنهت 
على أنه من بين 190 مباراة رسمية لعبها 
برشـــلونة منذ وصول أومتيتي، شـــارك 
المدافـــع الفرنســـي في 56 فقـــط، وهذا ما 
يجعل النادي يتأهب لاتخاذ قرار بشـــأن 

مصيره قريبا.
وواصل المدافع الفرنســـي غيابه عن 
التدريبات الجماعية. وشهدت التدريبات 
عـــودة ســـيرغي روبيرتـــو للعمـــل مـــع 

المجموعة.

   ميونيــخ – أشاد نيكو كوفاتش المدير 
الفنـــي لنـــادي بايـــرن ميونيـــخ متصدر 
الـــدوري الألمانـــي لكـــرة القـــدم، برئيس 
النادي أولي هونيـــس. وتحدث كوفاتش 
عـــن هونيس قائلا إنـــه ”أيقونة“ النادي 
البافـــاري، وذلـــك قبل ثلاثة أســـابيع من 

رحيله عن منصبه. 
وقال كوفاتـــش ”النادي بأكمله أيضا 
يســـتحق الثناء نظرا إلى الجهد المبذول 
من قبـــل الجميـــع“. ويحضـــر كوفاتش 
الجمعيـــة العموميـــة للنـــادي البافاري، 
والتـــي ستشـــهد نهاية ولايـــة هونيس، 
وأشـــار مدرب بايرن ميونيخ ”يمكنني أن 

أتخيّل كم سيكون الأمر مؤثرا“. 
واتخـــذ هونيـــس قـــرار التنحي عن 
رئاســـة بايـــرن ميونيـــخ، بطـــل الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم (بوندســـليغا) في 
المواســـم الســـبعة الأخيرة منـــذ أواخر 

أغسطس الماضي.
وأبلـــغ هونيـــس النـــادي بعزمه عدم 
الترشـــح لإعادة انتخابه رئيســـا لمجلس 
إدارة كما سيتخلّى عن منصبه في رئاسة 
اللجنة الإشرافية، لكنه سيظل عضوا في 

هيئة الرقابة. 

وتم طـــرح اســـم هربرت هاينـــر (٦٥ 
عاما) الرئيس الســـابق لشركة (أديداس) 
للأدوات والمســـتلزمات الرياضية، ليكون 

خليفة لهونيس فـــي كلا المنصبين، علما 
بأنه يشـــغل حاليا منصـــب نائب رئيس 
اللجنة الإشرافية للنادي. ولعب هونيس 
دورا رائـــدا في بايـــرن لأكثر من ٤٠ عاما، 
حيث كان لاعبا سابقا بالفريق البافاري، 
وكان ضمـــن صفـــوف المنتخـــب الألماني 

الذي توج بكأس العالم عام ١٩٧٤.
وعمـــل هونيس مديـــرا للنـــادي في 
البدايـــة، قبـــل أن يتـــم انتخابه رئيســـا 
لبايـــرن عـــام ٢٠٠٩. ويرغـــب هونيس في 
أن يتعـــاون هاينر فـــي العمل الإداري مع 
أوليفر كان حارس مرمى بايرن ومنتخب 
ألمانيا الســـابق، الذي يعدّ خليفة محتملا 
الرئيـــس  رومينيغيـــه،  هاينـــز  لـــكارل 
الحالي للنادي. ومـــن المتوقع أن يتنحى 
رومينيغيـــه (٦٣ عاما) عن منصبه بنهاية 

عام ٢٠٢١ على أقصى تقدير.

أرقام تاريخية

فـــي ســـياق آخـــر يواصـــل روبـــرت 
ميونيخ  بايـــرن  مهاجم  ليفاندوفســـكي، 
الألمانـــي، توهجه في موســـم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
باســـتمراره في غزو شباك كافة منافسي 
الفريـــق البافـــاري. الدولـــي البولنـــدي، 
صاحب الـ٣١ عاما، ســـجل هدفا أسهم به 
في فوز بايرن على ضيفه يونيون برلين، 
في إطار منافســـات الجولة التاســـعة من 
الدوري الألماني، ليصـــل إلى ١٣ هدفا في 
المسابقة حتى الآن، عززت احتلاله عرش 
قائمـــة الهدافين بفارق ٧ أهداف عن أقرب 

ملاحقيه.
تحطيم  البولندي  القناص  واستطاع 
رقـــم قياســـي جديـــد بنجاحـــه فـــي هز 
شباك كافة منافســـي بايرن في الجولات 
الــــ٩ الأولى هذا الموســـم، وهو ما يحدث 

لأول مرة في تاريخ البوندســـليغا. وكان 
ليفاندوفســـكي قـــد عادل رقـــم الغابوني 
بيير إيميريك أوباميانغ، الذي سجله مع 
بوروسيا دورتموند، بتســـجيله في أول 
٨ جـــولات، قبل أن يحطمه هذا الأســـبوع 

وينفرد بالرقم القياسي.

نفاثة قياسية

عـــاد ليفاندوفســـكي مـــن إصابة في 
الكاحـــل في موســـم ٢٠١٥ـ ٢٠١٦، ليجلس 
على مقاعد بدلاء بايرن مع بداية مباراته 
ضد فولفسبورغ ضمن منافسات الجولة 
السادســـة مـــن البوندســـليغا. الفريـــق 
البافـــاري، بقيـــادة مدربه الأســـبق بيب 
غوارديـــولا، تأخـــر بهـــدف دون رد مـــع 
نهايـــة الشـــوط الأول، ليلجأ الإســـباني 
لورقـــة قناصـــه البولنـــدي فـــور العودة 
من الاســـتراحة. ولم تمر ســـوى ٥ دقائق 
فقط، حتى بدأ ليفاندوفســـكي في صناعة 
التاريخ بغزواته المتتالية لشباك الحارس 

السويسري دييغو بيناليو.
بـــدأت ملحمة بولندية في الدقيقة ٥١، 
لتســـتمر لمدة ٩ دقائق فقط، أســـفرت عن 
تســـجيل ليفاندوفســـكي ٥ أهداف دفعة 
واحدة، ليقلـــب الطاولة علـــى الضيوف 
فـــي لمح البصر بضربـــات إعجازية قادت 
بايرن للفوز (٥-١). خرج ليفاندوفســـكي 
مـــن المباراة حاملا رقما قياســـيا جديدا، 
بعدما أصبح البديل صاحب أكبر عدد من 
الأهداف في تاريخ بايرن والبوندسليغا. 
لم يتوقف إنجاز النجم البولندي عند 
هذا الحد، بل بات صاحب أسرع هاتريك 
في تاريـــخ البطولة، إذ احتـــاج ٤ دقائق 
فقط لتســـجيل ٣ أهداف بين الدقيقتين ٥١ 

و٥٥.
ومنحـــت هـــذه الخماســـية الفرصة 
لليفاندوفســـكي لامتلاك رقم قياسي آخر، 
بعدما بات أســـرع لاعب يسجل ٥ أهداف 
في مبـــاراة واحدة بالبوندســـليغا، إذ لم 
يحتج ســـوى ٨ دقائق و٥٩ ثانية. ويملك 
أســـطورة بايـــرن ميونيخ رقمـــا آخر في 

البوندسليغا، إذ يعد أسرع لاعب أجنبي 
يصل إلى ١٠٠ هدف في تاريخ المسابقة.

ولـــم يحـــرم ليفاندوفســـكي منتخب 
بولندا من توهجه وإنجازاته الفردية، بل 
سجل معه مجموعة من الأرقام القياسية، 
لاســـيما في تصفيـــات بطـــولات اليورو 

وكأس العالم. 
النجم البولندي المخضرم يملك رقما 
قياســـيا مميزا، بكونه أول من يسجل ١٦ 
هدفًا في نســـخة واحدة مـــن التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة للمونديـــال، وهو ما 

فعله في عـــام ٢٠١٨، ولا يزاحمه أي لاعب 
آخر في هذا الإنجاز.

كما يعدّ مهاجم المنتخب البولندي أكثر 
من سجل ثلاثيات ”هاتريك“ في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في نســـخة 
واحدة، إذ حقق ذلك في تصفيات مونديال 
٢٠١٨ بتســـجيله ٣ مـــرات. وفـــي ما يتعلق 
ليفاندوفســـكي  فـــإن  اليورو،  بتصفيـــات 
صاحـــب الرقـــم القياســـي لأكبر عـــدد من 
الأهداف في نسخة واحدة منها برصيد ١٣ 

هدفا، وهو ما تحقق في نسخة ٢٠١٦.

 رومــا – يواصـــل الهولنـــدي ماتياس 
دي ليخت، صاحب الــــ(20 عاما)، تقديم 
مســـتويات كارثية رفقة يوفنتوس، منذ 
انضمامـــه الفريق الإيطالـــي، في صفقة 
ضخمة، خـــلال فترة الانتقالات الصيفية 

الماضية. 
وانضـــم دي ليخـــت إلـــى صفـــوف 
السيدة العجوز في صفقة قياسية مقابل 
75 مليـــون يـــورو تصل إلـــى 85 مليونا 
بالحوافـــز، قادما من أياكس أمســـتردام 
الهولندي. في 21 سبتمبر من عام 2016، 
بدأ دي ليخت مسيرته رفقة الفريق الأول 
لأياكس، في مباراة بـــكأس هولندا أمام 

تو تيلبورغ.
وتمكّن في تلك المباراة من تســـجيل 
هدفـــه الأول مـــع أياكس، حيـــث أصبح 
ثاني أصغر هداف في تاريخ أياكس بعد 
ســـيدورف، وســـاهم تألقه في تصعيده 
رســـميا وبشـــكل ثابت إلى الفريق الأول 

في 24 أكتوبر. 

صنع الأرقام

وبدأ دي ليخت المشاركة أساسيا مع 
أياكس، خصوصا بعد رحيل دافينسون 
سانشـــيز إلـــى توتنهام هوتســـبير في 
صيف 2017، بل واختيـــر كقائد لأياكس 
ليصبح أصغر قائـــد للفريق، في مارس 

.2018
واســـتمر دي ليخت في صنع الأرقام 
القياســـية مع أياكس، حيث فاز بجائزة 

الفتى الذهبي من صحيفة توتو سبورت 
ليصبـــح أول مدافع يفـــوز بالجائزة، بل 
وأصبـــح في 13 فبراير 2019، أصغر قائد 
عبر التاريخ يشـــارك في مباريات مرحلة 
خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، 
عندما شارك ضد ريال مدريد في عمر (19 

عاما و186 يوما).
في 27 فبرايـــر 2019، خاض مباراته 
الرســـمية رقم 100 أمام فينورد في كأس 
هولندا، وأصبح أصغر لاعب في أياكس 

يصل إلى هذا الإنجاز. 
ولـــم يقف ماتياس عند هذا الحد، بل 
أصبح أصغر لاعب هولندي يســـجل في 
مرحلة خروج المغلوب بهدفه في شـــباك 
يوفنتـــوس، ضمن نصـــف نهائي دوري 
الأبطال، منذ هدف نوردن ووتر في 1996، 
وثاني أصغر مدافع يسجل على الإطلاق 

بعد جويل ماتيب.
كل هـــذا لعـــب دورا محوريـــا فـــي 
توجيـــه كبـــار أنديـــة أوروبـــا أنظارهم 
نحو دي ليخـــت، وخصوصا بعد قيادته 
لأياكس إلى نصف نهائي دوري الأبطال. 
وتنافس العديد من الأندية، في مقدمتها 
يوفنتـــوس وبرشـــلونة وباريس ســـان 
جرمان، على الفـــوز بخدمات دي ليخت 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 
وأراد النادي الكتالوني أن يكون ماتياس 
بديلا لجيـــرارد بيكيه، والذي بات قريبا 
من وضـــع حدّا لمســـيرته مع البارســـا، 
قبـــل أن يفوز يوفنتوس بخدمات المدافع 

الشاب في صفقة ضخمة.

ولاشـــك أنّ دي ليخـــت يمتلك قدرات 
مميـــزة مقارنـــة بعمـــره، كمـــا يتمتـــع 
بشـــخصية قيادية، إلا أن النقلة التي قام 
بها بانضمامه مباشرة إلى لفريق بحجم 
يوفنتوس، كشـــفت عن بعـــض العورات 

التي يعاني منها اللاعب.
التفاحـــة  بمثابـــة  ليخـــت  دي  كان   
الفاسدة في شجرة يوفنتوس في مبارياته 
الأخيرة خاصـــة التي يخوضها بالدوري 
الإيطالـــي، وظهـــر كنقطة ضعـــف كبيرة 
في خـــط دفـــاع البيانكونيري، وتســـبب 
فـــي اســـتقبال فريقـــه لبعـــض الأهداف. 
دي ليخـــت ارتكـــب أخطاء جســـيمة في 
المباريات الثلاث الأخيرة للسيدة العجوز 
في الدوري الإيطالي، أمام إنتر ميلان ثم 

بولونيا وأخيرا ضد ليتشي.

أخطاء متكررة

تســـبب دي ليخت في احتساب ركلة 
جـــزاء أمام إنتـــر ميلان، ليتعـــادل الإنتر 
(1-1)، قبل أن يتمكن هيغواين من إحراز 
هـــدف الفـــوز ليوفنتـــوس، ويغطي على 

خطأ دي ليخت. 
وأمـــام بولونيـــا، وبنفـــس الطريقة، 
أخطـــأ ماتيـــاس مجـــددا بعدمـــا حاول 
تشـــتيت الكرة ليفشـــل وترتطـــم بذراعه 
إلا أن حكـــم اللقـــاء أنقـــذه بعدما رفض 
احتســـاب ركلـــة جـــزاء، كاد بولونيا أن 
يتعـــادل بها، في المبـــاراة التـــي انتهت 

لصالح اليوفي بنتيجة (2-1).
وأخيرا أمام ليتشي، تسبب ماتياس 
فـــي خســـارة فريـــق اليوفـــي لنقطتـــين 
ثمينتـــين، بعدما لمس الكرة بيده للمباراة 
الثالثـــة علـــى التوالي، ليحتســـب حكم 
اللقاء ركلة جزاء، يســـجل منها ليتشـــي 
هدف التعادل، ويفشـــل اليوفي في خطف 

الفوز، ليسقط ويهدر نقطتين. 
وحتـــى الآن، لـــم ينجـــح ماتياس في 
تقديم نفســـه مع يوفنتوس بالشكل الذي 

كان منتظر منه قبل انتقاله للفريق.

 لوس أنجلس – تمكّن راســــل وستبروك 
مــــن تجاوز ماجيك جونســــون فــــي قائمة 
أصحــــاب الأرقام الثلاثــــة المزدوجة ليقود 
هيوســــتون روكتس للفــــوز ١٢٦-١٢٣ على 
نيو أورليانز بليكانز في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين.
وأحرز وســــتبروك ٢٨ نقطة واستحوذ 
على عشــــر كــــرات مرتــــدة، ومــــرر ١٣ كرة 
حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 
١٣٩ في مســــيرته، ويتجاوز جونسون إلى 
المركز الثاني في تاريخ دوري كرة الســــلة 
الأميركي. وســــجل رميتين حرتين قبل ٦٫١ 
ثانيــــة على النهاية ليوسّــــع الفــــارق إلى 

ثلاث نقاط.
وتألــــق براندون إنغرام مــــع بليكانز، 
الذي لعــــب دون جرو هوليــــداي المصاب، 
وســــجل ٣٥ نقطة واســــتحوذ على ١٥ كرة 
مرتــــدة بالإضافــــة إلــــى خمــــس تمريرات 
حاســــمة. وتلقى مســــاندة من لونزو بول 
(١٨ نقطــــة) وجيه.جيه ريديك (١٤). وتأخر 

روكتــــس بفارق وصل إلى ثماني نقاط في 
الربع الثالث قبل أن يستعيد توازنه، وفقد 

الكرة مرتين فقط في الربع الأخير.

ولعب وستبروك دورا كبيرا في انتزاع 
روكتــــس للتقدّم، وقاد فريقه إلى تســــجيل 
١٣ نقطــــة دون رد مــــن الدقيقة الأخيرة في 
الربــــع الثالث إلــــى أول دقيقتين في الربع 
الأخير. وسجل جيمس هاردن ٢٩ نقطة مع 
روكتس، وأضــــاف بي.جيه تاكر ١٦ نقطة، 
بينما أحرز كلّ من كلينت كابيلا ودانويل 
هــــاوس ١٥ نقطة. كما عــــزّز فريق تورنتو 
رابتــــرز حامــــل اللقب موقعه فــــي صدارة 

المجموعــــة الشــــرقية لــــدوري كرة الســــلة 
بفضل الفوز على مضيّفه شــــيكاغو بولز 
١٠٨-٨٤. وسجل أو جي إنونوبي ١٧ نقطة 
من بينهــــا ثلاث رميات ثلاثيــــة، وأضاف 

باسكال سياكام ١٩ نقطة لفريق رابترز. 
وتكفّل ســــيرغي إيباكا بتســــجيل ١٨ 
نقطة وســــبع متابعات للفريــــق الضيف، 
مقابل تســــجيل زميله فريد فــــان فليت ١٦ 

نقطة.
وتجاوز رابترز بذلك الهزيمة المفاجئة 
التــــي مُنــــي بها أمــــام مضيفه بوســــطن 
بنتيجــــة ١٠٦-١١٢، وأحــــرز وينديل كارتر 
جونيــــور ١٢ نقطــــة و١١ متابعــــة لبولــــز، 
فيمــــا ســــجل زاش لافين ١١ نقطــــة مقابل 
تســــجيل لاوري ماركانين تسع نقاط فقط. 
وفي مباريــــات أخرى فــــاز فينيكس صنز 
على لوس أنجلس كليبرز ١٣٠-١٢٢ وسان 
أنطونيو ســــبيرز على واشــــنطن ويزاردز 
١٢٤-١٢٢ ويوتــــا جــــاز على ســــاكرامينتو 

كينغز ١١٣-٨١.

نيكو كوفاتش يشيد برئيس بايرن أولي هونيس
ليفاندوفسكي يواصل هواية الأرقام القياسية مع النادي البافاري

ــــــخ متصدر الدوري  ــــــادي بايرن ميوني ــــــش المدير الفني لن كال نيكــــــو كوفات
ــــــس. ويحضر كوفاتش الجمعية  ــــــي المديح، لرئيس النادي أولي هوني الألمان
العمومية للنادي البافاري في 15 نوفمبر المقبل، والتي ستشهد نهاية ولاية 

هونيس (67 عاما).

ولاء كبير

بريق يخفت

تاناك ينهي هيمنة فرنسا 
على بطولة العالم للراليات

أومتيتي صداع 
يؤرق برشلونة

وستبروك يقود روكتس 
لتجاوز اختبار بليكانز

دي ليخت يخيّب آمال يوفنتوس

هونيس لعب دورا رائدا 
في بايرن لأكثر من 40 

عاما، حيث كان لاعبا سابقا 
بالفريق البافاري، وكان 
ضمن صفوف المنتخب

هذا شعور جيّد! من 
الصعب أن أقول فعلا 
ما أشعر به بالتحديد

أوت تاناك

العديد من الأندية، في 
مقدمتها يوفنتوس 

وبرشلونة وباريس سان 
جرمان، تنافست على الفوز 

بخدمات دي ليخت

28
نقطة أحرزها وستبروك 

واستحوذ على عشر كرات مرتدة 
ومرر 13 كرة حاسمة



 بعـــد أن تخلـــى عنهـــم الجميـــع 
ولفظتهم كتب المنظرين الاقتصاديين 
مـــن  الجبـــان  العالـــم  وأخرجهـــم 
تدخلـــت  المســـتقبلية،  حســـاباته 
مخلوقـــات غامضـــة لا يعلـــم اللـــه 
إن كانـــت ســـقطت مـــن الســـماء أو 
خرجت مـــن ثقـــب الوجـــع.. لتربت 
علـــى أرواحهم المكســـورة وتمنحهم 
جرعـــة صبر ونفحة هـــواء نقية بعد 
أن امتلأت أجسادهم بغازات مسيلة 

للدموع.
لا يبـــدو التوك توك الـــذي ظهر 
ســـاحات  فـــي  خرافـــي  كمخلـــوق 
التظاهر العراقية، وسيلة نقل عادية، 
فهو أشـــبه بمركبة فضائية بعجلات 
من ريح تســـير على الأرض بســـرعة 
غريبة تراوغ المســـافات، تتوقف في 
اللحظة المناســـبة لتلتقط أنفاســـها 
المخلوقات  سائقوها،  يتأرجح  بينما 
الغامضـــة التـــي لا تشـــبهنا، مثـــل 
غيمات طيبة تحـــط على الأرض بين 
الحـــين والآخـــر لالتقاط آهـــة من فم 
موجـــوع أو صرخة من جـــرح فاغر، 
ثم تطير على خطى ملائكة مسرعين 
حمّلتهم ســـماء بعيدة رسائل اعتذار 

متأخرة.
 التـــوك تـــوك الذي  تطـــور عن 
مركبة الريكاشـــة اليابانية القديمة، 
تحـــوّل إلـــى ســـيارة إســـعاف تنقل 
الجرحى إلى المستشـــفيات وسيارة 
نجدة تنقـــل الطعام والمـــاء لرفاقهم 
الذيـــن ينتظرون دورهـــم على حافة 

الجرح.
في المقاييس العالمية، يعد التوك 
توك مركبة غير مطابقة للمواصفات 
الأمنية، وذلك لعـــدم اتزانها وافتقاد 
هيكلهـــا الخارجي للمتانـــة، إضافة 
إلـــى عدم وجـــود أبـــواب أو أحزمة 
أمـــان وهـــو مـــا يعـــرض الـــركاب 
للخطـــر في حالة الحوادث، لكنه كان 
وســـيلة الإنقاذ الأكثر متانة لجرحى 

التظاهرات في العراق!
غيـــر مصدقة، كنت ألاحق شـــبح 
ابتسامة رغما عني، وأنا أتابع حركة 
المركبـــات (التكتكيـــة)، التي ذكرتني 
بأفلام الرسوم المتحركة التي تتحدث 
عن مخلوقات فضائية عجيبة ستأتي 
في يوم ما، علـــى غفلة منا، لاحتلال 
كوكـــب الأرض! كذبوا علينـــا كثيرا 
ولوثوا طفولتنا بهذياناتهم، وبينما 
كنا نتابع باهتمـــام وفضول كبيرين 
مصيرنا في أفـــلام الكرتون، تفرغوا 

هم لاحتلال كوكب أحلامنا.
توقفت أفكاري ومعها ابتسامتي 
المزيفة، بعد أن لمحت ملاكا آخر كان 
يلاعب الموت من مســـافة قريبة يقف 
متحديا وهو لا يمتلك ســـوى عظام 
رقيقـــة وســـنوات هشـــة، يمكننا أن 

نعدها على أصابع اليد الواحدة.
فتـــى نحيـــف، كما وثقه مشـــهد 
فيديـــو معتـــم بعـــد منتصـــف ليلة 
بغدادية حافلة بالمـــوت، يحمل راية 
ويلـــوح بها وســـط فضـــاء مغمور 

بالرصاص الحيّ!
– ”مـــاذا تفعل.. طفـــل طفل هذا.. 

ارجـــع أبوالراية!“، صرخ رفاقه وهم 
يراقبونه من مسافة آمنة.

لا، لا أظن أنهم رفاقه، فالفتى كان 
في سن الثانية عشرة أو أقل بقليل. 
واصل الشـــبان صراخهـــم ”تعاااال 
ارجـــع..“، مـــن دون جـــدوى. وكأنه 
مســـكون بالعناد، لا يرى ولا يسمع 
حتى صوت المـــوت وهو يصرخ في 
وجهه الغض مع رشقات الرصاص..

 يقول له المـــوت ”أنا في طريقي 
إليـــك“ ويقـــول رفاقـــه ”تعـــااااال.. 
اسحبوه من المكان.. إنه مجرد طفل“ 
فيـــرد عليهم هـــو بالصمـــت بينما 
يحمـــل الراية بصعوبة ويرفرف بها 

أعزل.
كيف وصل الملاك إلى هذه البقعة 
الموبـــوءة بالموت؟ وكيـــف تركته أمه 
وذهبت إلى ســـريرها في هذه الليلة 

المظلمة؟
 ليـــس هذيانـــا، مـــا أكتبـــه في 
الســـاعة الثالثة فجـــرا، هذه ترجمة 
حرفية للمشـــاهد التي تســـقط على 
شاشة حاسوبي منذ أيام مرّت على 

اندلاع تظاهرات شباب العراق.
نعم، تم (سحب) الصبي – الملاك 
وأنقـــذه رفاقه ولم تخـــدش طفولته 
رصاصة تائهة، لكنني ما زلت واقفة 
في مكانـــه أتلقى الرصاص بدلا منه 
وأحاول أن أخفف من ســـخونتها أو 
أخفيهـــا في مكان ما، حتى لا تلاحق 

الصغير مرة أخرى في كوابيسه.

صباح العرب

رسائل توك توك

نهى الصراف

 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــفت شـــركة خدمات الإنترنت غوغل 
عـــن تطويـــر أدوات محـــرك البحث على 
الإنترنـــت لكي يتمكن مـــن تحليل اللغة 
العاديـــة للمســـتخدمين بصـــورة أفضل 
لتســـهيل الوصول إلـــى المعلومات التي 

يبحث عنها المستخدم بدقة أكبر.
أن  الأميركـــي  العمـــلاق  وأوضـــح 
الهدف مـــن التحديث، هو الســـماح بأن 
تعكـــس عبـــارات البحث التـــي يكتبها 
المســـتخدمون طريقتهم في الحديث في 
الحيـــاة اليوميـــة، بدلا مـــن اضطرارهم 
إلى إدخال سلســـلة من الكلمات الدليلية 
أو الرئيســـية التي يعتقـــدون أن محرك 
البحث يفهمها بصورة أفضل. كما يهدف 
هذا التعديل إلى تفســـير الاستفسارات 
بشـــكل أفضل عنـــد كتابتها على شـــكل 

جملة كاملة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن غوغل 
تســـعى للتأثير على نحـــو 10 بالمئة من 
طلبات البحـــث المقدمة باللغة الإنكليزية 
في الولايات المتحدة، على أن تعمل على 
معالجـــة بقية اللغـــات والبلدان الأخرى 

في وقت لاحق.
وتلجـــأ المجموعة العملاقة في مجال 
التكنولوجيـــا إلـــى التقنيـــة المعروفـــة 
(ماشـــين ليرنينغ)  بـ“التعلّـــم التلقائي“ 
لتحسين فهم الطلبات المقدّمة بالإنكليزية 

الدارجة.
وتستند هذه الأداة إلى تقنية تعرف 
إنكـــودر  (بايدايركشـــونال  بـ“بيـــرت“ 

ريبريزنتايشـــنز فـــروم ترانســـفورمرز) 
وهـــي قـــادرة على فهـــم المعنـــى الكامل 
لجملـــة ما بدلا من تحليـــل كل كلمة على 

حدة.
وكما الحال مع البشر، تستوعب هذه 
البرمجيـــة معنى الطلبات حتى عندما لا 
تكون صياغة هـــذه الأخيرة واضحة أو 

مكتملة.
ونقـــل موقع ”ســـي نـــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
عن باندو ناياك أحد نواب رئيس غوغل، 
أن التحسينات الجديدة التي تم إدخالها 
على محرك البحث تمثل ”أكبر قفزة إلى 
الأمام خلال الســـنوات الخمس الماضية 
وإحدى أكبر القفـــزات في تاريخ البحث 

على الإنترنت“.
وأشار الموقع إلى أن هذه التحسينات 
أصبحـــت ممكنـــة بفضـــل التكنولوجيا 
الجديـــدة التـــي طورتها شـــركة غوغل 
فـــي العام الماضـــي والمعروفة اختصارا 
بالحـــروف ”بي.إي.آر.تـــي“ والتي تتيح 
لمحرك البحـــث فهما أفضل لســـياق أي 

جملة يتم استخدامها في البحث.
عـــن  يبحـــث  المســـتخدم  كان  إذا 
معلومات خاصة بالســـفر إلى بلد آخر، 
على ســـبيل المثـــال، فإن محـــرك البحث 
ســـيدرك أهمية كلمة ”إلـــى“ وهي عكس 
كلمة ”من“، أو أنه لن يعطي الكلمة وزنا 

كافيا للتأثير على نتائج البحث.
ويذكر أن هذه التحسينات تستهدف 
إعطـــاء محـــرك البحث غوغـــل الذي تم 

إطلاقه لأول مرة منذ نحو 20 عاما، روحا 
جديدة تواكب متطلبات العصر.

وكانت شـــركة غوغل قـــد أعلنت في 
الشـــهر الماضـــي خاصية جديـــدة تتيح 
للمســـتخدمين التحرك يمينا أو يســـارا 
علـــى تقييمـــات البرامـــج التلفزيونيـــة 
أو الأفـــلام مـــن أجـــل تحســـين قـــدرة 
لوغاريتمـــات بحـــث غوغـــل علـــى فهم 

تفضيلات المستخدم.

ويأتــــي ذلك فــــي حين مــــا زال محرك 
البحث هــــو الدجاجة التــــي تبيض ذهبا 
لشــــركة غوغل حتى الآن، حيث تقدر قيمة 
إيرادات غوغل بحوالــــي 115 مليار دولار 
ســــنويا، تأتي أكثر من 85 بالمئة منها من 
الإعلانات التي يتم بث أغلبها على خدمة 

محرك البحث.
وتجدر الإشــــارة إلى أن غوغل قالت، 
الأربعاء الماضي، إنها حققت فتحا جديدا 

في أبحاث الكمبيوتر باستخدام كمبيوتر 
كمومي الذي اســــتطاع أن يحل في دقائق 
مســــألة معقدة كان أقوى كمبيوتر خارق 
متوافــــر حاليــــا سيســــتغرق الآلاف مــــن 

السنين لحلها.
وتخوض الشركة سباقا مع منافسين 
علــــى  ومايكروســــوفت  آي.بــــي.أم  مثــــل 
الاستغلال التجاري للتكنولوجيا وبيعها 

من خلال وحدات للحوسبة السحابية.

ــــــه على الإنترنت، بحيث  طور العمــــــلاق الأميركي غوغل أدوات محرك بحث
صــــــار قادرا على فهم طلبات مســــــتخدميه اليومية بدلا من تحليل كل كلمة 

بمفردها أو إضافة مفردات أكثر.

الآن يمكنك أن تسأل غوغل كما يحلو لك

أكتب كما تحب غوغل يفهم ما تريد البحث عنه

 مكســيكو ســيتي – هنــــاك العديد من 
أوجه التشــــابه بين عادات وتقاليد العالم 
العربــــي وأميــــركا اللاتينية، ومــــن بينها 
الحرص علــــى الاحتفاء بالموتــــى، وبينما 
يخرج الناس فــــي العالم العربــــي لزيارة 
القبور في مطلع شــــهر رجــــب، ويحملون 
طعاما وزهــــورا ملونــــة ويتصدقون على 
أرواح الأمــــوات، فــــي إســــبانيا وأميــــركا 
اللاتينيــــة، يخرجــــون فــــي مطلــــع شــــهر 
نوفمبــــر من كل عام إلــــى القبور للاحتفال 

بيوم الموتى بنفس الأسلوب تقريبا.
 ومثلمــــا يصطحــــب المســــلمون إلــــى 
مقابرهــــم مقرئــــا لتــــلاوة القــــرآن ترحما 
على الموتــــى. يصطحب اللاتينيون مطرب 

القبور المعروف بالأجويرو.
يغنــــي ”الأجويرو“ أو مطــــرب القبور 
بضعــــة أغان لكل متوفي، على حســــب ما 
يطلبه الجمهور من أهل المتوفي وأحبابه، 
بعــــض هــــذه الأغاني لا يشــــترط أن تكون 
حزينة، فهنــــاك أغنيات مرحة وســــعيدة، 
وهناك أيضــــا أغاني عتاب ومــــلام، الأمر 

يتوقف على ما يطلبه المستمعون. 
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن اليونســــكو 
أدرجت عام 2008 احتفالية المكســــيك بيوم 
الموتى علــــى قائمة تراث الإنســــانية غير 
المــــادي، وخاصــــة تفاصيله مثــــل: موكب 

استعراض الجماجم والهياكل العظمية.

رحاب عليوة

 القاهــرة – يســــعى فنــــان تشــــكيلي 
مصري إلى تحويل الشوارع إلى معارض 
فنية مفتوحــــة، حيث تنقــــل بلوحاته بين 
عــــدة محافظات ووســــائل نقــــل عمومية، 
ليثبت قــــدرة المواطن العــــادي على تذوق 
الفن الذي طالمــــا ارتبط في بعض الأذهان 

بالتعقيد.
فــــي  بنيامــــين  عــــادل  ويأمــــل 
الحصــــول على دعم من وزارة الثقافة 
يتيــــح له قطــــع مئــــات الكيلومترات 
من محافظتــــه أســــوان جنوبا إلى 
الفني  مشــــروعه  لنقــــل  القاهــــرة، 
المتمثل في تنظيم معارض للفنون 

التشكيلية في الشارع.
ويــــرى معارضو بنيامين النزول 
بالفن التشكيلي إلى الشارع تعديا على 
تقاليــــده الرصينة، متهمــــين إياه بتحويل 
الفن التشــــكيلي إلى بضائع رخيصة على 

الأرصفة.
وكشــــف بنيامين لـ“العرب“ أنه لم يبع 
لوحة واحدة في معارضه في الشــــارع، 
لأن هدفــــه تثقيف العامــــة، والبرهنة 
علــــى أن الجمــــال لغــــة فــــي ذاته لا 
يحتــــاج وســــائط وترجمــــات كي 
يُفهم، مشــــيرا إلى أن ثمن ”أقل 
لوحة لفنان تشكيلي يبلغ نحو 

60 دولارا“ وهو ما لا يقدر البســــطاء ممن 
يقصدهم بمعارضه على دفعه.

وأضاف أنه يشارك في المعارض بشكل 
منتظــــم، وفي الشــــارع فقط يــــرى وجوها 
جديدة وتفاعــــلات مختلفــــة، موضحا أن 
”معارض الفن التشــــكيلي باتت أقرب إلى 
حفــــل زفاف يتكرر في العام 5 مرات، يضم 
المدعويــــن ذاتهــــم وهؤلاء نحــــن الفنانين 

التشكيلين“.
ويراهــــن بنيامين على تــــذوق العامة 
للفــــن، محاولا ســــد فجوة عميقــــة تكونت 

على مدار عقود بين التشكيليين والعامة.
وأكد أن داخل كل منا فنانا تشــــكيليا، 
”فــــي اختيــــارك لملابســــك، ترتيبــــك لأثاث 
منزلك، بل أبسط من ذلك أن السيدة خلال 
عملية الطهي تقوم بعملية فنية تشكيلية، 
تبدأهــــا بتحضير المكونــــات، كما يحضر 
الفنان ألوانه، ثم إعدادها بنســــب محددة، 

لتنتج طبقا هو فن على نحو ما“.
ويرى التشــــكيلي المصري أن المشكلة 
التي يواجههــــا الناس تكمن في افتقادهم 
للقيم الجمالية، ”كل شيء حولنا يمكن أن 
يصبــــح لوحة فنيــــة إذا تأملناه على نحو 
مغاير، فقــــر الفن هو فقــــر داخلي، يتعلق 

بالتربية والوعي والقدرة على التذوق“.
ويبــــدأ تفاعــــل المــــارة مــــع مبــــادرات 
بنيامــــين بالدهشــــة التــــي تدفعهــــم إلــــى 
التســــاؤل حول طبيعة الشــــخص وماهية 

لوحاتــــه، وقــــد تنتهي بــــأن يصبحوا هم 
أنفســــهم فنانين. وأوضح بنيامين أنه في 
إحدى جولاتــــه التقى ضابطــــا أخبره أن 
ابنته ”تدرس حاليا بكلية الفنون الجميلة 
بســــببك، فقد صادفت معارضــــك أكثر من 

مرة، فعشقت الفن وآمنت به من خلالك“.
تخــــرج بنيامين من معهــــد ”ليوناردو 
القــــرن  ســــبعينات  منتصــــف  دافنشــــي“ 
الماضي، واختار الشــــارع كســــاحة عرض 
منــــذ عــــام 1973 حين خرج بــــأول معرض 
للوحاتــــه علــــى ســــور مستشــــفى الجلاء 

بوسط القاهرة.
ورغــــم تجوالــــه بــــين عواصــــم عالمية 
لــــم يصبــــه التعالي، الــــذي يصيب بعض 
التشــــكيليين، والانعزال عن العامة، حيث 
يوجهــــون لوحاتهم إلى المثقــــف الدارس 
باعتبــــاره الوحيــــد القــــادر علــــى تلقــــي 
رســــائلها الكامنــــة، إذ اســــتمر في عرض 
لوحاته دون ملل في الشارع، طيلة الفترة 
الماضية، قبل أن تساعده وسائل التواصل 
الاجتماعي على تحقيق أهداف مشــــروعه 

وتشجع آخرين على انتهاجه.
مشــــروع  يتجاوز  لبنيامــــين،  ووفقــــا 
الفنان التشكيلي مجرد البرهنة على سمو 
القيم الجمالية فوق المســــتويات الثقافية 
والاقتصاديــــة، إلــــى قدرة تلــــك القيم على 
زرع الانتماء عبر مشــــروع مواز يعمد إلى 

تحويل ”الكم المهمل إلى قيمة مضافة“.

مطرب القبور يغني 
للموتى رضوخا للأحياء

تشكيلي مصري يحول الشارع إلى غاليري

الإثنين 2019/10/28
السنة 42 العدد 11511

رحاب علي

القاهـ
مصري إلى
فنية مفتو
عــــدة محا
ليثبت قــــد
الفن الذي
بالتعق
و
الحص
يتيـــ
من
الق
المت
الت
و
بالفن ا
تقاليــــده ا
الفن التش
الأرصفة.
وكشــــ
لوحة وا
لأن هد
علــــ
يح

تجاهلت نتفليكس ذكر 
اسم هبة مجدي في أول 

مسلسلاتها باللهجة 
المصرية {ما وراء 

الطبيعة} رغم 
ذكر الممثلة 
المصرية أنها 

بطلة العمل. وهو 
ما يرجح إمكانية أن 

تكون الشركة تبحث 
عن ممثلة بديلة، بسبب 

إعلان هبة عن وجودها 
في البطولة قبل 

إصدار نتفليكس 
لبيانها.
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